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الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي لـ«القدس العربي»:

لم يهنئنا بالثورة زعيم عربي واحد.. والسعودية ترفض تسليمنا بن علي.. ورفضنا دعوة القذافي للتوسط
تونس ـ «القدس العربي» ـ من عبد الباري عطوان:

السـيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في تونس (رئيس الوزراء) 
شـخص طيب ومتواضع، وبادرني بالقول عندما التقيته في مكتبه صباح 
الاربعاء الماضي: «يا سـيدي انا كنت في بيتي سعيدا بتقاعدي، مثلما كنت 
سـعيدا بالثـورة ونجاحها، فجاءوا الي وقالوا تفضل وتسـلم المسـؤولية 
وانا المتقدم في السـن (84 عاما)، فماذا تريدني ان افعل؟ هل ارفض واتهم 
بالهروب من خدمة بلدي التي تحتاج الي، ام اقبل واحاول افادة البلاد من 
تجربتي التي امتدت لعقود، ست سنوات منها كوزير خارجية؟ طبعا لبيت 
نداء الواجب، وانا هنا لفترة مؤقتة وسـأحاول بذل كل جهد ممكن لانجاح 

الثورة، ودعم استقرار سفينتها».
يؤكد السـيد السبسـي ان الشـعب التونسـي لم يفجر ثورتـه من اجل 
تصديرهـا الى الجوار العربـي، وانما فجر ثورة على الطريقة التونسـية، 
ومن اجل انقاذ تونس من الفسـاد والقمـع والديكتاتورية. وقال انها ثورة 
شـباب دون اي ايديولوجيـة او زعامة او مسـاعدة خارجية، ولهذا لجأوا 
الـى حكمة الشـيوخ مثلـي، ولكن بشـكل مؤقـت ولعلنا نكون عند حسـن 

ظنهم.
ويعترف ان امتلاك الحرية سهل لكن المحافظة عليها مهمة شاقة جدا. .

يشـتكي السـيد السبسـي بمرارة من انـه لم يـأت ولا زعيـم عربي الى 

تونـس للتهنئـة بالثورة او التضامن مع الشـعب التونسـي. اعداد غفيرة 
مـن وزراء خارجية دول العالم زارونا للتعرف على هذه التجربة الرائدة، 
ولـم يكن من بين هؤلاء زعيـم عربي واحد. يقولون لنا في ليبيا وسـورية 
انتـم ابتليتمونا بالثورة، وربما لهذا السـبب لا يريـدون تهنئتنا، او حتى 

الاقتراب منا خوفا من «فيروس» الثورة واصابتهم بالعدوى.
ويقـول انـه كرئيس حكومة اتصل بالمسـؤولين السـعوديين، وقلنا لهم 
نريـد اسـتلام الرئيس السـابق زيـن الدين بن علـي للمثول امـام المحكمة 
بالتهمـة المرفوعـة ضـده، ولكنهم لم يـردوا علينـا مطلقا. واضـاف نبعث 
لهـم بالتهاني في المناسـبات، ولكل الزعماء الآخريـن ايضا، مثلما تقتضي 

الاصول ولكنهم لا يردون علينا مطلقا!
تسـألني عـن بن علـي، اقول لك انه ليسـت لي مشـكلة شـخصية معه، 
مشـكلته مع الشعب التونسـي، وحسابه مع هذا الشـعب، الشعب له حق 
ان يحاسـبه ويعاقبه.. انا شخصيا لم اسأل عنه، ولم احاول الاتصال به، 
بل لا اتحدث عنه مطلقا. هناك 93 قضية مرفوعة ضده، بعضها بتهم القتل، 
واخرى نهب المال العام، وجدنا مخدرات ومجوهرات و35 مليون دولار من 
عملات مختلفة، واعطينا محاميه الذي اختاره للدفاع عنه تأشـيرة دخول 
الـى تونس، ولديه خمسـة محامـين آخرين فـي تونـس، وصادرنا جميع 

املاكه وعقاراته في تونس.
لا اعـرف لماذا لـم يأخذوا هذه الملايـين والمجوهرات معهـم، لعلهم كانوا 

في عجلة من امرهم، ويريدون السـلامة، اعدنا الطائرة الخاصة به والتي 
اشـتراها من مال الدولة، تصور، يقول لـي، بورقيبة لم يملك طائرة، وكان 

يسافر مثل اي راكب عادي، ولم يشتر دراجة في حياته.
يشـير السيد السبسـي الى عقبتين رئيسـيتين تواجهان تونس حاليا، 
الاولـى اقتصاديـة، والثانيـة مـن دول الجـوار. ويقـول وعدتنـا دول قمة 
الثمانيـة بأربعين مليـار دولار مناصفة مع مصر، عشـرون مليار دولار من 
المؤسسـات الماليـة مثل البنـك الدولي وصنـدوق النقد، وعشـرة مليارات 
دولار هديـة لنـا ولمصر بمجرد اعـلان النوايا، وعشـرة مليـارات من دول 
الخليج، جميع هذه الارقام ما زالت على الورق ولم نتسـلم منها اي شـيء 

حتى الآن.
ويؤكد السـيد السبسي ان الصداع الليبي هو الاكثر إقلاقاً لتونس هذه 
الايـام، فالجار الليبـي حقل الغام، ومصـدر تهديد لتونس بشـقيه الامني 
والعسـكري. فأكثـر مـن 600 الـف اجنبـي دخلـوا تونس في ظـرف حرج 
معظمهـم عـادوا وبقى 100 الـف حتى الآن، وهنـاك 60 الف ليبـي يقيمون 
حاليا في تونس نتقاسـم معهم لقمة الخبز.. المؤسسـات الدولية لا تساعد 

كثيرا لحل هذه المشكلة.
يؤيـد الوزيـر التونسـي الاول تدخـل حلف الناتو عسـكريا فـي ليبيا، 
ويقـول لـم يكن هنـاك اي حـل آخر لحمايـة الليبيـين، فالرجـل (القذافي) 
كان يقتل شـعبه.. نحن في تونس مع الشـعب الليبي.. نحـن لدينا ثورة، 

والشـعب التونسـي صاحب هذه الثورة، مـن الطبيعي ان يقـف مع ثورة 
شقيقه الليبي.

ويقر السيد السبسـي بان الزعيم الليبي معمر القذافي طلب من تونس 
التوسـط، قلنا لهم اتفقـوا فيما بينكم، اما نحن فلدينا من المشـاكل الكثير، 

ونريد ان نحل مشاكلنا اولا.
ويبتسم قائلا: المشكلة ان كل طرف في الحرب الليبية يعتقد انه سيربح 
في نهاية المطاف، ولهذا فإن اي وسـاطة في ظـل هذا الوضع محكوم عليها 
بالفشل.. نسـأله ومتى التوقيت المناسب للوساطة في رأيك، فيقول عندما 
ييـأس الطرفـان، ويتعبـوا مـن الحـرب وينهكوا يمكـن ان يسـتمعوا الى 

الوسطاء، وهذا لم يحدث حتى الآن.
ويسـتغرب السـيد السبسـي ان حلـف الناتـو لـم يتشـاور مطلقـا مع 
تونـس حول عملياته او خططه، وكذلـك الادارة الامريكية، رغم ان تونس 
المتضرر الاكبر والبوابة الرئيسـية الى ليبيا. ويقـول ان الناتو لن يتوقف 
فـي منتصف الطريـق، ولا خيار لهم غير الاسـتمرار ولهذا لا بـد من ايجاد 
مخرج، وقد يكون المخرج خروج الزعيم الليبي معمر القذافي، لان المشـكلة 

قد تنتهي بخروجه.
عندما سألت السيد السبسي عن عدم اعتراف تونس بالمجلس الانتقالي 
الليبـي قال انهـم جاءوا الى تونس، وشـرحنا لهـم موقفنا، وقلنـا لهم اذا 

اردتم الاعتراف نعترف، ولكنهم تفهموا موقفنا.

أزمة مالية تضطر السلطة الفلسطينية 
لتأخير جزء من الرواتب 

رئيـس  قـال  رويتـرز:  ـ  اللـه  رام   ■
الوزراء الفلسطيني سـلام فياض الأحد 
إن السلطة الفلسـطينية لا تستطيع دفع 
سـوى نصف رواتب الموظفين هذا الشهر 
نظرا لنقص في المعونـات الأجنبية التي 
التزاماتهـا  لتغطيـة  السـلطة  تحتاجهـا 
الماليـة. وناشـد فيـاض المانحـين الوفاء 
بتعهداتهم الماليـة. وتعتمد حكومته على 
المسـاعدات الاجنبيـة لدفـع رواتب 150 
ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع 
غزة ومخصصات شـهرية لنحـو 75 ألفا 

آخرين.
صحافـي  مؤتمـر  فـي  فيـاض  وقـال 
بمكتبـه فـي رام اللـه إن هنـاك نقصا في 
التمويـل مـن دول فـي المنطقـة لكنـه لم 

يحدد الحكومات التي يقصدها.
وأضاف أن حكومته تعتزم دفع نصف 
الرواتب آملا في سـداد الباقي عند توافر 
المـوارد الكافية. وتابع ان ذلك سـيحدث 

عندما تصل مساعدات أجنبية كافية.
 331 الفلسـطينية  السـلطة  وتلقـت   
مليـون دولار هـذا العـام حتـى الآن مـن 
970 مليـون دولار تعهـد بهـا المانحـون 
الدوليـون. وتواجـه السـلطة نقصا في 
التمويـل قـدره 30 مليـون دولار شـهريا 

ولا تسـتطيع اللجوء إلـى الاقتراض من 
البنوك لتغطية العجز.

وهذه هي المرة الثانية خلال شـهرين 
التـي تواجه فيها السـلطة الفلسـطينية 

صعوبة في دفع الرواتب.
وفي ايار (مايو) لم تسـتطع السـلطة 
دفـع الرواتـب حينمـا حجزت إسـرائيل 
إيـرادات الضرائـب التي جمعتهـا نيابة 
عـن السـلطة، مشـيرة إلى مخـاوف من 
وصـول الأموال إلـى حركة حمـاس بعد 
اتفـاق المصالحـة مـع الرئيـس محمـود 

عباس.
وكانـت هـذه هـي المـرة الأولـى التي 
تفشـل فيهـا السـلطة الفلسـطينية التي 
يرأسـها عبـاس فـي دفـع الرواتـب فـي 

موعدها منذ 2007.
وقال فيـاض إن دولا عربية سـاهمت 
الأمـوال  مـن  دولار  مليـون   79 بنحـو 
التـي تلقتها السـلطة فـي 2011 وجاءت 
التحويلات من الامارات العربية المتحدة 

وسلطنة عمان والجزائر.
وأضاف أن السـعودية التي سـاهمت 
العـام الماضـي بنحـو 146 مليـون دولار 
ودفعـت 241 مليـون دولار فـي 2009 لـم 

تدفع شيئا بعد هذا العام.

السعودية تعلن وقوفها مع الأردن
في مواجهة التحديات 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي ـ اف ب: أكد 
العاهل السـعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيـز لنظيره الأردني عبـد الله الثاني 
امـس  المملكـة  زار  الـذي  الحسـين،  بـن 
الأحد، وقـوف بلاده مـع الأردن لمواجهة 

كل التحديات.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية (واس) امس أن الملك عبد الله 
بـن عبـد العزيـز وملـك المملكـة الأردنية 
الهاشـمية عبد اللـه الثاني بن الحسـين 
بحثـا  وشـاملاً  معمقـاً  اجتماعـاً  «عقـدا 
خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها 

في مختلف المجالات».
وأكـد الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز 
للملـك عبداللـه الثانـي وقـوف المملكـة 
العربية السعودية مع «شقيقتها» المملكة 
كل  لمواجــهـة  الهاشـــمية  الأردنيـة 
التحديات إدراكاً بأن ما يهم أحد البلدين 
يهم البلد الآخر انطلاقـاً من العلاقـــات 

البلــديـن  تربـط  التـي  الوثيـــقـة 
والشعبين الشقيقين.

وغادر الملك عبد الله الثاني جدة امس 
وكان في وداعه في مطار الملك عبد العزيز 
الأمير نايف بن عبد العزيز والأمير خالد 
الفيصـل بن عبد العزيز أميـر منطقة مكة 

المكرمة.
وكان العاهـل الأردني أكد في تصريح 
عشـية زيارتـه للمملكة انه سـيبحث مع 
الملـك عبد الله بن عبـد العزيز التطورات 

الخطيرة التي تمر بها المنطقة. 
يذكـر ان الاردن تسـلم مطلع حزيران 
مـن  ماليـة  منحـة  الماضـي  (يونيـو) 
السعودية قيمتها 400 مليون دولار لدعم 

موازنة العام 2011. 
وتعتمـد المملكـة علـى منـح خارجيـة 
المتحـدة  الولايـات  مـن  غالبيتهـا 
والسـعودية والاتحـاد الاوروبـي لدعم 

موازنتها. 

قوى 14 اذار تدعو ميقاتي
لتنفيذ القرار 1757او الرحيل

بيروت ـ «القدس العربي»
 من سعد الياس:

طالبـت قوى 14 اذار المعارضة مسـاء 
الاحد رئيـس الحكومـة اللبنانية نجيب 
ميقاتي باعـلان التزامه بتنفيـذ مقررات 
او  مباشـر  بشـكل  الدوليـة  المحكمـة 

الرحيل.
وجـاء فـي بيـان تـلاه رئيـس كتلـة 
السـنيورة  فـؤاد  النيابيـة  المسـتقبل 
«نطالـب رئيس الحكومة بإعلان التزامه 
أمـام المجلـس النيابـي صبـاح الثلاثـاء 
ومباشـر  صريـح  بشـكل   1757 بالقـرار 
وإعـلان التزامـه بالخطـوات التنفيذية 
لهـذا القرار أو فليرحل هو وحكومته غير 

مأسوف عليهما». 
وصـدر البيـان عقـب اجتماع موسـع 
لقـوى الرابـع عشـر مـن اذار عقـد تحت 
عنـوان «المحكمة طريقنا الى العدالة» في 

فندق بريستول غربي بيروت. 
«مــباشــــرة  الـى  البيـان  ودعـا 
الحـــــكومـة  هـذه  لإسـقاط  العـــمـل 
التـي جـــــاءت بانقـلاب، مـا لـم يعلن 

رئيـس الحكومـة إلتزامه بتنفيـذ القرار 
 .«1757

واضاف بيان 14 آذار «ايها اللبنانيون 
انتـم امـام حكومـة فـي مشـروع بيانهـا 
الوزاري تتنكـر للالتـزام بالعدالة الذي 
سـابقاً،  اللبنانيـة  الدولـة  بـه  التزمـت 
والمتنكـرون اليـوم هـم انفسـهم الذيـن 
وقعـوا تلـك البيانـات، واخطـر مـا فـي 
هذا التوجـه اسـتعداء المواطنين وذوي 
الشهداء بسبب التنكر لتضحياتهم، وفي 

هذا ضرر لكل اللبنانيين». 
واضاف البيـان «اننا ومن موقعنا في 
المعارضة الديمقراطية وبعد ما سـمعناه 
امس من منطق يعتمد منطق السلاح مما 
اكد ارتهان الحكومة لهـذا المنطق نطالب 
الرئيس نجيـب ميقاتي باعـلان التزامه 
صبـاح الثلاثـاء امـام المجلـس النيابـي 
بالقـرار 1757 او فليرحل هـو وحكومته 
غيـر مأسـوف عليهمـا، لأن الحكومة هي 
حكومـة انقـلاب علـى اللبنانيـين الذين 
انتصـروا للعدالـة ووجدوا فـي المحكمة 
الدوليـة الجهـة القـادرة علـى محاكمـة 

المسؤولين».
(تفاصيل ص 6)

اطلاق اسم «رجب طيب» 
على 5 أطفال ولدوا 

بمخيمات النازحين بتركيا
■  انقـرة ـ وكالات: فـي بادرة امتنان 
لرئيـس الحكومـة التركيـة قام عـدد من 
الآبـاء في مخيم اللاجئين السـوريين في 
تركيـا باطـلاق اسـم «رجب طيـب» على 

خمسة من المواليد الجدد في المخيم.
وذكـرت الوكالـة التركية الاحـد ان 5 
أطفـال مـن أصل 23 ولـدوا فـي مخيمات 
النازحـين السـوريين أطلـق عليهم اسـم 
رجـب طيـب علـى اسـم رئيس الـوزراء 
التركـي رجب طيـب أردوغـان الذي كان 
أعلن في عدة مناسبات أن بلاده لن تقفل 
الحـدود في وجه أي سـوري قـد يضطر 

للجوء إليها حفاظا على حياته.
الرئيـس  طالـب  أردوغـان  وكان 
السـوري بشـار الأسـد بوقف العنف في 
سـورية، ووضـع جـدول زمنـي لتنفيـذ 

الإصلاحات التي دعا الى تطبيقها.
السـوريين  اللاجئـين  عـدد  وواصـل 
إلـى تركيـا هرباً مـن الاضطرابـات التي 
تشهدها بلادهم تراجعه حيث وصل إلى 

10227 شخصاً.

العاهل السعودي يعين
سعود بن نايف مساعدا 

لوزير الداخلية برتبة وزير
■ الريـاض ـ يو بي اي: أصدر العاهل 
السـعودي الملك عبد الله بـن عبد العزيز 
امـس الأحـد أمـرا ملكيـا بتعيـين الأميـر 
سعود بن نايف مستشاراً للنائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء ومسـاعداً لوزير 

الداخلية للشؤون العامة بمرتبة وزير.
وقال بيـان صادر عن الديـوان الملكي 
السـعودي «يُعين صاحب السـمو الملكي 
الأميـر سـعود بن نايـف بن عبـد العزيز 
مستشـاراً للنائب الثاني لرئيس مجلس 
الوزراء ومساعداً لسـمو وزير الداخلية 

للشؤون العامة بمرتبة وزير».
والأميـر سـعود بـن نايـف هـو الابن 
الأكبـر للأميـر نايف بـن عبـد العزيز آل 
سـعود، النائـب الثاني لرئيـس مجلس 

الوزراء وزير الداخلية.
ويشغل الأمير سـعود بن نايف حاليا 
مملكـة  فـي  السـعودية  سـفير  منصـب 
اسبانيا، وكان يشـغل منصب نائب أمير 

المنطقة الشرقية.

تركيا تعترف بالمجلس 
الوطني الانتقالي الليبي

■ بنغـازي ـ ا ف ب: اعترفـت تركيـا، 
الدولـة المسـلمة الوحيـدة العضـو فـي 
حلف شـمال الاطلسي، بالمجلس الوطني 
الانتقالي «ممثلا شرعيا للشعب الليبي»، 
كمـا اعلـن وزيـر خارجيتهـا احمـد داود 

اوغلو في بنغازي امس الاحد.
وقال اوغلو في معقل الثوار شرق ليبيا 
«نعتقـد ان المجلس الوطني الانتقالي هو 
الممثل الشرعي للشـعب الليبي»، بعد ان 
تبنـت تركيا موقفا اكثر تشـددا من نظام 
معمر القذافي عبر اسـتدعاء سفيرها في 
طرابلس في شكل نهائي وتبني عقوبات 
ضد ليبيـا.  واعلنـت الجريدة الرسـمية 
التركيـة السـبت تعيـين السـفير التركي 
فـي ليبيـا سـليم ليفنـت شـاهينكايا في 
شـاهينكايا  وكان  انقـرة.   فـي  منصـب 
غـادر طرابلـس فـي اذار (مـارس) ولـم 
يخلفـه احـد.  والسـبت ايضـا، نشـرت 
الرسـمية مرسـوما جمهوريـا  الجريـدة 
وقعـه الرئيـس عبـد اللـه غـول يضمـن 
بموجبه القانـون التركي العقوبات التي 
قررتها الامم المتحدة في شـباط (فبراير) 
بحـق النظـام الليبي والقذافـي وعائلته 

والقريبين منه. 

10 جرحى باشتباكات جديدة في «التحرير».. واعتصام «جمعة الإصرار» للرجال فقط
الاستطلاع الرئاسي في مصر: البرادعي يحتفظ بالصدارة.. وأيمن نور يتفوق على عمرو موسى 

القاهرة- «القدس العربي»:
إحتفــظ المدير العــام الســابق لمنظمة الطاقــة النوويــة الدولية 
محمــد البرادعي بموقعه في صدارة الاســتفتاء الذي يجريه موقع 
تابع للجيش المصري بشــأن المرشحين للرئاســة، فــــي حين تقدم 
الناشط البارز والمرشح المحتمل ايمن نور على الامين العام السابق 
للجامعــة العربية عمرو موســى الــذي يحتل المركز الســادس في 

الاستفتاء.
واظهــرت نتائــج الاســتفتاء في اســبوعه الثانــي ان البرادعي 
احتفــــظ بالمركزالاول مع تراجـــع في نســبة المؤيــــدين بنسبة 4 
٪، مــن 33٪ إلــى 29٪ ،في حين احتفظ المحامي الاســلامي محمد 
ســليم العوا بالمركز الثاني وبنســبة 20٪ بإجمالــي 45 ألفا و604 
صوتــا. وجــاء رئيس الــوزراء الســابق أحمد شــفيق فــي المرتبة 

الثالثة.
واظهرت نتائج الاســتفتاء احتفاظ مرشــح التيار الديني حازم 
صلاح ابو اســماعيل بالمركــز الرابع وصعود أيمن نــور إلى المركز 
نفســه للمرة الأولى منذ بداية الاســتطلاع وبقاء موسى في المركز 

الخامس.
وظل مدير المخابرات ونائب الرئيس الســابق عمر ســليمان في 
المركز السادس، في حين احتل حمدين صباحي وكمال الجنزوري 
وهشــام البسطويســي وعبد المنعم ابوالفتوح بالمركز السابع لكل 

منهم بنسبة تصويت بلغت ٪2.

وظلت مجموعة الصفر مكونة من مجدي أحمد حسين ومرتضى 
منصور وعبد الله الاشــعل وبثينة كامل ومحمد علي بلال وتوفيق 

عكاشة.
وعلى الرغم من ان الاســتطلاع يجري على موقع المجلس الاعلى 
للقوات المسلحة الا انه لا يعتبر رسميا، كما ان العديد من المرشحين 

يرفضون نتائجه. 
من جهة اخرى اصيب حوالى عشرة أشخاص خلال الاشتباكات 
التي جرت مساء الأحد بميدان التحرير بين الباعة الجائلين وشباب 
الثورة من المعتصمين من مختلف القوى السياسية، وتم نقل معظم 
المصابين من الجانبين بسيارات الاسعاف الى المستشفيات القريبة 

لتلقي العلاج اللازم.
ووفقا لشــهود عيان نشبت مشــاجرة عندما قام عدد من الباعة 
الجائلين بالتعدي على المعتصمين لإجبارهم على التخلي عن منطقة 
وســط الميدان، ورغم انتقال المعتصمين إلــى المنطقة المواجهة لمبنى 
مجمــع التحريــر اســتمرت هجمات الباعــة الجائلــين لطردهم من 

الميدان، في ظل غياب التواجد الأمني.
وقال شــهود عيان إن المعتصمين قاموا بتنظيم أنفسهم وشنوا 
هجومــا مضادا على الباعــة الجائلين، وقامــوا بتفريقهم والقبض 
على العديد منهم وتســليمهم الى ســيارات الاســعاف التي هرعت 
للمكان لعلاج المصابين والتي بلغ عددها 7 سيارات تابعة لاسعاف 

القاهرة.
وقد رفض عدد من الباعة تمكين ســيارة اســعاف من نقل بعض 

المصابين الى المستشــفى لتلقي العلاج، خشية أن يتم تسليم الباعة 
إلى الشرطة المدنية أو العسكرية.

مــن جهة اخرى أعلنــت حركة «شــباب 6 أبريــل» أن الاعتصام 
المفتــوح الذي تبدأه يــوم الجمعة المقبــل في ميــدان التحرير تحت 
شــعار «جمعة الإصرار - الفقراء أولاً» سوف يقتصر على الرجال 

فقط.
ودعــا المتحــدث الصحافــي باســم الحركــة هاني خورشــيد، 
في تصريــح نقلته عنــه المواقــع الإخبارية بمصر، فتيــات الحركة 
والفتيات والنســاء المتظاهـــــرات إلى الالتزام بهــذا القـــرار الذي 
اتخذتــه لجنتا 6 أبريــل بمحافظتي القاهرة والجيــزة، موضحاً أن 
مشــاركة المرأة سوف تكون مقتصرة على فترات النهار دون المبيت 

في الميدان.
وأوضــح خورشــيد أن الهــدف مــن وراء رفض الحركــة لمبيت 
الفتيات هو أن الاعتصام مفتوح المدة ولن ينتهي إلا بتحقيق مطالب 
الشعب وأبرزها «عدم التراخي في محاكمات الفاسدين من أعضاء 
النظام الســابق والمتواطئين معه، وأن تكون تلك المحاكمات علنية، 
ومطالبــة الحكومة بفــرض قيود على زيادات الأســعار غير المبررة 

خاصة في السلع الغذائية».
وكانت حركة شــباب «6 أبريل» قد قامت بفض اعتصامها أمس 
بعدمــا بدأتــه ليلة الثلاثاء الماضــي نظراً لانســحاب معظم أعضاء 
وممثلي الحــركات والأحــزاب والقوى السياســية المشــاركة في 

الاعتصام. 

أنباء عن تعيين الضابط وليد أباظة المعروف بقوته محافظا لحماة ليخلف أحمد عبد العزيز الأكاديمي

دمشق: عقد اجتماع «الطريق الثالث» في أجواء مضطربة
وسويسرا تجمد نحو 32 مليون دولار للنظام السوري

دمشق  ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر ووكالات:
أعلـن عدد مـن الشـخصيات الوطنية المسـتقلين 
في سـورية «انسـحابهم» مـن مؤتمر لجنـة المبادرة 
الوطنية لتعزيز البناء والحوار الإصلاحي لمستقبل 
البلاد الذي عقد الاحد في فندق سـميراميس وسـط 
دمشـق لبحث بلورة «طريق ثالث» في سورية التي 
تشـهد انتفاضـة شـعبية غيـر مسـبوقة ضـد نظام 

الرئيس بشار الاسد.
وشـارك في الاجتمـاع نواب حاليون وسـابقون 

بينهم محمد حبش وحسين عماش.
وقال الباحث الاقتصادي ومدير عام هيئة مكافحة 
البطالة حسين عماش لوكالة الأنباء الألمانية « أعلن 
انسـحابي مـن المؤتمـر، لأن الـذي يحصـل لا يخدم 
سـورية، يبدو ان بعض الجهات لا تريد للسـوريين 
ان يتحـاوروا مـن أجـل وطنهـم، يمنعوننـا من عقد 
اللقاء فما بالهم يضربون مواعيد ووعودا عن حوار 

وطني مزعوم، أنا هنا لأقول كلمتي وأمشي».
وعقد المؤتمـر في أجواء مضطربـة نوعا ما وبعد 
أكثـر مـن سـاعة ونصـف مـن التأخيـر عـن موعده 
المقـرر. ووزعت لجنـة التنظيم وثيقـة تثبت موافقة 
مكتب نائـب الرئيس السـوري فاروق الشـرع على 
عقـد المؤتمـر إلا أن إدارة الفندق تمنعـت في البداية 
عـن فتح بـاب القاعة المخصصـة للاجتمـاع دون أن 
تقـدم أي خدمـات ودون إضـاءة أو مـاء أو تكييـف 
حيث جلس أكثر من 40 شخصا من المشاركين لقراءة 
كلماتهم مـن دون إضاءة أو معدات للصوت أو حتى 

وجود عبوات للماء أو طاولات مرتبة. 
وهاجم النائب الإسـلامي المعروف الشيخ محمد 
حبـش بشـدة، كل من أعـاق عقد هذا المؤتمـر، وقال 
«سـنلاحقهم أمـام القضـاء، لقـد حرمونـا مـن الماء 

والضوء، سنواصل عملنا من أجل سورية». 
وبعد أقل من ساعة من عقد اللقاء وأثناء استراحة 
بـين الكلمات التي ألقيت تقـدم رجل من المنصة وقال 
إن مؤتمركـم يريـد إسـكات صـوت الشـارع، لكـن 
الشـارع يريد إسقاط النظام، ثم انهال عليه البعض 
ومـن ضمنهم محمد حبش بالـركل والضرب ورموه 
أرضـا ووقع علـى درج القاعة ومزقـت ثيابه قبل أن 

يتدخل البعض لحل الاشتباك وإخراجه. 
مـن جهـة اخـرى علمـت «القـدس العربـي» مـن 
مصـادر سياسـية متابعـة أن مـن بين أبرز الأسـماء 
التـي يتم تداولهـا خلفا لمحافظ حماة السـابق الذي 
أقيل مؤخراً هو اسـم «وليد أباظة» الضابط السابق 

والرئيـس السـابق لأحد الأفـرع الأمنية فـي مدينة 
حماة ليخلف أحمد عبد العزيز الأكاديمي الذي أقاله 

مؤخرا الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه.
وحسـب ما علمـت «القـدس العربي» فـإن أباظة 
الـذي يعد من أبرز المرشـحين لمنصـب محافظ حماة 
من مدينـة القنيطرة الجنوبية والمعـروف عنه بأنه 

كان ضابطا مشهورا بقوته.
وزارة  اعلنـت  الدولـي  الضغـط  صعيـد  وعلـى 
الاقتصـاد السويسـرية الاحـد ان سويسـرا جمدت 
31.8 مليـون دولار (21.9 مليون يورو) من الارصدة 
المرتبطة بالنظام السـوري، مؤكدة معلومة نشرتها 

صحيفة محلية ناطقة بالالمانية.
اس»  تـي  «ايـه  وكالـة  ذكـرت  جانبهـا،  مـن 
السويسـرية انه لم يعرف حتـى الآن ما اذا كان هذا 
الاجـراء يتصـل بأرصدة للرئيس السـوري بشـار 

الاسد. 
(تفاصيل ص 6)

الباجي قائد السبسي

النائبان السابقان حسين عماش (يمين) وزهير غنوم (يسار) والحالي محمد حبش يتحدثون للصحافيين بعد مؤتمر الطريق الثالث في دمشق امس

نبيل الكزبري ورامي مخلوف خارج مجلس إدارة شام القابضة 
■ دمشــق ـ د ب أ: خرج رجل الأعمال الســوري الذي يحمل الجنسية النمساوية نبيل الكزبري 
وزميله في شركة « شام القابضة « رامي مخلوف امس من مجلس إدارة الشركة بعد اجتماع  مطول 
للهيئة العامة لمجلس إدارة الشركة  بدمشــق تمت على إثره اســتقالة كافة الأعضاء البالغ عددهم 

تسعة أشخاص.  
وقــال مصدر مســؤول في شــام القابضة لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة «د.ب.ا» ان « أي عضو من 
مجلس الإدارة القديم لم يرشح نفسه خلال الانتخابات التي جرت امس، ولذلك تم انتخاب خمسة 
أعضاء كلهم جدد ، اثنان منهم من المســاهمين هما فارس الشــهابي وخليل طعمة ، وثلاثة أعضاء 
أبرزهم  ديالا الحاج عارف (وزير العمل الســابق في الحكومة الســورية المستقيلة ) واحمد الحمو 

(وزير الصناعة الأسبق ) وسامي بركات وهو من قطاع الأعمال.   
وكانــت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد فرضا عقوبــات على  الكزبري ومخلوف وهو 
ابن خال الرئيس السوري بشار الأســد. وقد أعلن مخلوف نفسه مؤخرا «اعتزاله العمل التجاري 

والاقتصادي وتحوله إلى الأعمال الخيرية». 
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■ عواصم ـ وكالات: اعلنت الشرطة 
البحرينية تفريق تظاهرة شـارك فيها 
حوالـى خمسـمئة شـخص فـي المنامة 
بعيد افتتاح الحوار الوطني السبت مع 
مشاركة معارضين شيعة لاعادة اطلاق 

عملية الاصلاحات السياسية.
البحرينيـة  ونقلـت وكالـة الانبـاء 
السـبت عن متحدث باسـم الشرطة ان 
المتظاهريـن تجمعوا في حي سـنابس 
فـي المنامـة بعـد جنـازة متظاهـر قتل 
خـلال حركـة الاحتجـاج فـي شـباط/

فبراير واذار/مارس الماضيين. 
تفريـق  تم  انـه  المتحـدث  واضـاف 
التظاهرة غير المرخص بها كما قال بعد 
طلقـات تحذيريـة. ولم توضـح وكالة 
انباء البحرين اسـباب اجراء الجنازة 

في وقت متأخر. 
وجرت التظاهرة في مكان غير بعيد 
عن دوار اللؤلؤة الذي كان مركز حركة 
الاحتجـاج فـي شـباط/فبراير واذار/

مارس الماضيين. 
والسـبت بدأ حوالـى ثلاثمئة ممثل 
للاحزاب السياسـية والمجتمـع الاهلي 
في المنامة حـوارا وطنيا لاعادة اطلاق 
الاصلاحـات في هـذه المملكـة المأهولة 

بغالبية من الشيعة. 
وشـاركت جمعية الوفاق التي تمثل 
التيار الرئيسـي في المعارضة الشيعية 
في هذا الحوار وشـددت علـى مطالبها 

بقيام نظام ملكي دستوري. 
وسيسـتمر الحـوار بوتيـرة ثلاثـة 

جلسـات اسبوعيا، لكن لم يحدد موعد 
الاجتماع المقبل. 

وقـد رحب الرئيـس الامريكي باراك 
اوباما بانطـلاق الحوار الوطني وقرار 
جمعيـة الوفاق المشـاركة فيه في «هذه 

اللحظة الهامة».
مـن جهـة اخـرى سـحبت الكويـت 
وحـدات بحرية ارسـلتها فـي منتصف 
اذار/مـارس الى البحرين لـدى اندلاع 
فـي  الشـعبية  الاحتجـاج  تظاهـرات 
المملكـة، علـى ما افـادت السـبت وكالة 

الانباء الكويتية.
واوضحت الوكالة نقلا عن المستشار 
العسـكري فـي السـفارة الكويتيـة في 
المنامـة العقيـد علـي عسـاكر، ان هذه 
القيـام  فتـرة  خـلال  سـاعدت  القـوة 
بمهمتهـا «فـي تأمـين الحـدود البحرية 

للبحرين». 
وهذه الوحدات هي جـزء من القوة 
المشـتركة لـدول الخليـج المسـماة درع 
الجزيـرة، والتـي انتشـرت فرقهـا في 
البحريـن بينمـا كانـت السـلطات فـي 
المملكـة تسـحق الاحتجاج الـذي قاده 
الشيعة الذين يشكلون اكثرية السكان 

المحليين. 
الثلاثـاء  سـعودي  مسـؤول  واكـد 
ان هذه الفـرق المؤلفة ايضـا من جنود 
سعوديين وعناصر شرطة من الامارات 
العربية المتحدة، سـتعيد انتشارها من 

دون ان تغادر البحرين نهائيا. 
ويتزامـن الاعـلان عـن الانسـحاب 

وطنـي  حـوار  انطـلاق  مـع  الكويتـي 
فـي المنامـة لبـدء عمليـة الاصلاحـات 
المعارضـة  بمشـاركة  السياسـية 

الشيعية. 
وكانـت المعارضة الشـيعية انتقدت 
القـوة الخليجيـة ورأت فيـه  انتشـار 
تدخلا في الشؤون الداخلية للبحرين. 
وكان ارسـال وحـدات كويتيـة الى 
المعارضـة  اعتبرتـه  الـذي  البحريـن 
الكويتيـة متأخـرا، تسـبب فـي اندلاع 
ازمة سياسية مصغرة في الكويت ادت 
الى مثول رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
المحمـد الاحمـد الصبـاح امـام البرلمان 
وتصويـت على الثقـة نجا منـه في 23 

حزيران/يونيو.
مـن جانبهـا أعلنـت حكومـة دولـة 
المطلـق  وتأييدهـا  «دعمهـا  الامـارات 
لمبـادرة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة 
الحـوار  اطـلاق  فـي  البحريـن  ملـك 

الوطني في مملكة البحرين». 
وأشادت حكومة الامارات، في بيان 
امـس، باطـلاق ملـك البحريـن لهـذه 
المبـادرة متمنيـة أن تحقـق أهدافها في 
ترسـيخ الأمـن والاسـتقرار فـي ربوع 

البحرين. 
واعتبـرت ان مواقف ملـك البحرين 
«كانـت دائمـا تسـتهدف خيـر وطنـه 
والعـزة  الرفاهيـة  وتحقيـق  وشـعبه 

لمواطنيه» . 
ودعا البيان، الذي بثته وكالة أنباء 
المعنيـة  الأطـراف  «جميـع  الامـارات، 

في البحريـن الى الانخـراط الإيجابي 
في عمليـة الحوار وانجاحه «، مشـيرا 
الـى ان دولة الامـارات ترى فـي «هذه 
المبادرة الخيـرة كل المصلحة للبحرين 

وشعبها». 
«وقوفهـا  الامـارات  دولـة  وأكـدت 
التاريخي والدائم الى جانب البحرين 
قيـادة وشـعبا لمـا فيـه خيـر البحرين 

وتقدمها وازدهارها». 
البحريـن زار الامـارات  وكان ملـك 
في شهر نيسـان(ابريل) الماضي وعقد 
اجتماعا مع الرئيس الاماراتي الشـيخ 

خليفة بن زايد آل نهيان بأبوظبي . 
عاهـل  أعـرب  الاجتمـاع  وخـلال 
وتقديـره  «شـكره  عـن  البحريـن 
الإمـارات  دولـة  بمواقـف  واعتـزازه 
ودعمهـا لمملكـة البحريـن المسـتمر في 
تحقيق الاسـتقرار والتنميـة بما يعود 
بالخير على مملكة البحرين وشعبها». 
تأكيـده  الامـارات  رئيـس  وجـدد 
إلـى جانـب  «وقـوف دولـة الإمـارات 
مملكـة البحرين بما يسـهم فـي تعزيز 
أمنها واسـتقرارها، معربـا عن أمله في 
أن تشـهد مملكـة البحريـن مزيـدا مـن 

التقدم والازدهار». 
يشـار الى ان الامارات ارسـلت قوة 
أمنية للبحرين في شـهر آذار (مارس) 
الماضـي «اسـتجابة منها لطلـب مملكة 
فـي  والمسـاهمة  المسـاعدة  البحريـن 
إرساء الأمن والاستقرار الداخلي» اثر 

اضطربات سياسية. 

الكويت تسحب وحدات بحرية ارسلتها للمنامة خلال الاحتجاجات ضمن قوات «درع الجزيرة»

تفريق تظاهرة بعد انطلاق الحوار الوطني في البحرين... والامارات تعلن «تأييدها المطلق» لمبادرة الملك

متظاهرون بحرينيون يتظاهرون بعد انطلاق الحوار الوطني في المنامة 

■ الكويت وكالات: رفعت السـلطات في الكويت إلى 
درجـة قصـوى الاحتياطـات الامنيـة في مطـار الكويت 
الدولـي، وذلك بعـد ورود معلومات تفيد انه مسـتهدف 

«ارهابيا». 
وكشف مصدر امني رفيع المستوى لصحيفة «الراي» 
الكويتيـة في عددهـا الصادر امس الاحـد «عن مضمون 
تنبيهات دولية تقضي باتخاذ الحيطة والحذر وضرورة 
تكثيف الاجراءات الامنية وتشـديدها في مطار الكويت 

الدولي». 
بأمـن  المعنيـة  الدوليـة  الجهـات  إن  المصـدر  وقـال 
المطـارات فـي العالـم ابلغت الجهـات الامنية فـي المطار 
مخاوفها من احتمال حدوث عمليات ارهابية، وموضحة 
أن مطـار الكويت ليس الوحيد في العالم الذي طلب إلى 
مسئوليه التيقظ، بل شـملت التنبيهات مطارات عديدة 
فـي العالـم (باسـتثناء الامريكيـة) - حسـبما يحويـه 

مضمون التحذيرات. 
ومضى «وكما أن التعليمـات صدرت إلى رجال الامن 
في المطارات باتخـاذ الحيطة، صـدرت تعليمات مماثلة 
إلى شـركات النقل الجوي للتمعن في حركة المسـافرين 
وتحديدا الذين يبدو عليهم خضوعهم لعمليات جراحية 

منذ فترة قصيرة». 
وزاد المصـدر الامنـي أن مـن ينـوي القيـام بهجمات 
ارهابية قد يكون زرع جراحيا او وضع متفجرات ناسفة 

في البشر والحيوانات لتنفيذ مآربه. 
ومضـى «ومـن الممكـن ان تكـون العمليـة الجراحية 
لزراعة المتفجرات جديدة (خلال الـ 48 سـاعة السـابقة 
للسـفر)، وعليـه فـإن مـن يلاحـظ عليـه صعوبـة فـي 
الانحناء أو الوقوف أو الحركة، أو صعوبة في التنفس، 
أو انقبـاض فـي المعـدة إخضاعـه للتحقيـق والكشـف 

الطبي الفوري قبل الصعود إلى الطائرة». 

وقـال المصـدر «وحتـى التنفـس السـريع القصيـر، 
والقـيء والجفاف ومن يعاني حمـى التعرق الكثير فإن 
تلـك الدلالات تقضـي ايضا إلى اخضاع مـن يعانيها إلى 

التحقيق للتأكد». 
وأضاف أن «المسافر قد يكون مع مساعد طبي (مرافق 
طبيب او مرافق ممرض)، ومـن تفوح منه رائحة كريهة 
مثل العفونة، او من تبرز من جسمه بعض الانابيب غير 
الطبيعيـة، بحيـث مـن الممكـن ان يكون شـيئا، مزروعا 

تحت جلده». 
وقـال المصـدر الامنـي إن «التحذيـرات ايضا شـملت 

حقائـب  رفـع  تحمـل  علـى  يقـدرون  لا  ممـن  التيقـظ 
ثقيلـة، والذيـن يسـتخدمون العـكازات للمشـي، ومن 
يحتاجون مساعدة خاصة من شركة الطيران (الكرسي 

المتحرك)». 
وتابـع «ولفتـت التنبيهـات إلـى الطلب مـن موظفي 
شـركات الطيـران إلـى التمعـن فـي الذين يبـدو عليهم 
آثار ترسـبات من المعقمات المخصصـة للجراحة، اضافة 
إلـى وضع كل الذيـن يرتدون الملابـس الفضفاضة ومن 

يضعون الشال على رقابهم... تحت المجهر». 
من جهة اخرى يصل رئيس مجلس الوزراء الكويتي 
الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح إلى جدة الاثنين في 
زيارة للمملكة يلتقي خلالها مع العاهل السـعودي الملك 
عبداللـه بـن عبدالعزيز للبحث فـي القضايـا الإقليمية 

والدولية. 
وذكـرت وكالة الأنباء السـعودية الرسـمية «واس» 
امس الاحد أن الجانبين السعودي والكويتي سيبحثان 
خـلال اللقـاء «العلاقـات الثنائيـة بـين البلدين وسـبل 
للقضايـا  بالإضافـة  المجـالات  مختلـف  فـي  تعزيزهـا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». 
وتأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشـيخ 

ناصر المحمد إلى المملكة ضمن جولة خليجية له. 
وكانت صحيفة «السياسـة» الكويتية أعلنت مؤخرا 
أن رئيس الوزراء الكويتي سـيصطحب معه وفدا رفيعا 
من كبار رجال الدولـة ووزراء وإعلاميين ورجال أعمال 
خلال الجولة التي كانت مقررة منذ زمن إلا أن التطورات 
الأحـداث  سـيما  لا  المنطقـة  فـي  الأخيـرة  السياسـية 
التـي شـهدتها مملكـة البحريـن منـذ شـباط (فبرايـر) 
الماضـي والحراك السياسـي فـي الكويت ومـا رافقه من 
استجوابات واستقالة الحكومة ومن ثم إعادة تشكيلها 

دفعت إلى تأجيلها.

رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح في السعودية للقاء الملك عبدالله

الكويت: اجراءات امنية بالمطار بعد تحذيرات من عمليات «إرهابية» 
■ عواصم ـ وكالات: افادت مصادر 
فـي الشـرطة ووزارة الداخليـة عـن 
اصابـة ثلاثـة شـرطيين بجـروح في 
انفجار عبوة يدوية الصنع استهدفت 
الاحـد على ما يبدو مركز شـرطة قرب 

مقر البرلمان في كابول.
الشـرطة  باسـم  الناطـق  وقـال 
حشمت ستانكزاي ل“فرانس برس“ 
«وقـع انفجار قرب مركز شـرطة جرح 
خلالـه ثلاثة شـرطيين، وفتح تحقيق 
حول مصدر الانفجار»، ونقل الجرحى 

الى المستشفى. 
فـي  الداخليـة  وزارة  واوضحـت 
بيـان ان الانفجـار ناجـم عـن عبـوة 

يدوية الصنع. 
وغالبا ما يستخدم متمردو طالبان 
هـذا النـوع مـن العبـوات الرخيصـة 
الثمن والسـهلة الصنع والتي تتسبب 

بسقوط مدنيين في افغانستان. 
فـي هـذه الاثنـاء، افـرج عـن احد 
المسـؤولين في ولاية كونـار المجاورة 

لباكستان بعد يومين من خطفه. 
واعلـن الناطق باسـم ولاية كونار 
وصيـف اللـه واصفي انـه تم الافراج 
عن مسافر خان قيومزاي المسؤول في 
منطقـة غازي اباد مع ابنيه واثنين من 
حراسه الشـخصيين بفضل «وساطة 

زعماء قبليين». 
وقـد خطف الخمسـة عندمـا كانوا 

متوجهين الى مكتب قيومزاي.

مـن جهـة اخرى قـال نائـب المدعي 
العـام الافغانـي رحمـة اللـه نـازاري 
اعتقلـت  السـلطات  إن  الاحـد  امـس 
ثمانيـة اشـخاص لصلتهـم بفضيحة 
ثلاثـة  بينهـم  بنـك  كابـول  مصـرف 
مواطنـين هنـود قالت سـفارة بلادهم 
إنـه تم الافراج عنهم بعد سـاعات من 

احتجازهم.
وقال نـازاري إن الثمانيـة اعتقلوا 
البنـك  بفضيحـة  المحتملـة  لصلتهـم 
لكنـه رفض اعطاء مزيد من التفاصيل 

بشأن التهم الموجهة إليهم.
ومنح البنـك قروضا دون ضمانات 
بقيمـة قرابة نصف مليـار دولار لعدد 
مـن النخبـة فـي افغانسـتان بينهـم 
وزراء حاليـون وأحـد قـادة الحـرب 
السابقين قبل الانهيار المفاجيء للبنك 

العام الماضي.
وقال نـازاري لرويتـرز «تم تكليف 
مكتبنـا بتنفيـذ الاعتقـالات للتحقيق 
معهـم فيمـا يتعلـق بكارثـة مصـرف 
الادلاء  يمكننـي  لا  لكـن  بنـك  كابـول 
بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الأمر.»
إنهـا  الهنديـة  السـفارة  وذكـرت 
تقدم المسـاعدة القنصلية للمواطنيين 
الهنود الثلاثة الذين احتجزوا لبعض 
الوقت السـبت قبل الافراج عنهم دون 

توجيه تهم إليهم.
ولم يتسن الحصول على المزيد من 
التفاصيل على الفور من نازاري بشأن 

وضع المعتقلين الخمسة الاخرين وهم 
جميعا افغان.

وتأتـي الاعتقـالات بعد ثلاثـة أيام 
من اعتقال رئيـس مصرف كابول بنك 
شـيرخان فارنـود والمديـر التنفيذي 
السـابق خليـل اللـه فيـروزي بتهـم 

الاختلاس.
اعتقـل  عنـد  قـال  نـازاري  وكان 
سـيمثلان  انهمـا  وفيـروزي  فارنـود 
للمحاكمـة فـي غضـون شـهر لكنه لم 

يذكر تهما محددة موجهة إليهما. 
ديلـي  ذكرت»صحيفـة  ذلـك   الـى 
رئيـس  أن  الاحـد  امـس  تلغـراف» 
الـوزراء البريطانـي ديفيـد كاميرون 
سيأمر بسـحب500 جندي إضافي من 
أفغانستان، في إطار خطوة من شأنها 

أن تثير غضب قادة الدفاع.
القـوات  إن  الصحيفـة  وقالـت 
وحـدات  بينهـا  ومـن  البريطانيـة، 
تعمـل في الخطوط الأماميـة في إقليم 
هلمنـد، سـتعود إلـى المملكـة المتحدة 
الصيف المقبل وهـي أول قوات مقاتلة 
يتم سـحبها من هنـاك وبموجب قرار 
يتعـارض مـع النصيحـة التـي قدمها 
قادة الجيش البريطاني إلى كاميرون 

مطلع هذا العام.
وحـذّر قـادة الجيـش البريطانـي 
كاميرون من أن تخفيض عدد الجنود 
البريطانيـين فـي أفغانسـتان البالـغ 
عددهـم نحو 9500 جنـدي، ينبغي ألا 

يتم بسـرعة كبيـرة أو بأعـداد كبيرة 
لتجنب إضاعة المكاسـب التي حققتها 
القوات البريطانية بشـق الأنفس في 

إقليم هلمند منذ العام 2006.
وكان رئيـس الـوزراء البريطانـي 
حكومتـه  أن  الماضـي  الشـهر  أعلـن 
سـتعيد 450 جنديـاً مـن أفغانسـتان 
قبـل نهاية العـام الحالي، تماشـياً مع 
قرار الولايات المتحدة سـحب القوات 
الإضافية البالغ عددها 33 ألف جندي 
التي أرسلتها إلى هناك، وذلك اعتباراً 
من تموز/يوليو الحالي وبمعدل 5000 

جندي وحتى نهاية العام المقبل.
ونسـبت الصحيفـة إلـى متحـدث 
باسـم وزارة الدفاع البريطانية قوله 
«إن المملكـة المتحـدة تبقي مسـتويات 
قواتها في أفغانسـتان تحت المراجعة 
الـوزراء  رئيـس  وكان  المسـتمرة، 
واضحاً حـين أعلن أنه لن يكون هناك 
أي جنـدي بريطاني فـي ادوار قتالية 
فـي أفغانسـتان بحلول العـام 2015، 
وسـيتم سـحب القـوات البريطانيـة 
مـن هنـاك حيث يسـمح التقـدم الذي 
وبموجـب  الأرض  علـى  انجـازه  تم 

المشورة العسكرية».
وتنشـر بريطانيـا نحـو 10 جندي 
من بينهم 500 من القوات الخاصة في 
أفغانستان، معظمهم في إقليم هلمند، 
قُتل منهم 374 جنديـاً منذ الغزو الذي 

قادته الولايات المتحدة عام 2001.

بريطانيا تسحب المزيد من قواتها من أفغانستان ... والشرطة تعتقل 8 اشخاص

اصابة ثلاثة شرطيين في انفجار قرب مقر البرلمان في كابول

يسـعى  وكالات:  ـ  طهـران   ■
المهمشـون  الايرانيـون  الاصلاحيـون 
 2009 فـي  الرئاسـية  الانتخابـات  منـذ 
للاستفادة من الصراع الدائر بين الرئيس 
محمـود احمدي نجـاد وخصومـه داخل 
الفريق المحافظ في الحكم لعودة خجولة 

الى المسرح السياسي والاعلامي.
فبعـد اعـادة انتخـاب احمـدي نجاد 
المثيرة للجدل فـي حزيران/يونيو 2009 
تم  ذلـك  اعقبـت  التـي  والاضطرابـات 
توقيف العديد من المسؤولين الاصلاحيين 

وصدرت بحق بعضهم احكام شديدة. 
الاقامـة  قيـد  السـلطة  وضعـت  فقـد 
الجبرية شـخصيتين بارزتين من الفريق 
الاصلاحـي هما رئيس مجلس الشـورى 
السـابق مهدي كروبي ورئيـس الوزراء 
السـابق مير حسين موسوي اللذين نددا 
بعمليـات تزوير كثيفـة فـي الانتخابات 
وتزعمـا حركـة احتجاج خلفت عشـرات 

القتلى. 
لكـن التيـار الاصلاحـي بدأ يسـتعيد 
انفاسـه خلال الاسـابيع الاخيرة في ظل 
خلاف حـاد بين احمدي نجاد وقسـم من 
المحافظـين القلقـين مـن «تيـار انحرافي» 
يحرك برأيهم من داخل السلطة التنفيذية 
من قبل رحيم مشـائي المدير النافذ لمكتب 

الرئيس. 
مـن  عـدة  شـخصيات  تتـردد  ولـم 
المحافظـين المتشـددين في القـول ان هذا 
فـي  يهـدف  الـذي  الانحرافـي»  «التيـار 
نظرهـم الـى نسـف اسـس الجمهوريـة 
الاسـلامية «اخطر مـن +التمرد+»، وهو 
التعبيـر الرسـمي الـذي يقصد فيـه منذ 

سنتين المعارضة الاصلاحية. 
وفـي هذا السـياق جـاءت صحيفتان 
القضـاء  -منـع  اعتمـاد  اصلاحيتـان، 
وروزغـار  الوقـت-  لبعـض  صدورهـا 
(الزمن) لتعزز سـت صحف صمدت امام 

القمع خصوصا شرق وارمن. 
فهذه الصحف اسـهمت فـي فتح جدل 
حـول فرصـة مشـاركة الاصلاحيـين في 

التـي  المقبلـة  التشـريعية  الانتخابـات 
ينقسم بشأنها المحافظون. 

واذا رفض الاصلاحيون الاكثر تشددا 
مثل هذه المشـاركة فـان اخرون ينظرون 
اليهـا بجديـة وخصوصـا بين الخمسـين 
نائبـا اصلاحيـا (مـن اصـل 290) الذين 

بدأوا يسمعون صوتهم مجددا. 
وقـال احدهـم مصطفى كوكبيـان قبل 
وقت قصير «نحن من انصار الاصلاحات 
داخـل النظـام ونرفض التحـركات بغية 

الاطاحة به». 
ويسـعى الرئيس الاصلاحي السابق 
محمـد خاتمي من جهته الى ايجاد طريق 
وسطي يسمح للاصلاحيين بالعودة الى 

الساحة السياسية. 
وقد اخذ يبتعد منذ سـنة بمواقفه عن 
موسـوي وكروبـي خصوصـا مـن خلال 
رفضه الدعوة الى تظاهرات في الشارع، 
لكن مع مواصلـة المطالبة بالافراج عنهما 

وعن جميع السجناء السياسيين. 
الـى  الاخيـرة  الاونـة  فـي  ودعـا 
مصالحـة وطنيـة مؤكـدا من جديـد ولاء 
الاصلاحيـين للنظام الاسـلامي، مما اثار 
الانتقادات لدى المتشددين من المحافظين 

والاصلاحيين على حد سواء. 
وقـال «يتوجـب مـن الجميـع الصفح 
والتطلع الى المستقبل» مؤكدا ان «الحركة 
الاصلاحية ناضلـت دوما من اجل تعزيز 
النظـام» وتبقـى متمسـكة «بالجمهورية 

الاسلامية ومثلها العليا». 
واستعاد الرئيس السابق تصريحات 
اخيـرة للمرشـد الاعلـى للجمهورية اية 
اللـه علـي خامنئـي للمطالبة ب»ارسـاء 
مناخ سياسـي منفتح سـليم وآمـن وفقا 
للدسـتور» مما يسـمح لجميـع التيارات 

بالمشاركة في الانتخابات. 
وقد شـدد اية الله خامنئـي في الرابع 
«فـي  القـول  علـى  حزيران/يونيـو  مـن 
البـلاد هنـاك مواقـف سياسـية مختلفة 
(...) اذا لـم يحاول احد قلـب النظام ولا 
خيانته ولا تنفيذ مخططات الاعداء لكنه 

لا يشـاطركم الـراي (الغالبيـة المحافظة 
الحاكمة) فلا يجب ان تحرموه» من حقه 

في التعبير. 
وبـدأت شـخصيات محافظـة معتدلة 
مـن  قسـم  عـودة  الـى  بالدعـوة  عـدة 
الاصلاحيين الى المسـرح السياسـي آملة 
بشـكل خاص تفادي اي تغيـب كبير عن 
صناديق الاقتراع في اذار/مارس المقبل. 

وقال المحلل امير محبيان وهو محافظ 
معتـدل «ان احـد السـيناريوهات هو ان 
يتمكن الاصلاحيـون الشـرعيون الذين 
(بعـد  الاضطرابـات  فـي  يشـاركوا  لـم 
مـن   (2009 حزيران/يونيـو  انتخابـات 
المشـاركة فـي الانتخابـات التشـريعية» 

المقبلة.
من جهة اخرى علق عضو لجنه الأمن 
القومي والسياسة الخارجية في البرلمان 

الإيرانـي محمـود أحمدي بيغـش الأحد 
علـي تصريحـات وزير الدفـاع الأمريكي 
روبـرت جيتس حـول التدخـل الإيراني 
المزاعـم  إن  وقـال  العـراق  فـي  المزعـوم 
الزائفـة لمسـئولي واشـنطن ضـد إيران 

تثير سخرية الأمريكيين أنفسهم . 
وفـي حديث لوكالة أنبـاء الجمهورية 
الإسـلامية (إرنـا)، أعـرب بيغـش عـن 
الأمريكيـين  «المسـئولين  بـأن  اعتقـاده 
يطلقـون مثـل هـذه المزاعـم الكاذبة ضد 

الآخرين كلما واجهوا مأزقا» . 
لا  الإيرانـي  «الشـعب  أن  وأضـاف 
يعيـر أي اهتمـام لمثل هـذه التصريحات 
«الإدارة  إن  بيغـش  وقـال    . الزائفـة» 
الأمريكية تعتقد أن مشـاكل واشنطن في 
المنطقة ناجمة عن الثورة الإسـلامية في 
إيران، ولهذا تسـعي دوما لوضع عراقيل 

في طريق الثورة الإسلامية» . 
وأشـار إلـي التطورات التي تشـهدها 
المسـئولين  «إن  وقـال  المنطقـة،  دول 
الأمريكيـين يعلمـون جيدا بـأن الثورات 
التـي تشـهدها دول المنطقـة ناجمـة عن 
ولذلـك  إيـران  فـي  الإسـلامية  الثـورة 
توجيـه  خـلال  مـن  جاهديـن  يسـعون 
ضربة للثورة الإسـلامية ضرب الثورات 

التي تشهدها دول المنطقة . 
كمـا أكـد بيغـش فـي حديثه لإرنـا أن 
طهران تعتبر اسـتخدام الطاقة النووية 
السـلمية من حقوقها الطبيعية، وقال إن 
«التعاليم الإسـلامية السمحة تمنعنا من 
امتلاك الأسلحة الذرية» وأن «الاتهامات 
الأمريكيـة حـول إمكانية حصـول إيران 
علـي السـلاح النـووي لا أسـاس لها من 

الصحة» . 

سياسي إيراني: المزاعم الزائفة لمسؤولي واشنطن تثير سخرية الأمريكيين أنفسهم 

الازمة في اوساط المحافظين بايران تشجع عودة الاصلاحيين الى الساحة السياسية

متحدث يقول ان إيران أمرت بطرد 25 قياديا
 في الجماعة الإسلامية المصرية

■ القاهــرة ـ يــو بــي اي: أعلن قيادي فــي الجماعة 
الإســلامية المصرية ان إيران أمرت مؤخرا بطرد 25 من 
قيادي الجماعة المتواجدين على أراضيها على رأســهم 
محمد شــوقي الإسلامبولي شقيق خالد الإسلامبولى 

قاتل الرئيس الأسبق أنور السادات.
ونقلــت صحيفة «المصــري اليوم» امــس الاحد عن 
المتحــدث الإعلامي باســم الجماعة الإســلامية طارق 
الزمــر قوله أن طهــران طلبت من المجموعــة التي تضم 
محكومين مــن قبل محاكم مصرية بعقوبات تصل الى 

الإعدام والسجن المؤبد مغادرة أراضيها.
وأضــاف الزمــر ان المجموعــة «ليــس أمامهــا الآن 
إلا العــودة الى مصــر ومواجهة العقوبــات أو العودة 
إلى باكســتان حيــث تتعقبهــم أجهزة الاســتخبارات 

الامريكية والعالمية».
وقال الزمر ان طردهم جاء لأسباب مجهولة.

وتأتي الخطوة الإيرانية وسط محاولات من طهران 
لتحســين علاقاتها مع القاهرة منذ الثورة التي أطاحت 

بالرئيس حسني مبارك في فبراير/شباط الماضي. 
وكان عدد كبير من الإسلاميين المصريين المتشددين 
لجأوا الى إيران من أفغانســتان المجــاورة بعد الحرب 
الــي شــنتها الولايات المتحــدة على نظــام طالبان عام 

 .2001
وســبق لإيــران ان طردت قبل ســنوات قياديين في 
الجماعة مــا أدى الى اعتقالهم من قبل نظام مبارك من 
بينهــم رفاعة طه ومصطفى حمزة اللــذان يعتقد أنهما 

في السجون المصرية.

■ إسلام آباد ـ وكالات: قالت مصادر 
باكسـتانية امـس الاحد ان السـلطات 
اعتقلت قيادياً بـارزاً في حركة طالبان 

الباكستانية.
ونقلـت قناة «سـماء» الباكسـتانية 
امـس الاحـد عـن مصـادر لـم تسـمّها 
قولها ان القيادي يدعى ضياء الرحمن 
واعتقـل فـي القطـاع جي ـ 11 بإسـلام 

آباد الليلة الماضية.
ضيـاء  ان  القنـاة  وأضافـت 
الرحمـن هـو عضـو ناشـط في شـبكة 
بـ»تحريـك  الخاصـة  الاسـتخبارات 

طالبان» الباكستانية.
الى ذلـك قالت الشـرطة ان نحو 24 
من عناصر طالبان المسلحين براجمات 
الصواريـخ والاسـلحة الاليـة هاجموا 
غربـي  شـمال  فـي  للشـرطة  مخفـرا 

باكستان الاحد ما اسفر عن مقتل ثلاثة 
من رجال الشرطة وجرح رابع.

وقالت الشرطة ان المسلحين هاجموا 
المخفـر في منطقة شـانغلا باقليم خيبر 
باختونخوا المضطرب قرب سوات قبل 
الفجـر حيث كان الجيش الباكسـتاني 
قـد قال انـه طهـر المنطقـة مـن عناصر 
طالبـان عقـب حملـة مكثفـة فـي مطلع 
2009.  ونقلـت «فرانـس بـرس» عـن 
رئيس شـرطة المنطقـة جهانزيب خان 
قولـه هاتفيـا «قتـل ثلاثـة مـن رجـال 

الشرطة واصيب رابع في الهجوم». 
وصرح مسؤول شـرطي اخر يدعى 
شـاه حسين ان مسـلحي طالبان كانوا 

وراء الهجوم. 
مهاجمـو  «نـزل  حسـين  واضـاف 
طالبان من الجبال القريبة وتمكنوا من 

الهرب بعد الهجوم». 
يذكـر ان قرابة 4500 شـخص قتلوا 
فـي انحـاء مختلفـة فـي باكسـتان في 
وشـبكات  طالبـان  تحمـل  هجمـات 
اسلامية متطرفة اخرى المسؤولية عنها 
وهي الشبكات التي تتمركز في الحزام 
القبلي الحدودي، وقد تصاعدت وتيرة 
تلـك الهجمـات عقـب اقتحـام القـوات 
الحكومية للمسجد الاحمر الذي احتله 

متطرفون في اسلام اباد عام 2007. 
انشـطتهم  المتطرفـون  وصعـد 
مستهدفين بالاخص قوات الامن انتقاما 
لمقتل اسـامة بن لادن في عملية سـرية 
نفذتهـا القوات الامريكيـة الخاصة في 
مدينة ابوت اباد الباكستانية في ايار/

مايو، وهي المدينة التي تشـهد تواجدا 
كثيفا لقوات الجيش الباكستاني. 

طالبان تقتل ثلاثة شرطيين باكستانيين
وإسلام آباد: اعتقال قيادي بارز في الحركة الباكستانية

■ كـراكاس ـ رويترز: قالت المعارضة الفنزويلية السـبت 
ان فترة النقاهـة الطويلة التي يقضيهـا الرئيس الفنزويلي 
هوجو تشافيز من اصابته بمرض السرطان في كوبا تعرض 
امن البلاد وسـيادتها للخطر وصعـدت مطالبها له بتفويض 

سلطاته.
لحـزب  الوطنـي  الرئيـس  انريكويـز  روبرتـو  وقـال 
الديمقراطـي المسـيحي المعـارض للصحافيين «مـن الواضح 
ان تشـافيز ليس لديه القدرة على ممارسة سلطاته بصورة 

كاملة... هذا خطير جدا وسابقة شنيعة».
ونشـرت وكالة الانبـاء الفنزويلية الحكوميـة اربع صور 
جديـدة للرئيـس البالغ من العمر 56 عاما السـبت قالت انها 
التقطـت يوم الجمعة عندما كان يسـير لمدة عشـر دقائق في 
هافانا. وفي الصور بدى تشافيز شاحبا وكان يرتدي قميصا 

رياضيا وسروال عدو.
وفـي احـدى الصـور كان تشـافيز مـع وزيـر خارجيتـه 
نيكولاس مادورو وفي الصور الاخرى كانت يداه متشابكتين 

وكان واقفا يتحدث مع اثنين من بناته.
وهـزت اصابـة الزعيـم الاشـتراكي بالسـرطان التـي تم 
الكشـف عنهـا يـوم الخميـس فـي كلمـة متلفـزة مـن هافانا 
سياسـات فـي اكبر مصـدر للنفط فـي امريـكا الجنوبية قبل 

الانتخابات الرئاسية المزمعة العام المقبل.
وقـال انريكويـز ان «امـن الدولـة لا يمكـن ان يـدار مـن 
خـارج الاراضـي الوطنيـة... شـؤون الدولة تتم مناقشـتها 
في منشـآت حكومية اجنبية» واضـاف ان الموقف يضع امن 
البلاد وسيادتها في خطر. ورفض الياس خوا نائب الرئيس 
الفنزويلي وقادة عسـكريون مطالبات بـاي تفويض مؤقت 
لسلطات تشافيز. ويجادلان بان البرلمان الذي يسيطر عليه 

انصار الرئيس صادق بالفعل على غيابه.
وابـرز مرض تشـافيز الافتقار الى خليفـة واضح للزعيم 
الفنزويلـي الشـعبي الـذي يسـيطر على الدولـة العضو في 
منظمـة اوبـك منـذ 1999.كمـا اشـعل مخـاوف من فـراغ في 

السلطة ونزاع داخلي بين انصار تشافيز.

خصوم تشافيز يقولون ان غيابه خطر امني 

رئيس الوزراء الكويتي ناصر المحمد الاحمد الصباح
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■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكـد وزيـر 
العيسـوي  الداخليـة المصـري منصـور 
أن الشـرطة لم تطلق أي رصاص سـواء 
حـي أو مطاطـي علـى المتظاهرين خلال 
الأحـداث التـي وقعـت يومـي الثلاثـاء 

والأربعاء الماضيين في القاهرة.
تقريـر  فـي  العيسـوي  وأوضـح 
عرضـه أمـام اجتمـاع لمجلـس الـوزراء 
المصـري اليوم الأحد، أن قوات الشـرطة 

اسـتخدمت الغاز المسـيل للدمـوع «وقد 
التـزم أفـراد الشـرطة بأقصـى درجـات 
الهـدوء وضبط النفـس فـي التعامل مع 

المتظاهرين».
وأضـاف أنـه تم إلقـاء القبـض علـى 
يحملـون  الأشـخاص  مـن  مجموعـة 
أسـلحة خرطـوش هـم المسـؤولون عن 
إصابـة المتظاهريـن، كمـا تم ضبـط عدد 
من السلاح يستخدم لإطلاق قنابل الغاز 

تم سـرقته من أفراد الشرطة لافتاً إلى أن 
التحقيقات جارية الآن لمعرفة ملابسـات 

الأحداث.
وكان عشرات المتظاهرين والمحتجين 
يومـي  متنوعـة  إصابـات  أصيبـوا  قـد 
الثلاثـاء والأربعـاء الماضيـين، وحدثت 
مصادمـات مع قوات الشـرطة أمام مبنى 
البلـون  التليفزيـون المصـري ومسـرح 

ووزارة الداخلية.

القاهرة ـ

من محمد عبد اللاه:
بـدأت محكمـة أمـن الدولـة العليـا 
طواريء المصرية امـس الأحد محاكمة 
48 مسـلما ومسـيحيا بتهمة المشـاركة 
في اشـتباكات طائفية أودت بحياة 13 
من الجانبين وأصيب خلالها العشرات 

وأحرقت كنيسة.
ووقعت الاشـتباكات فـي أيار/ مايو 
إحـدى  إمبابـة  ضاحيـة  فـي  الماضـي 
ضواحي القاهرة الكبرى بعد أنباء عن 
احتجاز مسـيحية تحولت للإسلام في 

كنيسة بالمنطقة.
حضوريـا  متهمـا   23 ويحاكـم 
المحكمـة  وطلبـت  هاربـون  والباقـون 
سـرعة ضبطهـم وحبسـهم مثـل باقي 

المتهمين على ذمة القضية.
وأمـرت المحكمة بوضع قفـص اتهام 
إضافـي في القاعة للفصـل بين المتهمين 

من الجانبين.
ونفـى المتهمـون وأغلبهم مسـلمون 
التهـم الموجهـة إليهم لدى سـؤالهم من 
قبل المستشـار حسـن رضـوان رئيس 
المحكمـة بعـد أن تـلا ممثـل نيابـة أمن 

الدولة العليا لائحة الاتهام.
وقتل في الاشتباكات التي استخدمت 
فيها طلقات الرصاص والقنابل الحارقة 

سبعة مسلمين وستة مسيحيين.
ومـن بـين المتهمين القيادي السـلفي 
مفتـاح محمد فاضل (أبـو يحيى) الذي 
قال محاميه ممدوح إسماعيل للمحكمة 
«لأسـباب  المتهمـين  إلـى  أضيـف  إنـه 

سياسية».
وكان أبـو يحيـى ظهـر فـي لقطـات 
تلفزيونيـة وهو يدعو المسـلمين لحمل 
المسـيحيين  لـدى  إن  قائـلا  السـلاح 

اسلحة أكثر مما لدى المسلمين.
سـبيل  بإخـلاء  المحامـون  وطالـب 
تسـتجب  لـم  المحكمـة  لكـم  المتهمـين 

لطلبهم.
والعلاقات بين المسلمين والمسيحيين 
طيبـة لكن اشـتباكات طائفيـة تقع بين 
الحـين والآخـر بسـبب تغييـر الديانة 
وبناء وترميم الكنائس والعلاقات بين 

الرجال والنساء من الطائفتين.
وقضـت محكمـة شـرعية قبـل نحو 
أسـبوعين بالتفريـق بين أسـماء محمد 
إبراهيم - التي كان اسمها عبير قبل أن 

تتحول للإسلام - وزوجها المسيحي.
وكانت قالت إنها سـعت للطلاق بعد 

إشهار إسلامها لتتزوج من المتهم الأول 
ياسين ثابت أنور.

العليـا  الدولـة  أمـن  نيابـة  وتتهـم 
الجانبـين بنفس التهم تقريبا لكن تزيد 
للمسلمين تهمة حرق كنيسة في المنطقة 

وإتلاف محتوياتها.
وتشـمل التهم تدبيـر تجمهر والقتل 
مع سـبق الإصرار والشـروع في القتل 

والحرق والإتلاف.
ومثلـت اشـتباكات طائفيـة عنيفـة 
وقعـت بعـد إسـقاط الرئيـس المصري 
حسـني مبارك تحديا للمجلس الأعلى 
للقـوات المسـلحة الـذي يدير شـؤون 
البلاد لكنه يقول إنـه يصر على إجراء 
قبـل  ورئاسـية  تشـريعية  انتخابـات 
نهايـة العام ونقل إدارة شـؤون البلاد 
 - محاكـم  مجمـع  وخـارج  للمدنيـين. 
توجـد بـه محكمـة أمـن الدولـة العليا 
طـواريء في ضاحية القاهرة الجديدة 
- تجمـع عشـرات السـلفيين مردديـن 
هتافات تقول «اشـهد اشـهد يـا تاريخ 
حكومتنا باعوا الشـيخ (أبـو يحيى)» 
و»اشـهد اشـهد يـا زمـان أبـو يحيـى 
عمره ما خان» و»الشـعب يريد حقوق 
المسلمين». كما رفعوا لافتات كتبت على 

إحداها عبارة «كلنا أبو يحيى».

وزير الداخلية المصري يؤكد أن الشرطة 
لم تطلق الرصاص على المتظاهرين 

مصر تبدأ محاكمة 48 مسلما ومسيحيا 
بتهمة المشاركة في اشتباكات طائفية 

■ القاهرة- يو بي اي: كشف المجلس 
الوطني المصري عن وثيقة لإعلان مبادئ 

للدستور المصري الجديد.
وتتضمن الوثيقة التي كشف عنها في 
مؤتمر صحافي عقده مساء أمس السبت 
بنقابـة الصحافيـين عناصـر تعمـل على 
وضع مقومـات الدولـة المدنيـة الحديثة 
والنظام الجمهـوري الديمقراطي، القائم 
على أساس المواطنة واحترام التعددية، 
وأن تكـون السـيادة للشـعب باعتبـاره 
مصـدر السـلطات، ويكون الإسـلام دين 
الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي 

المصدر الرئيسي للتشريع. 
وعرضـت عضـو المجلس المستشـارة 
تهانـي الجبالـي، الوثيقة التـي تضمنت 
بعـض الآليـات الضامنة لحمايـة مدنية 

الدولـة، منهـا عـدم جـواز تعديـل المواد 
الدسـتورية المتعلقـة بمقومـات الدولـة 
وهويتهـا ونظامها الجمهوري، وإنشـاء 
مجلـس أعلـى للتخطيط الإسـتراتيجي 
لكل قطاعات الدولة يُنتخب أعضاؤه من 

جهات محددة.
ووضعـت الوثيقة،مجموعـة ضوابط 
دسـتورية لبيـع أصـول الدولـة منها ألا 
يكون الأصل المبيع ذا تأثير اسـتراتيجي 
اقتصـادي أو سياسـي أو مجتمعـي على 

الدولة، وإن كان خاسراً.
بنظـام  الأخـذ  إلـى  الوثيقـة  ودعـت 
وتضمـين  الواحـد،  البرلمانـي  المجلـس 
الدسـتور مجموعة مـن النصوص تُحدد 
الجمهوريـة،  لرئيـس  القانونـي  المركـز 

وتؤكد على اللامركزية الإدارية.

■ القاهـرة ـ  د ب أ: أعلـن السـفير 
وزيـر  مسـاعد  الحكـم  عبـد  محمـد 
القنصليـة  للشـئون  الخارجيـة 
والهجـرة  بالخـارج  والمصريـين 
صيـادا   20 عـن  الافـراج  واللاجئـين 
مصريـا اعتقلـوا فـي الميـاه الإقليميـة 

الليبية بالقرب من مصراته. 
وقـال عبـد الحكـم إن الجهـود التي 
قامت بها القنصلية العامة في بنغازي، 
نجحـت فـي الإفـراج عـن 20 صيـادا 
مصريـا (مـن بـرج مغيزل كفر الشـيخ 

) تم إلقـاء القبـض عليهـم فـي الميـاه 
الإقليميـة الليبية بالقـرب من مصراتة 
على متن أحد مراكب الصيد في 12 أيار/ 

مايو الماضي. 
وأضـاف أن القنصل المصـري العام 
فـي بنغـازي قـام بمقابلـة الصياديـن 
كافـة  وإنهـاء  عليهـم،  والاطمئنـان 
إجراءات سفرهم وعودتهم إلى البلاد. 
وأشـار عبد الحكم إلى أنه من المقرر 
السـاعات  خـلال  الصياديـن  عـودة 

القليلة القادمة.

■ القاهرة - يو بي اي: وافق مجلس 
الـوزراء المصـري خلال اجتماعـه الأحد 
على مشـروع قانون بمرسـوم مُقـدّم من 
وزارة التعليـم العالـي يعتبـر الوظائف 
القياديـة بالجامعـات المصريـة شـاغرة 
آب/اغسـطس  مـن  الأول  مـن  اعتبـاراً 

المقبل. 
الـذي  القانـون،  مشـروع  ويقضـي 
فـي  القيـادات  اختيـار  أسـلوب  يُعـدّل 
الجامعـات المصرية، باسـتمرار شـاغلي 
تلـك الوظائـف حاليـاً فـي أداء أعمالهـم 
لحين صدور قرارات شغلها طبقاً لمرسوم 

يصدر من مجلس الوزراء.
ويتضمـن المشـروع أن يصـدر وزيـر 
التعليـم العالـي والبحـث العلمـي قراراً 
بنظام وضوابـط اختيار هـذه القيادات 
ومعاييـر المفاضلـة للتعيـين بالوظائـف 

القيادية المنصوص عليها بقانون تنظيم 
الجامعـات «علـى نحـو يكفـل المسـاواة 
والعدالة بين جميع المتقدمين لشـغل هذه 
الوظائف، ويحقق ترشـيحاً أفضل لأكثر 
العناصـر كفاءةً تمثـل آراء أعضاء هيئة 
التدريـس بالجامعات»، وهـو ما ينطبق 
التابعـة  البحثيـة  المراكـز  علـى  أيضـاً 

للوزارات وأكاديمية الفنون.
وتشهد الجامعات والمعاهد الحكومية 
فـي مصـر احتجاجـات متواصلـة علـى 
اسـتمرار القيادات الجامعية التي عيّنها 
النظـام السـابق الـذي أسـقطته ثـورة 
الخامس والعشـرين من كانـون الثاني/
الأمـن  إن  المحتجّـون  ويقـول  ينايـر، 
المصـري الذي كان يعد «العصا الغليظة» 
للنظام السـابق هو الذي كان يُرشّح تلك 

القيادات.

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: أعلـن وزير 
الاحـد  حـاتم  اشـرف  المصـري  الصحـة 
السـابق  للرئيـس  ان الحالـة الصحيـة 
حسني مبارك في مستشفى شرم الشيخ 

مستقرة.
ونفـى حاتم، في تصريح للصحافيين، 
علمـه بوجـود فريـق طبـي المانـي جـاء 
السـابق  الرئيـس  لعـلاج  خصيصـا 

بمستشفى شرم الشيخ.
واضـاف ان «مثل هـذه الامور (زيارة 
فريـق طبـي لمبـارك) لاتتـم الا بموافقـة 
النائـب العـام واخطـار وزارة الصحـة 

بذلك».
الرئيـس  نقـل  «مسـألة  ان  وتابـع 
الشـيخ  شـرم  مستشـفى  مـن  السـابق 
مسألة تخضع للجان استشارية تخضع 

للنائب العام».

وتثير مسألة بقاء مبارك في مستشفى 
شـرم الشـيخ وبطء محاكمته الكثير من 
الجدل في مصر، مما دفع الالاف من اهالي 
الشـهداء الى التظاهر وبـدء اعتصامات 

تطالب بالاسراع في محاكمته.
علـى  الصحـة  وزيـر  تأكيـد  ويأتـي 
حملـة  وسـط  مبـارك،  حالـة  اسـتقرار 
اعلاميـة يقودهـا فريـد الديـب محامـي 
الرئيـس المخلـوع يؤكـد فيهـا ان مبـارك 
مصـاب بالسـرطان الـذي يتفشـى فـي 

احشاءه.
ومـن المقـرر ان تبـدأ محاكمـة مبـارك 
فـي الثالث من آب/اغسـطس المقبل بتهم 
اثنـاء  ضـده  متظاهريـن  بقتـل  تتعلـق 
الثورة التي اطاحت به في شـهر شباط/

فبرايـر، وكذلـك بتهـم تتعلق بالفسـاد، 
والاستيلاء على المال العام.

المجلس الوطني في مصر 
يُصدر وثيقة للمبادئ الدستورية

مصر: الإفراج عن 20 صيادا مصريا 
اعتقلوا في المياه الاقليمية الليبية 

الحكومة المصرية توافق على مشروع 
قانون يقضي بتغيير القيادات الجامعية

وزير الصحة المصري:
حالة الرئيس السابق مستقرة

■ القاهـرة - يـو بي اي: بـدأ نبيل العربي الأحد رسـمياً 
ممارسـة مهـام منصبه أمينـاً عامـاً لجامعة الـدول العربية، 
ليصبـح بذلك الأمـين العام السـابع منذ إنشـائها فـي العام 

 .1945
وقـد حالت الأجـازة الأسـبوعية للجامعة يومـي الجمعة 
م العربي منصبـه الذي يخلف  والسـبت الماضيين دون تسـلُّ

فيه عمرو موسى.
والعربـي، الـذي تولي منصـب وزير الخارجيـة المصري 
لأقل من أربعة أشـهر انتهت آخر الشـهر الماضي، دبلوماسي 
مخضـرم ولد في الخامس عشـر مـن آذار/مـارس عام 1935 
وتخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1955، وحصل 
على درجة الماجسـتير في القانون الدولـي ثم الدكتوراه في 

العلوم القضائية من مدرسة الحقوق بجامعة نيويورك.
وشـغل العربـي منصب سـفير مصر فـي الهند بـين عامي 
1981 و1983، ثـم أصبـح مسـئولاً عـن الملـف الإسـرائيلي 
بالخارجيـة المصريـة، وتـرأس وفـد مصـر المفـاوض لإنهاء 
النزاع مع إسـرائيل حول مدينة طابا بين عامي 1985 و1989 

والتي انتهت بحسم النزاع لصالح مصر.
وتولى العربـي منصب مندوب مصر لـدى المقر الأوروبي 
للأمم المتحدة بجنيف بين عامـي 1987 و1991، ثم عضواً في 
لجنـة الأمم المتحدة للقانون الدولي من عام1994 وحتى عام 

.2001
وعمل قاضياً بمحكمة العـدل الدولية في لاهاي بين عامي 
2001 و2006، وعضواً في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي 
منـذ عـام 2005، ثم مديـراً لمركز القاهـرة الإقليمـي للتحكيم 

التجاري الدولي.
كمـا عمـل العربـي مستشـاراً للحكومـة السـودانية فـي 
التحكيـم بشـأن حـدود منطقـة آبيـي المتنـازع عليهـا بـين 
الحكومة السـودانية والحركة الشـعبية لتحرير السـودان 

(قبل انفصال جنوب السودان).

■ القاهرة - يو بي اي: نفت حركة» شباب 
6 ابريـل» صحـة ما نشـرته إحـدى الصحف 
المحليـة الأحد اسـتناداً إلى تقاريـر أمنية من 
أنها تُخطّط لاقتحام السجون ونشر الفوضى 
في كل أنحـاء مصر خلال «جمعـة الإصرار – 

الفقراء أولاً» المقررة يوم الجمعة المقبل. 
ونقـل موقع «أخبار مصر» عن منسـق عام 
الحركة أحمد ماهر قوله أن تقرير الأمن العام 
الذي نشـرته إحدى الصحف عار من الصحة 

،مطالباً وزير الداخلية بالتحقيق مع الضباط 
المتورطين في «فبركة التقارير الأمنية وإنهاء 

خدمتهم لعدم قدرتهم على أداء دورهم».
ابريـل   6 شـباب  حركـة  «إن  ماهـر  وقـال 
ترفـض دائمـاً اسـتخدام أي لـون مـن ألوان 
العنـف في عملية التغيير وأنهـا لم تلجأ إليه 
طـوال فترة مقاومتهـا لنظام مبـارك أو أثناء 
إلـى أن شـباب الحركـة»  الثـورة» ،مشـيراً 
حمـوا بصدورهم مبنى وزارة الداخلية أثناء 

محاولـة البعـض اقتحامه وإلقـاء الحجارة 
عليـه خلال أحـداث أيام الثلاثـاء والخميس 

والجمعة الماضية.
الداخليـة  وزارة  أن  علـى  ماهـر  وشـدّد 
مؤسسـاتها  بكامـل  شـامل  لتطهيـر  تحتـاج 
وفروعهـا، قائـلا أن لجـوء البعـض «لفبركة 
بعض التقارير مـن أجل الحصول على ترقية 
لاسـتبعادها  شـديدة  بمطالبـات  سـتواجه 
لأنهـا غير قـادرة على أداء دورهـا في حماية 

الأمن».
وكانـت صحيفـة «اليـوم السـابع» ذكرت 
في عددهـا الصادر امـس أن وزارة الداخلية 
المصرية وزعت منشـوراً على مديريات الأمن 
فـي مختلـف المحافظات جـاء فيـه أن» حركة 
شـباب 6 أبريـل تسـتقطب الشـباب للقيـام 
بأعمال عدائية ضد السجون وأقسام ومراكز 
الشـرطة ونشـر الفوضـى فـي البـلاد تحـت 

شعار ما يسمى بثورة الجياع».

نبيل العربي يتولى مهام منصبه رسمياً
 أميناً عاماً لجامعة الدول العربية

حركة شباب 6 أبريل تنفي التخطيط لإقتحام السجون ونشر الفوضى يوم الجمعة المقبل

وزير العدل المصري: اتصالات مع بريطانيا 
وأمريكا للتوقيع على إتفاقية لتبادل المتهمين 

■ صنعـاء - يو بي اي: قتل 16 مـن عناصر مفترضين من 
تنظيـم القاعـدة و12 جنديـا يمنيـا الأحد فـي مواجهات في 

محيط مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين، جنوب اليمن.
وابلـغ مصـدر امنـي يمني بـأن «قـوات اللـواء 25 صدوا 
هجوما لمسـلحي القاعدة على مقر المعسـكر ما ادى إلى مقتل 

16 من عناصر التنظيم و12 جنديا ظهر اليوم الأحد».
وأكـد المصـدر بـان المواجهـات والمعـارك العنيفـة لازالت 
مسـتمرة بسبب محاولة مسلحي القاعدة السيطرة على مقر 
اللـواء الذي يواجه حصـارا من تلك العناصر منذ الأسـبوع 

الماضي.

وجاء هجـوم المسـلحين على مقر اللـواء الواقـع بالقرب 
من اسـتاد الوحدة الرياضي في محيـط زنجبار في محاولة 
للإجهـاز على اللواء، في حين ناشـد المسـئولين وضباط في 
اللـواء 25 وزارة الدفـاع والقيادات العسـكرية بدعم اللواء 

بالمعدات والأسلحة.
وكان وزيـر الدفاع اليمني اللـواء محمد احمد ناصر أعلن 
أمس السـبت أن وزارة الدفاع سـتكثف العمليات العسكرية 
وسـتضرب طوقا أمنيا حول مينـاء عدن بجنوب البلاد وهو 
مدخل ممر الشـحن الاستراتيجي في البحر الأحمر الذي يمر 

به نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.

مقتل 16 من عناصر مفترضين من القاعدة 
و12 جنديا يمنياً في مواجهات في أبين 

عدن (اليمن) ـ

من محمد مخشف:

طلـب لـواء مـن الجيـش اليمني في 
الجنـوب محاصـر فـي قاعدتـه منذ أن 
سيطر متشددون إسلاميون على بلدة 
مجـاورة المسـاعدة امـس الأحـد وقال 
إنه في حاجة إلى تعزيزات من القوات 

والأسلحة والماء.
وأدت احتجاجـات حاشـدة تطالب 
بإنهـاء حكـم الرئيـس علـي عبـد الله 
صالـح المسـتمر منذ اكثـر مـن 30 عاما 
اليمـن  إصابـة  إلـى  سياسـية  وأزمـة 
بالشـلل. واجتاح العنف محافظة أبين 
فـي الجنوب بعد أن تحدى متشـددون 
يشـتبه فـي صلتهـم بتنظيـم القاعـدة 

سيطرة الجيش.
وفي الأشـهر القليلة الماضية سـيطر 
أبـين  فـي  مدينتـين  علـى  متشـددون 
أحدهما زنجبار عاصمة المحافظة. وفي 

الأسـبوع الماضي سـيطروا على استاد 
خارج زنجبار كان الجيش يسـتخدمه 

في إعادة التزود بالوقود والإمدادات.
ومن قاعدة على بعد عدة كيلومترات 
فقـط خارج زنجبار قـال الضابط خالد 
النعمانـي إن لواءه أرسـل طلبا عاجلا 

للمساعدة.
وقال لرويترز في مكالمة هاتفية إنهم 
يناشـدون البـلاد إرسـال الدعـم إلـى 
قـوات اللواء رقـم 25 المحاصر منذ أكثر 
من شـهر ولـم يحصـل علـى تعزيزات 
بشـرية أو معـدات أو حتـى قطـرة ماء 

منذ أكثر من اسبوعين.
المتشـددين  أن  النعمانـي  وأضـاف 
يعتلـون أسـطح المبانـي القريبـة مـن 
القاعدة ويحاصرون اللواء المؤلف من 

عدة مئات من الجنود.
وتتهـم جماعات معارضـة الحكومة 
بتعمد السـماح بتصاعد العنف لإخافة 
المجتمـع الدولي من أن اليمن من الممكن 
أن ينهار ويتحول للفوضى دون وجود 

صالح.
ويتعافـى صالـح فـي الريـاض مـن 
إصابـات لحقت به فـي محاولة اغتيال 
الشـهر الماضـي لكنـه أشـار إلـى أنـه 
توقعـات  رغـم  بالسـلطة  سيتمسـك 
المحللـين بأنه لـن يتمكن من اسـتعادة 

السلطة.
اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
أمس السـبت إنهـا سـتكثف العمليات 
العسكرية وستضرب طوقا أمنيا حول 
ميناء عدن بجنوب البـلاد وهو مدخل 
ممر الشـحن الاسـتراتيجي فـي البحر 
الأحمـر الذي يمر بـه نحو ثلاثة ملايين 

برميل من النفط يوميا.
ويخشـى سـكان عـدن مـن التهديد 
الـذي يمثلـه المتشـددون والممتـد مـن 
أبـين حيـث قتـل العشـرات مـع اندلاع 
الاشـتباكات يوميا. ويقول سكان إنهم 
يعانـون مـن نقـص فـي الغـذاء والماء 
والكهربـاء وفـر الآلاف إلى عـدن بحثا 

عن المأوى. 

لواء محاصر من الجيش اليمني يطلب المساعدة 

■ بغـداد- يـو بـي اي: قـال قيـادي فـي «القائمـة 
العراقية»، التي يتزعمها اياد علاوي، إنه هناك انباء عن 
خطة بين وزارة الخارجية العراقية وسـفارة واشـنطن 
بتوجيـه مـن الحكومـة العراقيـة تقضـي بتمديـد بقاء 

القوات الأميركية في العراق حتى نهاية العام 2016.
ورجـح مستشـار القائمة هاني عاشـور، فـي بيان له 
الأحـد ان توقـع الحكومـة هذه الخطـه مـن دون اطلاع 
البرلمـان والشـعب العراقـي علـى تفاصيلهـا، ودون ان 
يكشـف رئيس الـوزراء نـوري المالكي عـن حقيقة مدى 

جاهزية القوات العراقية.
ودعـا عاشـور فـي بيان اليـوم الاحـد الحكومـة إلى 
الكشـف عـن حقيقية تلـك الخطـة، وأن «لا تكـون هناك 
مناورة على مستقبل العراق وسيادته دون علم شعبه»، 
لافتـا الى ان من شـان ذلك ان يزيد الفجوة بين الشـعب 

والحكومه، كما انه لن يؤدي إلى الاستقرار في البلاد.

وشـدد على إن أي قرار تتخذه شخصيات حكومية 
لتمديـد بقاء القـوات الأمريكية في العراق سـيجعلها 
فـي مـأزق أمـام الشـعب، لأنها سـتكون قد اسـتهانت 
بالعراقيـين وقررت ما ليس من حقهـا، وأنكرت عليهم 
حقوقهـم فـي التعبيـر عـن سـيادتهم والمطالبـة بـأي 
تعويض عن الاضرار التي تعرضوا لها خلال السنوات 

الماضية.
وطالب عاشـور الحكومة بإعلان موقف رسـمي تقوم 
بإحالتـه للبرلمان بشـأن تمديـد بقاء القـوات الأمريكية 
مـن عدمه، «وعدم ترك العراقيين في ضباب التسـاؤلات 

والحيرة».
يشـار الـى ان الاتفاقيـة الامنيـة المبرمـه بـين بغـداد 
وواشـنطن نهاية العام 2008 تنص مـن بين امور اخرى 
على انسحاب جميع القوات الامريكية من العراق بنهاية 

العام الحالي 2011.

«القائمة العراقية» تتحدث عن «خطة» بين الخارجية 
العراقية وسفارة واشنطن للتمديد للقوات الأميركية

الخرطوم - 
من الكسندر جاديش:

بينما بدأ السـودانيون الجنوبيون 
فـي  الاسـتقلال  علـى  التنازلـي  العـد 
يفكـر  يوليـو  تمـوز/  مـن  التاسـع 
الشـماليون بقلق في مستقبل يتراجع 
فيـه نصيبهـم من النفـط ويرتفـع فيه 
التضخـم فيمـا تـزداد حـركات التمرد 

جرأة.
التحديات التي فرضها تقسـيم اكبر 
دول افريقيا مسـاحة تعني ان الرئيس 
عليـه  سـيتعين  البشـير  حسـن  عمـر 
احداث توازن دقيق بينما يحاول لملمة 
مـا تبقى من الدولـة التـي يحكمها منذ 

اكثر من عشرين عاما.
واذا اخطأ فما عليه سـوى ان يمعن 
النظـر فـي جيرانه فـي شـمال افريقيا 
ليـرى ماذا يمكـن ان يحدث بعـد ذلك. 
فقـد أطاحـت الاحتجاجـات الشـعبية 
برجلين قويين استمرا في الحكم لفترة 
طويلـة في مصـر وتونـس فيمـا تهدد 

حرب اهلية زعيما آخر في ليبيا.
وفي أسـواق الخرطوم التي يغشى 
المشـترون  يعلـق  اجواءهـا  الغبـار 
والبائعـون علـى الانفصـال بمشـاعر 
والاستسـلام  الحـزن  مـن  متباينـة 

والقلق.
محمـد  يدعـى  صحـف  بائـع  وقـال 
«اسـتقلال الجنوب خطأ جسـيم.. خطأ 
فادح ارتكبته حكومتنا. انه امر خاطئ.

«اقتصادنـا سـيعاني لاننـا نعتمـد 
علـى النفط ..الاسـعار ترتفـع كل يوم 

والتضخم سيزيد».
لصالـح  الجنوبيـون  وصـوت 
الانفصـال عـن الشـمال فـي اسـتفتاء 
اجري فـي كانـون الثانـي/ يناير جاء 
تتويجـا لاتفاق سـلام ابرم عـام 2005 
وانهـى عقودا من الحـرب الاهلية التي 
أودت بحيـاة نحـو مليونـي شـخص. 
لكن صراعات السـودان تتعدى مجرد 

الشمال والجنوب.
تشـكو  عرقيـة  جماعـات  ورفعـت 
اقليـم  فـي  السـلاح  التهميـش  مـن 
دارفـور بغرب السـودان وفـي مناطق 
بالشـرق. كما خـاض كثير مـن مقاتلي 
ولايتي جنوب كردفـان والنيل الازرق 
ضمـن  تـزالان  لا  اللتـين  الحدوديتـين 

الشمال قتالا ضد الخرطوم.
وتجمع بـين حركات التمرد المتنوعة 

الاسـتياء  وهـي  الا  مشـتركة  شـكوى 
العميـق ممـا يرونـه هيمنة شـبه تامة 
لنخبـة صغيـرة مـن الشـماليين علـى 

السلطة والثروة في السودان.
ويقـول محللـون إن هـذه الحركات 
ربمـا تصعد مـن حملاتها بعـد انفصال 
الجنـوب بسـبب مـا تـراه مـن فرصـة 
سـانحة للضغـط مـن اجـل الحصـول 
علـى تنـازلات مـن حكومـة هشـة فـي 

الخرطوم.
وقـال علي فيرجـي الباحـث بمعهد 
«القـوى  للابحـاث  المتصـدع  الـوادي 
المحركة للمظالم الاخرى في السـودان 
- سـواء في الشـرق او الغـرب او في 
اقصى الشـمال او في اراضـي كردفان 
النيـل  (ولايتـي)  فـي  او  الحدوديـة 
الابيـض والنيـل الازرق - لـن تختفي 

بانفصال الجنوب».
المؤتمـر  حـزب  ان  المحللـون  يقـول 
الوطني الحاكم في الشـمال يتعامل مع 
حركات التمرد المختلفة بنفس الطريقة 
من خلال الحمـلات الامنية والمحاولات 
لشـق الصـف بـين المتمرديـن بعـرض 

صفقات على بعض قادتهم.
وربما يكون من الصعب الاسـتمرار 
في هذه الاساليب بينما تجفف ايرادات 

النفط المتضائلة من خزائن الشمال.
وقـال فـؤاد حكمـت مـن المجموعـة 
الدوليـة لمعالجة الازمات «لا تسـتطيع 
ان تواصـل دفـع رواتـب قـوات الامـن 
والجيش فحسـب وتتناسـى الموظفين 

الحكوميين».
وقد يعني هذا ان البشير وهو ظابط 
عسـكري اتى الى السـلطة فـي انقلاب 
الـى  يضطـر  ربمـا   1989 عـام  ابيـض 

البحث النشط عن حلول سياسية.
وأضاف حكمـت «اذا لم يتغير حزب 
المؤتمر الوطني خلال عام واذا لم يتبن 
نهجـا جديدا يقوم عن الاحتواء لا على 
السـيطرة الامنية فسـاعتها سـيواجه 

السودان مشكلات بالغة الخطورة».
لكـن انفتـاح النظـام السياسـي قد 
يعرض البشـير المطلوب لـدى المحكمة 
ضـد  جرائـم  فـي  الدوليـة  الجنائيـة 
الانسـانية الى تحديات من المتشددين 
في حزبـه الذين يعارضـون تقديم اي 
تنازل للولايـات الواقعة على الاطراف 
حيـث يـرون ذلـك عاملا مسـاعدا على 

مزيد من المطالبات بالانفصال.
الشـعبية  الحركـة  وسـتواصل 
لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب 

الترشـح كحـزب معارض في الشـمال 
لكن تأثيرها سيكون محدودا.

ويقول محللون إن السـودان يكابد 
فتيـل  اشـعلت  التـي  الظـروف  نفـس 
الاحتجاجـات فـي دول عربيـة اخرى 
خاصة شكاوى القمع السياسي وغلاء 

اسعار الغذاء.
لكـن لا يزال من غيـر الواضح ما اذا 
كان السـودان المثخـن بالجـراح جراء 
السـنين  عشـرات  اسـتمرت  حـروب 
سـيكون لديه الطاقة لانتفاضة خاصة 
بعدما اتخـذت الاضطرابات فـي ليبيا 

واليمن وسوريا منحى دمويا.
وقال روجر ميدلتون الباحث بمركز 
تشـاثام هـاوس للابحـاث «لا اعـرف 
مـا اذا كانت هذه الحركات والاسـتياء 
سـيترجم الى ثورة شـعبية على غرار 
مـا حدث في شـمال افريقيـا لكن يجدر 
بنـا دائمـا ان نتذكـر ان الاحتجاجات 
الشـعبية اسـقطت حكومات سودانية 

من قبل».
الاحتجاجـات  سـاعدت  وبالفعـل 
برئيسـين  الاطاحـة  فـي  الشـعبية 
تـزال  ولا  الاسـتقلال  بعـد  للسـودان 
ذكريـات هـذه الحـركات حاضـرة في 

الذاكرة.
احتجاجـات  الان  حتـى  واندلعـت 
محدودة قاد الطلبة اغلبها لكن سرعان 
ما فرقتها قوات الامن بالهراوات والغاز 

المسيل للدموع.
وربما يعتمد كثير مما يحدث للشمال 
على ما سـيظهر في اتفاق نهائي بشأن 
اقتسـام ايرادات النفط التي لم تتحدد 
بعـد رغم انـه لم يتبق سـوى اسـبوع 

على انفصال الجنوب.
ومـن المرجـح ان تقضي اي تسـوية 
بحصـول الشـمال على اقل مـن 50 في 
المئـة مـن ايـرادات نفط الجنـوب التي 
يحصـل عليهـا حاليـا بموجـب اتفـاق 

.2005
يقـول  النقـص  هـذا  ولتعويـض 
محللـون ان الشـمال قـد يتحـول على 
نحـو متزايد الـى التعدين فـي مناجم 
الذهب والزراعـة والصناعات الاخرى 
او ينفتـح امام المزيد من الاسـتثمارات 

الاجنبية من الدول الراغبة.
وقد تكون زيارات البشـير الاخيرة 
الى ايـران والصين توطئـة لذلك بينما 
يسـعى الى خطب ود الزعماء الاجانب 
الذيـن قد يسـاعدون في دعـم اقتصاد 

بلاده الضعيف.  (رويترز)

سودان البشير يواجه صعوبة 
في تحقيق توازن مع انفصال الجنوب 

نبيل العربي

■ القاهـرة ـ  د ب أ: أعلن المستشـار محمد عبد 
العزيز الجنـدي وزير العدل المصري الأحد وجود 
مؤشـرات إيجابية خـلال إتصالات مـع بريطانيا 
علـى  للتوقيـع  الأمريكيـة  المتحـدة  والولايـات 
إتفاقيـة تبادل المتهمين تمهيدا لإسـترداد الهاربين 
لـدى الدولتـين. جـاء ذلـك لـدى عـودة الجندي 
بمطار القاهـرة الأحد قادما من زيارة لسـريلانكا 
والسـعودية لأداء العمـرة وقـال «إن الإتصالات 
الإتفاقيـة  بنـود  لإقـرار  الدولتـين  مـع  مسـتمرة 
والتوقيـع عليها من أجـل إسـترداد الهاربين بعد 

صدور حكم قضائى عادل بإدانتهم». 
وفيمـا يتعلـق ببـطء محاكمات رجـال النظام 
السـابق أجـاب الجنـدي بالقـول: «لا يوجد بطء 
في المحاكمات» وتسـير الإجراءات على أعلى قدر 
من السـرعة المعقولـة تفاديا لبطـلان الإجراءات 
لأن أي سـرعة تزيـد عـن اللـزوم قـد تـؤدي إلـى 
لا  ونحـن  المتهمـين  وبـراءة  الإجـراءات  بطـلان 
نريـد ذلك ونأمل أن تسـير الأمور بشـكل صحيح 

طبقا للإجـراءات القانونية السـلمية وبالتوقيت 
السـليم بما يكفل حقوق المتهمين أو المشـتبه فيهم 
المقدمين للمحاكمة ونحـن نكفل توفير حق الدفاع 
الكامـل لهـم حتـى لا يؤدي ذلـك لإخـلال في حق 

الدفاع. 
بعـض  خـروج  عـن  يتـردد  مـا  أن  وأوضـح 
مسـاجين طرة غير صحيح وأتمنى أن يثق الناس 
فـي الحكومـة والنـاس موجـودة بالسـجن ولن 
نخفـي ذلك وهنـاك وفود زارت السـجن وتأكدت 
مـن وجودهـم ولا داعـي للتشـكيك فـي الحكومة 
ولا يوجـد مايمنـع تصويرهـم ولكـن التصويـر 
حاليا فيه إخلال بحق المسـجونين لأن الأصل في 
الإنسـان هـو البراءة حتـى تثبـت إدانتهم بحكم 

قضائي. 
وأشـار الجندي إلى ما يتـردد عن إعادة قضية 
الرئيس السابق بعد خروج القاضي الذي ينظرها 
للمعـاش في الثالث مـن آب/أغسـطس القادم إن 
ذلك غير صحيح لأن القاضي سـيبلغ سن المعاش 

العام القادم وأن قضايا المحبوسين في طرة سيتم 
نظرهـا خـلال الأجـازات القضائية ولـن يتوقف 
النظـر فيها لأنهـا ضمن القضايا المسـتعجلة التي 

يجب النظر فيها خلال عطلات القضاء. 
ونـوه الجنـدي إلـى جهـود مصـر لإسـترداد 
الأمـوال والمتهمين الهاربين بالخارج إلى أن جهود 
مصر مسـتمرة ولـن تنقطع من أجـل الحفاظ على 
حقـوق مصـر في هـذه الأمـوال وإسـتردادها في 
حالـة صدور أحكام بالإدانة ونحـن نكفل العدالة 
والعالم يشـهد بذلك ونحرص على أن تتم إجراء 
المحاكمات طبقا للقانـون الطبيعي وأمام القاضي 
الإنسـان  حقـوق  جميـع  يوفـر  وبمـا  الطبيعـى 

والدفاع. 
وأشار الجندي إلى أن نسبة العمال والفلاحين 
فـي مجلسـي الشـعب والشـوري تقـرره اللجنة 
التأسيسية للدستور الجديد طبقا لإرادة الشعب 
ولايوجد هناك داعي لتمتع فئات معينة بمزايا في 

عبد العزيز الجنديالإنتخابات. 
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غزة ـ»القدس العربي»

 من أشرف الهور:

أعلن الدكتور صـلاح البردويل القيادي البارز 
فـي حركـة حمـاس فـي تصريحـات لــ «القـدس 
العربي» عـن عدم وجود أي اتصـالات جديدة مع 
حركـة فتح لتحديد موع جديـد لعقد محادثات مع 
حركـة فتـح تهدف للاتفاق على شـخص لرئاسـة 
حكومـة التوافق، ونفى ما تردد مـن أنباء عن نية 
خالـد مشـعل زعيـم الحركـة التوجه لمصـر قريباً 

للحديث حول المصالحة.
وقال البردويل لـ «القدس العربي» حين سألته 
عـن الجهـود التـي بذلـت لتحريك المصالحـة بعد 
زيارة مشـعل لتركيا قبل عشـرة أيام «لـم يتم أي 
حديـث مؤخراً بشـأن عملية المصالحـة الداخلية، 
ولا اتصـالات رسـمية تمـت لتحديد موعـد جديد 

لاستئناف الحوارات مع فتح».
وكانت تركيا اسـتضافت مشعل لساعات حيث 
عقد لقاء مـع وزير خارجيتها أحمـد داوود أوغلو 

خـلال زيـارة الرئيـس محمـود عبـاس لأنقـرة، 
وذلـك بعد يومين من فشـل عقد لقـاء بين الرجلين 
في القاهرة حسـب موعد سـابق حدد لهما. وحمل 
المسـؤول فـي حماس حركة فتح مسـؤولية فشـل 
إتمـام عمليـة المصالحـة بتشـكيل حكومـة توافق 
وطني، وقال ان طرح الدكتور سلام فياض مؤخراً 

لرئاسة الحكومة يعتبر «تعطيلا للمصالحة».
وأضاف «فياض لم يكن عقبة بالأساس لأنه لم 
يكن مطروحا من فتح ولا من حماس»، مشـيراً إلى 
أن طرحـه فـي اللقاء الأخيـر من فتح فـي القاهرة 
كان هدفـه «تبريـر عـدم الالتقاء والاسـتمرار في 
تنفيذ بنود المصالحة». وأشـار إلى امتلاك حماس 
معلومـات تقـول ان الرئيس محمـود عباس تلقى 
اتصالات من الولايـات المتحدة قبل يوم واحد من 
لقـاء القاهـرة الذي كان سـيجمعه بخالد مشـعل 

دفعه إلى إلغاء هذا اللقاء.
ورفضـت حركـة حماس تولـي فياض مرشـح 
حركة فتح رئاسـة حكومة التوافق، في ظل إصرار 
الرئيـس عباس علـى توليه هذا المنصـب، وهو ما 

عطل جهود المصالحة.

إلى ذلك، نفى البردويل خلال حديثه وجود أي 
تحرك مصري جديد لإعادة تحريك ملف المصالحة، 
وكذلـك نفى ما تردد عن نية مشـعل القيام بزيارة 

قريبة للقاهرة لبحث الأمر.
ونقلـت تقاريـر عن مصـادر فلسـطينية رفيعة 
المسـتوي قولهـا الأحـد ان مشـعل رئيـس المكتب 
السياسـي لحماس سـيصل للقاهرة قريبا لمتابعة 

تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية.
وقالـت المصادر ان هذه التطـورات جاءت بعد 
مكالمة هاتفية بين مشعل ووزير الخارجية المصري 
الجديد محمـد العرابي، حيث تلقـى الأخير مكالمة 
مـن الأول هنـأه خلالهـا بتسـلمه منصبـه كوزير 
للخارجية المصرية، وتم خلالها أيضاً اسـتعراض 

آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.
إلى ذلك، نفى البردويل خلال حديثه لـ»القدس 
العربـي» مـا تردد عـن وجـود أفكار تطـرح حول 
المصالحـة، من خـلال تأجيل الاتفاق على تشـكيل 
حكومـة التوافـق إلـى مـا بعد أيلـول (سـبتمبر) 
والانتقال لتنفيذ البنـد الثاني من المصالحة، وهو 

انضمام حركتا حماس والجهاد لمنظمة التحرير.

وقـال «تم الاتفـاق علـى أن يتم إصـلاح منظمة 
التحريـر ودخـول حماس إليها بشـكل ديمقراطي 
مـن خـلال الانتخابـات»، مضيفاً «وحتـى تصبح 
هنـاك انتخابـات يجب أن تشـكل حكومـة توافق 

ترتب لهذه العملية».
وفـي السـياق أكـد سـامي أبـو زهـري الناطق 
باسـم حمـاس خـلال لقـاء سياسـي أن حركتـه 
«تبدي مرونة كبيرة في التعامل مع ملف المصالحة 

من باب حرصها على المصلحة الوطنية».
وشـدد على أن حماس ملتزمة بمـا نصت عليه 
اتفاقيـة المصالحة فـي القاهرة، واتهـم حركة فتح 
بالمماطلة والتسـويف، وقال انها «تسـعى لعرقلة 

المصالحة بناء على إملاءات خارجية».
وتطـرق إلى قضية ترشـيح أبو مـازن للدكتور 
فيـاض، وقال «»ليـس لطرف ان يفرض شـروطه 
علـى  الطرف الآخـر، وفياض شـخصية مرفوضة 
من طـرف حماس وعليه أن يتم اختيار شـخصية 

توافقية».
يشـار إلـى ان حركتا فتح وحمـاس تبادلتا في 
لقائهم الأخير جملة من الأسـماء لرئاسـة حكومة 

التوافق، بينها إلـى جانب فياض جمال الخضري 
الذي طرحته حماس، ومأمون أبو شـهلا، ومحمد 
مصطفى مستشـار الرئيـس عبـاس الاقتصادي، 

ومازن سنقرط.
ورفضـت حركـة فتح الخضري مرشـح حماس 

لتولي هذا المنصب.
ويـوم أمـس قـال الخضـري فـي تصريحـات 
صحافيـة انـه لـن يكـون عقبـة فـي وجـه إتمـام 

المصالحة الفلسطينية وتشكيل الحكومة.
 وقـال في تصريحـات لـ»وكالة قـدس نت» ان 
كافـة الخلافـات بـين حركتـي فتح وحمـاس وبما 
فيها رئاسـة الحكومة المقبلة «سيتم الاتفاق عليها 
وتجـاوز أي عقبـة مـن شـأنها عرقلة انجـاز ملف 

الحكومة».
ودعـا الخضـري الحركتـين للاجتمـاع بشـكل 
للتباحـث فـي ملفـات تشـكيل الحكومـة  فـوري 
وتذليـل العقبات التـي تعترضها وإيجـاد توافق 
حول كافـة القضايا التي انبثقت عن الاتفاق الذي 
وقع في القاهرة، مشـيراً الى ان الحـوار والوفاق 

«هو الطريق الوحيد أمام الحركتين».

نفى أن يكون هناك اتفاق لدخول حماس في المنظمة وتأجيل تشكيل الحكومة لما بعد أيلول

صلاح البردويل لـ«القدس العربي»: لم تتم أي اتصالات جديدة
 لتحديد موعد آخر لإتمام المصالحة

حماس: وعود مصرية بتحسين 
العمل في معبر رفح خلال شهرين

   

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:
قال الناطق باسـم حركة حماس سـامي أبو زهري يوم أمس ان السـلطات المصرية 

وعدت بتحسين آلية العمل على معبر رفح البري خلال الشهرين المقبلين.
وقـال ابو زهري خلال لقاء سياسـي حضـره عدد من العاملين فـي الأجهزة الأمنية 
التابعـة للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس بمدينـة رفح جنوب القطاع «نحن 
نشـعر بأزمة حقيقية بخصوص حركة المسـافرين على معبر رفـح، ولكننا ندرك حجم 

الضغوط على الجانب المصري».
وأشـار إلـى ان السـلطات المصريـة وعـدت بتحسـين آلية السـفر خلال الشـهرين 
المقبلين. ويعد معبر رفح بين غزة ومصر المنفذ البري الوحيد على العالم لسـكان قطاع 

غزة الخاضعين لحصار إسرائيلي محكم منذ أربع سنوات.
وقالـت السـلطات المصريـة انهـا أدخلـت تسـهيلات علـى حركـة المسـافرين، لكن 
المسـؤولين فـي غزة أكـدوا ان هذه التسـهيلات لم تحقـق، خاصة في ظـل تحديد عدد 
يومـي للمغادريـن من غزة والذي يتمثل بـ 400 مسـافر، على انه عـددا لا يكفي حاجة 

السكان خاصة المرضى القاصدين العلاج في الخارج والطلاب وأصحاب الإقامات.

سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة 
في اسرائيل ولا جرحى

■ القدس ـ ا ف ب: اعلن الجيش الاسرائيلي ان صاروخا اطلق فجر الاحد من قطاع 
غزة سقط في جنوب اسرائيل دون ان يخلف ضحايا.

وقال ناطق باسم الجيش لفرانس برس ان «صاروخا اطلق من قطاع غزة سقط في 
ارض خلاء بمنطقة اشكول» بدون التسبب في جرحى او خسائر. 

وقد اسـتهدف صاروخ مماثل اطلق من غزة منطقة اشكول في 16 حزيران (يونيو) 
لكنه لم يسفر عن سقوط ضحايا. 

وفي منتصف نيسـان (ابريل) قتل 19 فلسطينيا بين مقاتلين ومدنيين في مواجهات 
بين الجيش الاسـرائيلي وحركات فلسـطينية مسـلحة في قطاع غزة في اعنف عملية 
منـذ الهجوم الاسـرائيلي (الرصاص المصبـوب نهاية 2008 بدايـة 2009) على القطاع 
الفلسـطيني.  وقد شنت اسرائيل ذلك الهجوم بحجة سـقوط قذيفة مضادة للدبابات 
علـى حافلـة تلاميذ في جنوب اسـرائيل اصيب فيها فتى اسـرائيلي بجـروح خطيرة 

توفي على اثرها. 
ومنذ منتصف نيسـان (ابريـل) تقلص عدد الصواريخ بشـكل كبير حيث ان حركة 

حماس التي تسيطر على القطاع تلتزم بهدنة مع اسرائيل التي تمتنع عن الرد. 

تأجيل التصويت على مشروع قانون «رائد صلاح» 
■ تل ابيب ـ د ب أ: أرجات لجنة برلمانية اسـرائيلية الاحد التصويت على مشـروع 

قانون «رائد صلاح» لمدة ستة ايام للسماح لرؤساء الجامعات بمناقشته. 
وذكـرت صحيفـة «جيروزاليم بوسـت» فـي موقعهـا الالكتروني الاحـد ان اللجنة 
التشـريعية الوزاريـة التابعـة للكنيسـت (البرلمـان) ارجـأت الاحـد التصويـت على 
مشـروع القانون الذي قدمـه النائب اليكس ميلـر من حزب «اسـرائيل بيتنا» بزعامة 

وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان. 
وسـوف يمنع مشـروع قانون «رائد صلاح « نسبة الى زعيم الحركة الاسلامية فرع 
الشمال اي شخص يدان بمساعدة منظمة ارهابية من دخول المؤسسات التعلمية مثل 

المدارس او الجامعات الا بموافقة خاصة من وزير التعليم. 
وقالت الصحيفة ان اي شخص يدان بمخالفة القانون سوف يواجه عقوبة السجن 
لمدة 18 شهرا.  وكان الشيخ رائد صلاح قد اثار جدلا في الشهر الماضي عندما القى كلمة 

في جامعة تل ابيب. 

فياض: السلطة الفلسطينية ستصرف
 نصف رواتب الموظفين بسبب الازمة المالية

■ رام الله (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: كشف رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض 
الاحد ان الحكومة ستصرف نصف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية الاربعاء المقبل 

بسبب عدم ايفاء المانحين بما تعهدوا به لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية.
وقال فياض في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة الفلسطينية برئاسته في رام 
اللـه «قررت الحكومة صرف نصف رواتب الموظفين بسـبب الازمـة المالية التي تمر بها 
السلطة الفلسطينية الناجمة عن عدم ايفاء المانحين ومنهم الاشقاء العرب بما تعهدوا 
به من التزامات مالية لموازنة السلطة».  واضاف ان «المبلغ الذي سيصرف لكل موظف 
لا يقل عن 1400 شيكل ولا يزيد عن 4500 شيكل يوم الأربعاء المقبل، وسيتم استكمالها 
(المبالغ) حال ورود التمويل اللازم».  واوضح فياض انه «اذا استمرت هذه الازمة فان 

اجراءات تقشفية اخرى ستتبعها الحكومة من اجل التغلب على هذه الازمة المالية». 
وأضـاف «نواجه عجـزا تمويليا منـذ مطلع العام الجـاري يعـادل 30 مليون دولار 
شهريا، جراء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر لدعم خزينة السلطة».  
وقـال فياض ان «ما تلقيناه من مسـاعدات هو ثلـث المقرر رغم اننا بحاجة ماسـة الى 

تسديد النفقات والمصاريف المقررة». 
واضاف «حاولنا التعامل مع الأزمة المالية من خلال الاقتراض من البنوك، وحصلنا 
علـى بعـض القروض للتخفيف من حـدة الأزمة، إلا أن تراكم العجز من شـهر إلى آخر 

أدى إلى وصولنا لنقطة لا يمكن أن نقترض من البنوك لمواجهة هذه الأزمة». 
واكد ان «الأزمة المالية التي تمر بها السلطة سببها الرئيسي هو عدم ورود التمويل 
الخارجي لدعم موازنة السـلطة بحسـب ما هو متفق عليه، وهذا يتطلب منا أن نكون 

على مستوى المسؤولية». 
وتعاني ميزانية السلطة الفلسطينية من عجز دائم وقد تضررت كثيرا من الحصار 

الذي تفرضه اسرائيل على الضفةالغربية وقطاع غزة منذ العام 2000. 
وتسـعى السـلطة الفلسـطينية الى انقاذ اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة الذي 
تراجـع الـى مسـتويات غير مسـبوقة في السـنوات الاخيـرة من خـلال توظيف دعم 

المانحين في مشاريع ولدعم الخزينة.

اسرائيل تستجوب حاخامين بارزين
 فيما يتعلق بالتحريض ضد العرب 

■ القـدس ـ رويتـرز: احتجزت الشـرطة الاسـرائيلية لفتـرة قصيـرة حاخاما بارزا 
الأحد في إطار تحقيقات موسعة في كتاب يحرض على قتل العرب.

ويمثل هذا التحقيق تصادما بين السلطات في اسرائيل والمستوطنين المنتمين لأقصى 
اليمـين فـي الضفة الغربيـة وأدى إلـى اشـتباكات بالأيدي خـارج مؤسسـات حكومية 

بالقدس واعتصام خنق الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى تل أبيب.
وقال شـهود إن مخبرين ألقـوا القبض على الحاخام ياكوف يوسـف وهو في طريق 
العـودة من صلـوات الصباح بطريقـة مماثلة لإلقاء القبـض على حاخام بـارز آخر في 
الضفة الغربية في الأسبوع الماضي وكان رد فعل مؤيديه هو الاحتجاجات في الشوارع. 
وقال يوناتان ابن الحاخام يوسـف لراديو اسرائيل «سيطروا على السيارة وأخذوها.. 
ومعهـم والدي إلى مكان غير معلوم». وذكرت الشـرطة أنـه تم الافراج عن الحاخام بعد 

ساعة.
وكان الحاخامان تجاهلا استدعاء الشرطة لهما لاستجوابهما بشأن تأييدهما لكتاب 
«توراة الملك» الذي ألفه حاخام من المستوطنين ويبرر قتل الأبرياء من غير اليهود خلال 

حروب دينية استنادا إلى نصوص في التوراة.
ويقـول الكتاب طبقا لما أذاعته أبـرز قناة إخبارية في اسـرائيل «الانتقام بما في ذلك 
ضرب الأبرياء والرضع ضروري ومهم في القتال ومحاربة الشـر». ويخشـى مسـؤولو 
أمن اسـرائيليون أن تشـعل مثل تلك الفتاوى هجمات يشـنها يهود بهـدف القضاء على 
حمـلات لإجلاء المسـتوطنين مـن الأرض المحتلـة التـي يعتبرونها أرضهـم ولهم حقوق 

توراتية فيها في حين يسعى الفلسطينيون لاقامة دولة فلسطينية عليها.
وقـال متحدث باسـم الشـرطة إن يوسـف اسـتجوب فـي مسـألة «التحريـض على 
العنصرية والعنف» قبل إطلاق سـراحه. كما استجوب دوف ليور وهو كبير الحاخامين 

في مستوطنة كريات أربع وأفرج عنه في الأسبوع الماضي.
وقال دان مريـدور نائب رئيس الوزراء لراديو الجيش الاسـرائيلي «لابد ان نوضح 

تماما أننا دولة قانون وأنه ما من أحد فوق القانون».
وأضـاف أن كتـاب «توراة الملك» هو «كتاب يسـمح فيما يبدو بشـكل قبيح وعنصري 
بقتل شـخص لأنه ليس يهوديا بطرق معينة وفي ظل ظروف معينة... هذا مثير للغصب 
ويتطلـب رد فعـل». وفـي التصريحـات التـي نقلتها وسـائل إعـلام اسـرائيلية لم يدع 

الحاخامون وممثلوهم إلى عنف طائفي.
لكنهم يرفضون سـلطة اسـرائيل في كبح جماحهم ودفع هذا الأمر إلى جانب ما تقوم 
به الشـرطة من إجراءات بعض المعلقين السياسـيين إلى التحذير من انقسام خطير بين 
الدولة ورجال الدين. ووالد يوسف هو الحاخام عوفاديا يوسف الزعيم الروحي لحزب 
شـاس الديني وهو شـريك أصغر في الحكومة الائتلافية المحافظـة التي يتزعمها رئيس 

الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال امرام يوسـف وهو ابن آخر للحاخام ياكوف يوسـف إن والده رفض أن يذهب 

طواعية للشرطة لاستجوابه لأنه «لن يسمح باستجواب الكتاب المقدس».
وأضـاف «كان يريـد أن يكـون مجبرا على ذلـك. كان هادئـا. توقع هـذا... أعتقد أننا 
سنشـهد احتجاجات خلال اليوم». وقال يوناتان إن على الشـرطة أن تركز بدلا من ذلك 
على «كل هؤلاء من أسـاتذة الجامعات والأطباء» في إشـارة إلى منتقدي اليمين الديني 

من الأغلبية العلمانية في اسرائيل. 

عمان ـ «القدس العربي»:

دخل ملـف الكازينو المثير للجدل في 
الأردن أمـس نفقـا  بيروقراطيـا طويلا 
أمس بعدما قرر مجلـس النواب وكحل 
وسط للمشـكلات التي أثارها الملف بين 
السـلطتين التصويـت لصالـح تحويل 
سـؤال برلماني للمجلس الأعلى لتفسير 
الدسـتور يتعلق بقانونية ودسـتورية 
إعـادة التصويت علـى الإتهام الخاص 

برئيس الوزراء معروف البخيت.
وكانـت خلافـات حادة قـد دبت بين 
السلطتين عندما صوت المجلس ببراءة 
البخيـت مـن تهمـة الإخـلال الوظيفـي 
التـي سـتكلفه علـى الأقـل وظيفتـه لو 
أديـن فيهـا وتشـكلت لاحقـا جبهتـان 
مـن النـواب وعملية حـرد جماعية عن 
حضور جلسـات الـدورة الإسـتثنائية 
حتـى توافـق الجميع على الحل المشـار 
إليه. والمجلس الأعلى هو أهم مؤسسـة 
مرجعية دسـتوريا في البلاد ويترأسه 
رئيـس مجلـس الأعيان طاهـر المصري 
وهـو الجهـة التـي سـتقرر مـا إذا كان 
إعـادة   يسـتطيع    النـواب  مجلـس 

التصويت على إتهام البخيت.
ويعنـي ذلـك ان السـيناريو المقترح 
لهذا الموضـوع الخلافي يذهـب بإتجاه 
تأجيـل الأزمـة وترحيلها قـدر الإمكان 
فالمراقبون يتحدثون عن أسـابيع يمكن 
أن يبقى فيهـا ملف الكازينـو في أروقة 
المجلـس الأعلـى  لشـراء الوقـت ونزع 
فتيل الإحتقان خصوصـا وان البخيت 

أجـرى تعديـلا وزاريـا علـى حكومتـه 
السبت سيطيل في عمر الحكومة.

ويتوقـع ان لا يبـادر المجلس الأعلى 
للنظـر سـريعا فـي هـذا الموضـوع لكن 
جلسـة أمـس الأحـد شـهدت تجاذبات 
حادة بـين النواب حيث صوت 85 نائبا 
لصالـح إحالـة الأمـر للمجلـس الأعلى 
للدسـتور تجاوبـا مـع دعـوات إعـادة 
التصويت علـى إتهام البخيـت الذي لا 

تحظى حكومته بأي شعبية .
ويـرى بعـض النـواب أن السـماح 
دسـتوريا بإعادة التصويت على إتهام 
وعـدم  البـراءة  يمنحـه  قـد  البخيـت  
وبالتالـي  الثانيـة  للمـرة  المسـؤولية 
لإعـادة  الداعـين  لكـن  الأمـر  يتكـرس 
التصويـت مسـتعدون لهـذه المجازفـة 

لأسباب سياسية.
واجـه  قـد  النـواب  مجلـس  وكان 
عاصفة من الجدل والإنتقاد في الشارع 
الإتهـام  توجيـه  بعـدم  صـوت  لإنـه 
للبخيت حيث ألقيت كميات من البيض 
الفاسـد علـى بوابتـه فيمـا تصاعـدت 
حـدة المطالب الشـعبية  بحـل البرلمان 

والحكومة معا.
الإسـتفتار  لخيـار  النـواب  ولجـأ 
الدسـتوري أملا فـي إسـتيعاب ضغط 
الـرأي العـام عليهـم فـي هـذه القضية 
إنحيـازه  الشـارع  يخفـي  لا  حيـث 
لمسـؤولية البخيـت الأدبيـة علـى أقـل 
تقدير عن موضوع الكازينو الذي وجه 
الإتهـام رسـميا فيـه لوزيـر السـياحة 

السابق  أسامه الدباس.

بعد إلقاء البيض وهتافات الشارع ضد النواب
مجلس النواب الأردني يستفتي المجلس الاعلى 

بشأن إعادة التصويت على إتهام البخيت
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

يوضـح التعديـل الـوزاري الـذي قـرره السـبت 
رئيـس الـوزراء الأردني معروف البخيـت بما لا يدع 
مجـالا للشـك بـأن سـيناريو ترحيـل الـوزارة رغـم 
الإيقـاع الصاخب ضدهـا في البرلمان والشـارع ليس 
مطروحـا، ليـس لأسـباب تتعلـق بقـدرات وطاقـات 
هائلة بالحكومة الحالية، ولكن لأسـباب تتعدل بعدم 
الرغبة فـي اللجوء لخيـار بديل على فـرض وجوده 

وجاهزيته.
ولا يخف سياسـيون كبار إنطباعهم بـأن ما أطال 
قليـلا فـي عمـر وزارة البخيت هـو حصريا السـؤال 
الـذي يتجـول بقـوة منـذ أسـابيع بـين نخـب القرار 
والحكـم بعنوان: مـا الذي سـيطالب به الشـارع إذا 
رحـل البخيـت اليـوم؟ وهـذا السـؤال فرضتـه على 
الجميـع منذ ثلاثة أسـابيع لافتـة طريفة كتـب عليها 

«فلتسقط الحكومة المقبلة أيضا».
عليـه إفترضت الحكمة ان يبقى البخيت ويسـتمر 
الشـارع بالمطالبـة بتنحيـة حكومتـه مـا دام صخب 
الإعتصامات والمسيرات يريد «ضحية طراز ما» دوما 

ويسعى لإسقاط الحكومة (أي حكومة).
والبخيـت لا يـزال مصـرا وكمـا فهمـت «القـدس 
العربـي» مباشـرة عندمـا إلتقتـه بـأن مـن يطالـب 
برحيلـه فـي الشـارع هم نفـر وجزء مـن الأردنيين لا 
يمكن إعتبارهم ممثلين للشـعب الأردني وأن ما جرى 
ويجري معه في قضيـة الكازينو ليس أكثر من مجرد 
«مناكفـات» من بعض النواب لا تشـكل رأي السـلطة 
التشـريعية. وليـس سـرا أن البخيت قـال وقتها انه 

لا يخطط للإسـتقالة بعد التصويت بقضية الكازينو  
وانـه سـيفعل بعـد طي صفحـة تشـريعات الإصلاح 
السياسي وتحديدا قانون الإنتخاب وما دام التعديل 
الوزاري من حيث الشكل والتوقيت قد سار على هذه 
البوصلـة فـوزارة البخيـت باقية علـى الأرجح حتى 
نهاية الصيف الحالي وقد تكون الوزارة التي ستحل 
البرلمـان الحالـي لتهيـىء البـلاد لإنتخابـات مبكرة 

وجديدة.
ومن هنا برز التعديل الوزاري الذي تمكن البخيت 
مـن فرصـة علـى الواقـع الموضوعـي وكأنـه رسـالة 

سياسـية مقصـودة بحـد ذاتهـا فالتعديـل مـن اجل 
التعديل نفسـه بمعنـى الإيحاء بأن الـوزارة صامدة 
ومسـتمرة في عملها ورئيسـها ليس بصـدد الرحيل، 
كما توحـي إنطباعات نواب التصعيـد المصرين على 
إعـادة التصويـت علـى ملـف الكازينـو، بحيـث يتم 
توجيه الإتهـام ولو الأدبي لرئيـس الحكومة في هذا 

الملف الشائك والمعقد.
إشـارات  مـن  الـوزاري  التعديـل  يخلـو  ولذلـك 
سياسـية قوية بحيث أبعد الرجل الثاني سـعد هايل 
السـرور وحل فـي مكانه المخضـرم توفيق كريشـان 
الـذي أصبـح نائبـا لرئيس الـوزراء وزيرا لشـؤون 
البرلمان، فيما إنتقل المثقف القومي مازن السـاكت من 
وزارة التنمية السياسـية إلى وزارة الداخلية، وهي 
الإشارة الأبرز على هوية التعديل، فيما عاد اليساري 
الحزبـي موسـى المعايطة وزيـرا للتنمية السياسـية 
بعدما خرج مـن الوزارة الكاتـب الصحافي المعروف 
طارق مصاروة ليجلس مكانه وزيرا للثقافة الشـاعر 

جريس سماوي.
وإسـتعان البخيـت بالدكتـور إبراهيـم العموش 
وزيرا للعدل وعبد اللطيف وريكات الجنرال الطبيب 
وزيرا للصحة، كما أدخل نجمين جديدية للوزارة هما 
محمـد الزهيـري وزير الـدول للشـؤون الإقتصادية 
ومحمـد بنـي عادل وهو جنرال سـابق أصبـح وزيرا 
لشـؤون رئاسـة الوزراء، قبل ان يعين البخيت لأول 
مرة تقريبـا في تاريخ الحكومـات الحديث أحد رموز 
اللاجئين الفلسطينيين المهندس وجيه العزايزة وزيرا 
للتنمية الإجتماعية في رسـالة سياسية مقصودة في 
الوقت الذي عين فيه مستشـاره المخلص عبد الله أبو 
رمان وزيرا لشـؤون الإتصال خلفا للمسـتقيل طاهر 

العدوان.

تعديل وزاري في الاردن: البخيت يستعين بشخصيات أكثر ولاء له 
ولحكومته.. إقصاء وزير الداخلية وتعيين شخصية كلاسيكية كرجل ثان

رئيس الوزراء الادني معروف البخيت

احمد الطيبي

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
 ناقشـت الحكومـة الإسـرائيلية صبـاح الأحد 
مدينـة  لعـزل  الإسـرائيليّ  المشـروع  إطـار  فـي 
القدس المحتلة عن محيطها العربيّ والفلسـطينيّ 
والمفـارق  البلـدان  أسـماء  عبرنـة  والإسـلاميّ، 
والمواقـع التاريخية في كافـة أنحاء البلاد، بحيث 

تكون الأسماء متماثلة في كافة اللغات.
الـذي  الجديـد،  الأسـماء  تسـجيل  وبموجـب 
الماضـي،  العـام  الأسـماء  لجنـة  عليـه  صادقـت 
والـذي يفتـرض أن يتم تسـليمه للجنـة وزارية، 
فإن تسـجيل أسـماء البلدات العربيـة التي تحمل 
اسـما مماثلا في العبرية يبقى كما هو، في حين أن 
البلدات التي تحمل اسـما عبريا مغايرا، فإن وزير 

المواصـلات يسـرائيل كاتـس ينوي فرض الاسـم 
العبري عليها.

تجدر الإشـارة في هذا السـياق إلـى أن كاتس 
اللغـات  كافـة  فـي  القـدس  اسـم  تغييـر  ينـوي 
لتصبح (يروشـلايم) في اللغة الإنكليزية بدلا من 
«(جيروزاليم)، وفي اللغة العربية تصبح القدس 
(يروشلايم) بدلا من (أورشليم القدس) المستعملة 

حاليا على اللافتات على الشوارع.
ونقلـت الإذاعة الإسـرائيليّة الرسـميّة باللغة 
العبريّـة، ريشـيت بيـت، عـن كاتس قولـه إنه لم 
يغير رأيه بالنسبة للقدس، مدعيا أنها كانت طوال 
الوقـت (يروشـلايم)، كمـا يقتـرح أن يكون اسـم 
طبريـة مماثلا في اللغـات الثـلاث، بحيث تصبح 
(طيفيريا)، في حين من المقترح أن تحمل البحيرة 
اسـم (يـام هجليـل/ بحـر الجليـل أو (كنيريت)، 
والأمر نفسـه بالنسـبة للبحـر الميت الـذي يطلق 

عليه بالعبرية (يام هميلاح- بحر الملح).
عـلاوة على ذلك، نقـل عن الوزيـر كاتس قوله 
إنه يجب الحسـم في أسـماء المكان على اللافتات، 
وأن ذلـك يجـب أن يكـون على أسـاس صهيوني. 
وقال يجب ان يكون ذلك على أساس دولة يهودية 
ديمقراطية صهيونية. كما اعتبر أنه توجد لتغيير 
الأسـماء أهمية كبيـرة فـي الوعي وفـي الرواية، 
مشـيرا إلى أن السلطة الفلسـطينية قامت بإنزال 

اللافتات العبرية.
وقـال أيضـا إنه منذ العـام 1951 لـم يتم العمل 
بشـكل منظم على أسماء المكان، وأن اللجنة عملت 
على إيجاد أسـماء عبرية. وأشـار في هذا السياق 
إلـى أن بـن غوريـون أولـى أهميـة كبيـرة لهـذه 
القضية وأن الموضوع تم تأجيله مع مرور السنين. 
تجـدر الإشـارة إلـى أن عمليـة تغيير الأسـماء أو 
عبرنـة المكان تلقى معارضة شـديدة فـي الداخل، 

وسـط إصرار على رفض اسـتبدال الأسماء. يذكر 
في هـذا السـياق أن النائب د. جمـال زحالقة كان 

اقترح تغيير الوزير بدل تغيير الأسماء.
ووصف النائب د.أحمد الطيبي، رئيس الحركة 
العربية للتغيير، نية الحكومة الإسرائيلية تغيير 
الأسماء العربية والفلسطينية للبلدات إلى أسماء 
عبريـة بأنها جـزء مـن مشـروع التهويـد وإلغاء 
الروايـة والهويـة الفلسـطينية لهذه البـلاد قائلاً 
بأن هذا سـلوك الضعيف غير الواثـق من روايته 
الطيبـي:  النائـب  وأضـاف  التاريخـي.  وسـرده 
إنهـم يحاولـون تهويد القـدس والجليـل والنقب 
ومحو الذاكرة عبر قانون إحياء النكبة، من جهة، 
وعبرنـة الأسـماء، مـن جهـة أخـرى. إن الاقتراح 
لتحويـل القدس إلـى يروشـاليم والناصـرة إلى 
نتسـيريت ويافا إلى يافـو والبحر الميـت إلى يام 
هميلـح لن ينجح في تكريـس الرواية الصهيونية 

علـى حسـاب روايتنـا، فكما قـال شـاعرنا الكبير 
محمـود درويـش: هـذا البحـر لـي... هـذا الهواء 
الرطب لي، ويسـرائيل كاتس ذاهب كما أتى إلا ان 
الناصـرة ويافا والقـدس باقية فـي الوجدان إلى 

الأبد، ولهم أن يأخذوا أسماءهم وينصرفوا. 

ردا على مشروع اسرائيلي لعبرنة اسماء البلدات والمواقع التاريخية العربية
الطيبي: وزير المواصلات الإسرائيليّ ذاهب كما أتى إلا أن الناصرة ويافا

والقدس باقية في الوجدان إلى الأبد ولهم أن يأخذوا أسماءهم وينصرفوا

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
وحـدة (المسـتعربين)، التابعة للشرطة الإسـرائيليّة، وتحديدًا 
لحـرس الحـدود، تُمسـى أيضًا (فـرق المـوت) عناصرهـا يعتبرون 
مـن الوحدات المنتقـاة، عربيةٌ هي ملامحهم، وملابسـهم، وعاداتهم 
وتقاليدهـم، وحتى لغتهم بين الفلسـطينيين يندسـون ربما لدقائق 
أو سـاعات أو أيـام، وقد تمتد لشـهور، ومـا إن تحـين الفرصة على 
فريسـتهم ينقضون، والنهايـة في معظم الأحـوال: جمع معلومات، 
أو  فلسـطينيين،  مقاومـين  تصفيـة  أو  شـخصيات،  اختطـاف  أو 
تفريـق متظاهريـن. إنهـم «مسـتعرفيم»، وهـي كلمة عبريـة تعني 
المسـتعربون، وهم يهود وأيضًا بعض العـرب، يعملون في وحداتٍ 

أمنية إسرائيليّة تسمى بوحدات المستعربين.
ولعل أحدثها ما كشفت عنها صحيفة «هآرتس» فقد أطلقت شرطة 
الاحتلال مؤخراً وحدة (مستعربين) سرية جديدة بين الفلسطينيين 
داخل مناطق الـ48 بغية بناء بنيةٍ تحتيةٍ استخباراتية تمكن أجهزة 

أمن بالدولة العبريّة من التعامل مع الفلسطينيين في الداخل.
ونسـبت الصحيفة إلـى المفتش العام للشـرطة يوحنـان دنينو 
قوله: إننا نعاني من شحٍ في المعلومات، لذا تواجهنا صعوباتٍ جمة 
في العمل داخـل المناطق ذات الأغلبية العربية مثل مدينة أم الفحم، 
أو حي الجواريـش في الرملة، حيث أن الوحـدة الجديدة آخذة في 

التوسع للتغلب على نقص المعلومات.
وإضافـةً إلـى هـذه الوحـدة، ثمـة وحدة أخـرى تابعة لشـرطة 

الاحتلال تعمل منذ عدة سـنوات في مدينة القدس الشرقية المُحتلة 
والقرى المحيطة بها بدعوى محاولة إحباط أي أنشـطةٍ إرهابية بين 
فلسـطينيي الـ48، وقد تم لاحقاً توسـيع رقعة أنشطة هذه الوحدة 
إلى مناطق ذات أغلبية عربية أخرى، وبحسب الصحيفة، لا يقتصر 
عمـل وحـدات (المسـتعربين) داخـل أراضـي 48، إذ نفذ أفـراد هذه 

الوحدات عملياتهم القذرة في قطاع غزة والضفة الغربية المُحتلة.
وتفيـد المعلومـات المتوفرة بوجود وحدة (مسـتعربين) تُسـمى 
(شمشـون) تعمل في محيط قطاع غزة، وأخرى تُدعى (دوفدوفان) 
(كـرز) فـي الضفـة الغربية، وقد أسسـها وزيـر الأمن الإسـرائيليّ، 
إيهـود بـاراك، بالإضافـة إلـى ثالثة تسـمى (يمـام) وهـي تابعة لما 
يُسـمى بـحرس الحـدود، وهي الوحدة الخاصـة لمكافحة العمليات 

الإرهابيّة.
وخـلال انتفاضـة الأقصـى التـي تفجرت فـي أيلول (سـبتمبر) 
2000 نفـذت وحـدات (المسـتعربين) عمليـات اختطـاف واغتيـال 
للعشـرات من نشـطاء حركة التحرير الوطني الفلسـطيني (فتح)، 
وحركـة المقاومة الإسـلامية (حماس) وحركة (الجهاد الإسـلامي)، 
وفصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى. ولا تتوافر أرقامٌ دقيقة حول 
ضحايـا وحـدات (المسـتعربين)، لكن بحسـب كتاب (المسـتعربون 
فرق الموت الإسـرائيلية) لمؤلفه غسـان دوعر فقد اغتالت أفراد تلك 
الوحـدات 422 فلسـطينياً ما بـين عامـي 1988 و2004، وكانت أجرأ 
عمليّـة للمقاومـة الفلسـطينيّة تصفيـة الجنـرال إيلي أبـرام، الذي 
أسـس الوحـدة، وتمّ القضاء عليه في معركة شرسـة بـين المقاومين 

الفلسـطينيين والمسـتعربين في مخيم جنين في أب (أغسـطس) من 
العـام 1994. وقد كان لهذا الحدث تداعيات سـلبيّة جدًا على الدولة 

العبريّة.
وأما عن أساليب (المستعربين) في الاندساس بين الفلسطينيين، 
فتتنـوع باختـلاف المهـام المطلوب منهـم إنجازها، وطبيعة مسـرح 
الأحداث، ففي تشـرين الثانـي (أكتوبر) 2005 أقـر جيش الاحتلال 
بزرع (مسـتعربين) بين المتظاهرين الفلسـطينيين ضد جدار الفصل 
العنصري في بلدة بلعين غرب مدينة رام الله، وجاء هذا الإقرار بعد 
أن كشـف المتظاهرون عدداً من (المسـتعربين) الذين حرضوا بعض 
الشـباب على رشق جنود الاحتلال بالحجارة، بل وقاموا هم بإلقاء 
الحجارة بأنفسـهم على الجنود لتسـخين الأجواء بشكلٍ متعمد، ما 

يوفر مبرراً لجنود الاحتلال كي يهاجموا المحتجين بوحشية.
وجـاء الكشـف عـن هـؤلاء (المسـتعربين) بعـد أن طلـب منهـم 
بعـض المتظاهـرون الكشـف عـن بطاقـات هوياتهـم الشـخصية، 
وعندمـا تبـين أنهـم لا يحملـون بطاقات الهويـة الفلسـطينية، وأن 
بحوزتهم مسدسـات تدخل جنود الاحتلال بسرعة وسحبوا هؤلاء 
(المسـتعربين) لحمايتهم. وخلال محاولات الجماعات والميليشيات 
اليهودية المتطرفة اقتحام المسجد الأقصى المبارك تنكر (مستعربون) 
في لباس رجال صحافة يحملون كاميرات ومعداتٍ صحفية أخرى، 
وانخرطوا وسـط الشـباب المقدسـي المحتج على محـاولات اقتحام 

الأقصى خلال احتفال اليهود بموسم الأعياد.
كمـا لا يتـورع (المسـتعربون) عـن انتحـال صفة طواقـم طبية، 

ويكونـوا مُجهزين بالأدوات الطبيـة المعتادة لتسـهيل مهماتهم في 
اعتقـال ما تعتبرهم إسـرائيل مطلوبين أمنيين، وفقاً لما كشـفت عنه 

صحيفة «معاريف» العبرية.
كمـا يُوجـد (مسـتعربون) حتى داخل سـجون الاحتـلال، فثمة 
وحدة تُسمى (متسادا) تابعة لمصلحة السجون الإسرائيليّة مهمتها 
الأصليـة هي السـيطرة على أي محتجـزي رهائن داخل السـجون 
القابـع فيهـا أسـرى فلسـطينيين، وقمـع أي اضطرابـات معقدة من 
جانـب الأسـرى، إلا أن هـذه الوحـدة تنفـذ أحيانـاً مهمـات خـارج 
السـجون، وخاصة في الضفة الغربية وقطاع غـزة، كما أنّ أفرادها 
يدخلـون السـجون كمعتقلـين ويحاولـون اسـتدراج المشـبوهين 
الفلسـطينيين والحصول على معلومات تورطهم في التهم المسنونة 

إليهم، وهم يُسمون بالعصافير.
واللافـت فـي الأمـر، أنّ بدايـة ظهـور (المسـتعربين) تعـود إلى 
الثلاثينيـات مـن القـرن الماضي، عندمـا قامت عصابـة (الهاغاناه) 
الإرهابيـة اليهوديـة بتشـكيل وحـدة مـن أعضائهـا للقيـام بمهـامٍ 
اسـتخباراتية، وتنفيـذ عمليات تصفيةٍ جسـدية، وتشـريدٍ للأسـر 
الفلسـطينية، ثـم انقطـع اسـتخدام (المسـتعربين) خـلال العقـود 
الــ4 الأولـى بعد قيـام الدولـة العبريّة، إلـى أن أن تجدد فـي نهاية 
ثمانينيات القـرن الماضي، وتحديداً عند انطـلاق الانتفاضة الأولى 
في الضفة وغـزة عام 1987، لكن أصبح (المسـتعربون) تحت إدارة 
وتوجيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويستخدمها جهاز الأمن العام 

(الشاباك) في تنفيذ عمليات مرّكبة في الضفة الغربيّة المحتلة.

اغتال أفرادها  422 فلسطينيا بين عامي 1988 و2004 ومعظمهم يعانون الصدمة النفسيّة بعد انتهاء الخدمة
وحدة المستعربين تأسست في الثلاثينيات من القرن الماضي لقتل وتشريد الفلسطينيين

وعادت للعمل في الانتفاضة الأولى والمقاومة تمكنت من تصفية مؤسسها وقائدها
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

لندن ـ «القدس العربي»:
تؤكد اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة 
بـأن القـرار اليوناني بمنع أسـطول الحرية من 
المغادر باتجاه غزة لن يثني النشـطاء الدوليين 
ومؤسسـات المجتمع المدني فـي دول العالم عن 
الاستمرار في بذل الجهود لكسر الحصار الظالم 

المفروض على غزة من أكثر من أربعة أعوام. 
وقـال نائـب رئيـس اللجنـة الدولية لكسـر 
الحكومـة  قـرار  ان  صوالحـة  محمـد  الحصـار 
اليونانيـة ـ فـي حـال أصـرت عليـه -  يعتبـر 
مشـاركة فـي حصـار غـزة، وطالـب الحكومـة 
اليونانية أن لا تحاول حل مشكلتها الاقتصادية 
عبر التبعية لدولة الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ 
إمـلاءات رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بنيامين 
نتنياهـو، وأكـد أن الوعـود الإسـرائيلية بدعم 
الاقتصاد اليوناني ما هي إلا أوهام، وسيكتشف 
الشـعب اليونانـي قريبـا أن حكومتـه تركـض 

خلف سراب.
وأضـاف  صوالحـة ان هنـاك مسـاعي لثني 
الحكومـة اليونانية عن قرارهـا، كما أن منظمي 
الأسطول يتدارسون الخطوات اللازمة في حال 

أصـرت الحكومة اليونانية علـى موقفها، مؤكدا 
فـي الوقـت نفسـه أن أسـطول الحريـة الثانـي 
حقـق الكثير مـن أهدافـه الرامية لإبقـاء قضية 
الحصار حية وإبقاء المسـاعي لكسره مستمرة. 
وقـال أن هذا الجهـد الدولي الشـعبي لن يكون 
خاسـرا في هذه المعركة السياسـية والإعلامية 
فقضيتـه رابحـة علـى كل الأحوال لأنهـا قضية 
عدل وحق بينما الإسـرائيليون هم الخاسـرون 
فـي النهاية لأن شـرعية دولة الظلـم والاحتلال 
سـتنزع من عقول وقلوب شعوب العالم بسبب 
الحماقات التي ترتكبها إسـرائيل بحق الشـعب 

الفلسطيني.
لكسـر  الدوليـة  اللجنـة  أن  بالذكـر  جديـر 
الحصار يرأسـها الدكتور سـليم الحص، رئيس 
وزراء لبنـان الأسـبق، وهـي عضـو فـي لجنـة 
التنسـيق العليا لأسـطول الحرية، وتتكون من 
عـدد كبير مـن المؤسسـات والحمـلات الوطنية 
الراميـة لكسـر الحصـار فـي أكثر مـن 25 دولة، 
ولها ممثلـون في عـدد كبير من الـدول العربية 
والإسـلامية، وتقوم بتنسـيق الجهـود الرامية 
لكسـر الحصار في أوروبا وأمريكا، ودول شرق 

آسيا ودول الكومونويلث.  

اللجنة الدولية: القرار اليوناني بمنع 
الأسطول مشاركة في حصار غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
   

أعلنـت الجهـات التـي تشـرف على تسـيير 
التـي  سـفنها  أن   «2 الحريـة  «أسـطول  قافلـة 
تقـل مسـاعدات إنسـانية لسـكان قطـاع غـزة 
المحاصريـن سـتنطلق اليـوم الاثنين رغـم قرار 
منعها من قبل السـلطات اليونانية التي ترسـو 
فـي مياههـا السـفن، لكـن إسـرائيل قللـت مـن 
فـرص التحرك، وقالت رغم ذلـك انها لا تواصل 
اتخاذ الاستعدادات لإمكانية انطلاقها في نهاية 
المطـاف، وأعلنـت أيضـاً انهـا تسـتعد لمواجهة 

محاولة تسيير رحلة جوية إلى القطاع.  
وقـال القائمـون علـى تنظيـم هـذه القافلـة 
الإنسـانية التي تضم تسع سفن تقل متضامنين 
أجانـب بينهم سياسـيون وبرلمانيـون من عدة 
بلـدان أوروبيـة وعربية إلى جانب مسـاعدات 
إنسـانية انهم قرروا الانطلاق صوب قطاع غزة 
اليـوم الاثنـين من الميـاه اليونانيـة رغم وجود 
قرار من السلطات هناك بمنع توجهها بناء على 
اتفاق بينها وبين إسرائيل كما كشف يوم أمس.

وأخبرت السـلطات اليونانية منظمة القافلة 
ان هنـاك قرارا يحظر إبحارهم من مياهها تجاه 
القطـاع، لكن «ائتلاف أسـطول الحرية» قال ان 
هذا القرار اليوناني «يفتقد لأي سـند قضائي أو 
أخلاقي، ويمثّل استجابة لضغوط إسرائيلية».

وذكـرت «الحملـة الأوروبيـة لرفـع الحصار 
عـن غزة» إحدى الجهات المنظمة للأسـطول في 
تصريح صحافي تلقت «القدس العربي» نسخة 
منـه ان عددا من سـفن القافلة سـتعمل جاهدة 
علـى أن تبدأ رحلتها باتجاه غزة المحاصرة يوم 

الاثنين المقبل.
وكانـت سـلطات اليونـان اعترضـت إحدى 
سـفن الأسـطول وتسـمى «بسـالة الأمل» وهي 
سـفينة أمريكية خـلال إبحارها لنقطـة الالتقاء 
فـي المتوسـط، واعتقلـت ربانها ومـن المقرر أن 

تقدمه للمحاكمة.
وأكـدت الحملـة وجود جهـود علـى أكثر من 
مسـار من أجـل إبطـال المنـع اليونانـي لإبحار 
القافلـة  أن  موضحـة  موانئهـا،  مـن  السـفن 
البحرية الآن تسع سـفن، بعد تخريب السفينة 
الايرلنديـة علـى يد مجهولـين، وكانـت الحملة 
تعتقد أن يكون جهاز الاستخبارات الإسرائيلي 

الخارجي «الموساد» يقف وراء التخريب.
خارجيـة  وزيـر  ليبرمـان  أفيغـدور  وزعـم 
إسـرائيل أن بـلاده لا علاقة لها بتخريب سـفن 
الأسـطول، وقـال ان «النشـطاء فـي الأسـطول 
يحاولـون اتهـام جهـة ثانيـة بعد فشـلهم ومن 
دون شك أنهم شـاهدوا أفلام جميس بوند أكثر 

مما ينبغي».
وذكـرت الحملـة الأوروبية أن هناك سـفينة 
فرنسـية من ضمن القافلـة البحرية تتواجد في 
أحـد الموانـئ خـارج اليونان، وبحسـب ما ذكر 
القائمون على الأسـطول فإنهم ينوون التحرك 
من خـلال التواصـل مـع الأحـزاب والفعاليات 
اليونانية، بهدف الضغط على حكومتهم لإنهاء 
هذا المنـع، إضافة إلـى التحرك قضائيـا، لوقف 

القرار.
لكـن المعلومات تشـير إلى صعوبـة انطلاق 
هـذه القافلة تجاه غزة بسـبب المنـع اليوناني، 
إضافـة إلى صعوبة وصولها فـي حال انطلاقها 

لغزة بسبب الحصار البحري الإسرائيلي.
الكومانـدوس  لفـرق  سـابق  هجـوم  وكان 

الإسـرائيلي على قافلة «أسطول الحرية» الأول 
نهايـة شـهر ايـار (مايـو) مـن العـام المنصـرم 
أسـفر عن مقتل تسـعة متضامنين أتراك وجرح 
العشـرات، وقادت إسـرائيل تلـك القافلة لأحد 

موانئها ورحلت ركابها قسراً إلى بلادهم.
وكشـفت تقاريـر عن قيـام كل من إسـرائيل 
واليونان بالاتفاق على منع تسيير هذه الرحلة 
إلـى غـزة التـي تفـرض عليهـا الأولـى حصاراً 

مشدداً.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونظيره اليوناني 
جورج بابندريو اتفقا خـلال مكالمة هاتفية على 

منع إبحار «أسطول الحرية 2».
نتنياهـو  أن  «هآرتـس»  صحيفـة  وذكـرت 
كرر خـلال المكالمة الهاتفية مع نظيـرة اليوناني 
الأربعـاء الماضـي طلـب إسـرائيل بـأن تصـدر 
الحكومـة اليونانيـة أمـرا بمنـع إبحـار سـفن 
الأسـطول باتجـاه غـزة، لافتـة إلـى أن رئيس 

الوزراء اليوناني وافق على هذا الطلب.
وفـي هـذا السـياق قـال ايهـود بـاراك وزير 
الجيش الإسـرائيلي أن احتمالات انطلاق قافلة 
السـفن الدولية لغزة «قد تلاشـت»، لكنه شـدد 
علـى ضـرورة مواصلـة اتخـاذ الاسـتعدادات 

لإمكانية انطلاقها في نهاية المطاف».
وذكـرت تقاريـر صحافية إسـرائيلية أخرى 
ان الاسـتجابة اليونانيـة للمطلب الإسـرائيلي 
جاءت في أعقاب التعاون المشـترك بين البلدين 
عقـب توتـر علاقـات إسـرائيل بتركيـا بسـبب 
هجومها على الأسـطول الأول، حيث تم الكشف 
عـن قيـام إسـرائيل ببيـع الجيـش اليونانـي 
أسـلحة حديثـة ومتطـورة، إلى جانـب توجيه 
إسـرائيل رحلاتهـا السـياحية صـوب اليونان 

وجزرها بدلاً من تركيا.
وذكـرت صحيفة «يديعـوت أحرنوت» أن 
إسرائيل وجهت تهديدا مبطنا لليونان مفاده 
أنـه في حـال إبحـار الأسـطول «سـيذكر في 

التاريخ على انه أسطول يوناني».
دبلوماسـيين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ردع  التحذيـر  «هـذا  قولهـم  إسـرائيليين 
اليونانيـين لأنه فـي هذه الأيـام وفيما ينهار 
الاقتصـاد اليونانـي تحتاج اليونـان إلي أي 
دولار فـان آخـر شـيء يريدونـه هـو اندلاع 

مواجهات تسجل بإسمهم».
إلى ذلك، قالت الحملة المنظمة لـ «أسطول 
الحريـة 2» ان قرار منعها مـن الوصول لغزة 
«لـن يوقـف جهودنـا والمشـاركين معنا حتى 

يتم طي صفحة الحصار والاحتلال نهائيا».
ونددت عدة جهات فلسـطينية بقرار المنع 
اليوناني، وقالت انه يمثل رضوخاً للمطالب 

الإسرائيلية.
وتظاهـر عشـرات الأطفال الفلسـطينيين 
فـي مرفأ مدينة غزة الذي يسـتعد لاسـتقبال 
القافلـة حال وصولها تضامناً مع الأسـطول، 
ورفع هـؤلاء الأطفـال لافتـات دعـوا خلالها 
المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإنهاء 
الحصـار المفـروض منـذ أربـع سـنوات على 

قطاع غزة.
ورفعـت طفلـة لافتة كتـب عليها «نناشـد 
الضمائـر الحيـة ان لا يمنعـوا عنـا وصـول 
عليهـا  كتـب  لافتـة  حمـل  واخـر  العـلاج»، 
«سـننتظرك يا أسـطول الحرية مهمـا أعاقوا 
وصولك»، فيما حمـل آخرون أعلاما يونانية 

إلى جانب الأعلام الفلسطينية.
وكانت اللجنـة الرباعية الدولية للسـلام 
دعـت الحكومـات المعنيـة بالقافلـة لممارسـة 

إسرائيل تقلل من فرص إبحاره وتكشف عن استعدادها لمواجهة رحلة جوية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

«أسطول الحرية 2» يقرر الانطلاق اليوم صوب غزة 
رغم قرار المنع اليوناني الذي يعد «تهديدا مبطنا» من تل أبيب

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

فيمـا جدد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 
نتنياهو رفضه للانسـحاب لحدود الاراضي المحتلة 
عـام 1967 وتهكمـه علـى فكـرة تبـادل الاراضي مع 
الفلسـطينيين بوصفهـا بـ»النكتـة» قـررت القيادة 
الفلسـطينية الاحد ايفـاد مبعوثين عنها لواشـنطن 
لاجـراء مباحثات مـع المسـؤولين الامريكيين في ظل 
الانباء عـن اعتـزام الادارة الامريكية طـرح مبادرة 

جديدة لاستئناف المفاوضات.
ومـن المقـرر ان يتوجه عضـو اللجنـة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية صائب عريقات ونبيل 
الـى  الفلسـطيني  الرئيـس  مستشـار  ردينـة  أبـو 
واشـنطن لاجراء محادثات مع مسـؤولين امريكيين 

يوم الاربعاء المقبل.
وقـال عريقـات للاذاعـة الفلسـطينية الرسـمية 
الاحـد ان الجانب الفلسـطيني لـم يتلـق أي وثائق 
اسـتئناف  حـول  الامريكيـة  الادارة  مـن  سـرية 
المفاوضـات مـع اسـرائيل، مشـيرا الـى ان لقاءاتـه 
المرتقبة مع القائم بأعمـال المبعوث الأمريكي لعملية 
التسـوية ديفيـد هيل ومسـؤولين آخريـن تأتي في 
إطار اسـتمرار الاتصالات الفلسطينية - الأمريكية، 

نافيًـا تلقـي الجانب الفلسـطيني أية أفـكار أمريكية 
جديدة حتى اللحظة لاستئناف المفاوضات.

 فـي ظـل تجديـد نتنياهـو رفضـه للانسـحاب 
لحدود عام 1967 شدد عريقات الاحد على أن المطلب 
الفلسـطيني هو ضـرورة قبـول إسـرائيل مبدأ حل 
الدولتـين وفـق الحـدود المحتلـة عـام  1967وإعلان 
وقف البناء الاستيطاني بما يشمل القدس الشرقية 

من أجل استئناف محادثات التسوية.
واكـد  مسـؤول إسـرائيلي مقـرب مـن نتنياهـو 
الاحد إن الأخير يعارض فكرة الانسحاب لحدود 67 
وتبادل أراض مع السـلطة الفلسطينية، معتبرا تلك 

الفكرة بأنها «نكتة».
ويأتـي تجديد نتنياهو رفضه لفكرة الانسـحاب 
لحدود عام 1967 في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل 
والولايـات المتحـدة علـى التوصل إلى مسـار متفق 
عليـه لتجديـد المفاوضـات السياسـية بحيث يمكن 
عرضـه علـى الاتحـاد الأوروبـي بشـكل يسـمح له 
بمعارضة الاعتـراف بالدولة الفلسـطينية في الأمم 
طاولـة  إلـى  العـودة  باتجـاه  والضغـط  المتحـدة، 

المفاوضات.
ان  أحرونـوت»  صحيفة «يديعـوت  وذكـرت 
المحـاولات الإسـرائيلية الأمريكية لجسـر الهوة بين 
بنيامـين نتنياهـو وباراك أوبامـا تصطدم بمصاعب 
شـديدة في ظل معارضة نتنياهـو القاطعة للصيغة 
التـي عرضها أوباما بشـأن كـون حدود 67 أساسـا 

للمفاوضات مع تبادل أراض.
وقال مسـؤول كبيـر مقرب مـن نتنياهـو، الليلة 
قبـل الماضيـة، إن الأخيـر لا يعارض صيغـة «حدود 
67 كأسـاس للمفاوضات» فحسـب، وإنمـا يعارض 

الصيغة بمجملها.
وقـال المصـدر نفسـه «توجـد لنتنياهـو مشـكلة 
وقيـودا  ذاتيـة  قيـودا  يواجـه  فهـو  مزدوجـة؛ 

سياسية».
وأضـاف أن «نتنياهو يتحـرك انطلاقا من رؤيته 
التـي لم تتغيـر، والتي بموجبها فـإن صيغة «حدود 
67 وتبـادل أراض بنسـبة واحـد إلـى واحـد» غيـر 
مقبولـة عليـه». وقـال ايضا، فـي أعقـاب محادثات 
أجراهـا مع نتنياهو بهـذا الشـأن إن «معادلة تبادل 
أراض هـي نكتة.. لا يوجد لإسـرائيل أراض لتقدمها 
للسـلطة الفلسـطينية بموجب هـذه الصيغة، وهي 
تتعـارض مع موقف رئيس الحكومة، فهو لا يعارض 

صياغة أوباما فحسب، وإنما الفكرة بمجملها».
وتابع أنـه يوجد عدم تفاهم وعدم اتفاق بشـأن 
الكتل الاسـتيطانية أيضا، وأن نتنياهـو يتعامل مع 
الكتل الاسـتيطانية بطريقة تختلف عن الأمريكيين، 
مشـيرا إلـى أن نتنياهـو يبحـث عـن معادلـة تتيح 
لإسـرائيل الاحتفـاظ بأكبـر عـدد من المسـتوطنات 

خلف الخط الأخضر.
وأضـاف ليس عبثـا يسـتخدم نتنياهو مصطلح 
«الكتـل الاسـتيطانية الكبيـرة كمناطـق ذات أهمية 

قومية إسـتراتيجية»، فهو يعارض فكرة الانسحاب 
تبقـي  صيغـة  عـن  ويبحـث  الأراضـي،  باقـي  مـن 

مستوطنات أكثر تحت السيادة الإسرائيلية.
وكان الدكتـور صائـب عريقـات ذكـر سـابقًا أن 
القيادة الفلسطينية تلقت طلبا امريكيا لعقد اجتماع 
مع ديفيد هيل الذي زار المنطقة مؤخرا وعقد لقاءات 
منفصلـة مـع مسـؤولين إسـرائيليين وفلسـطينيين 

تناولت سبل العودة إلى المفاوضات بين الجانبين. 
الجانبـين  بـين  التسـوية  محادثـات  وتوقفـت 
الفلسـطيني والإسـرائيلي فـي الثانـي من تشـرين 
الاول (أكتوبـر) الماضـي بعد أربعة أسـابيع فقط من 
إطلاقها برعاية أمريكية بسـبب الخلاف على البناء 

الاستيطاني الإسرائيلي.
 وفي ظل تعثر المفاوضات يعتزم الفلسـطينيون 
التوجـه فـي ايلـول القـادم بطلـب عضويـة لدولـة 
فلسـطين على الحدود عام 1967 لدى الأمم المتحدة، 
وذلك ردًا على اسـتمرار تعثر محادثات التسوية في 
خطوة تعارضها كل مـن الولايات المتحدة الأمريكية 
وإسـرائيل، وذلـك فـي الوقـت الـذي تسـتعد فيـه 
اللجنة الرباعية لعقد اجتماع لها الاسبوع القادم في 
واشنطن في محاولة لطرح مبادرة جديد لاستئناف 

مفاوضات السلام على اساسها.
ودعـا عريقـات الاحـد اللجنـة الرباعيـة التـي 
سـتلتئم فـي الحادي عشـر من الشـهر الحالـي الى 
تبني صيغـة تطالب اسـرائيل بقبول حـل الدولتين 

على اساس حدود 67 وإلى تفهّم الموقف الفلسطيني 
بالتوجـه الـى الامم المتحـدة فـي ايلول (سـبتمبر) 

المقبل.
وكان الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس دعا 
السـبت في مقابلـة للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
اللجنـة الرباعيـة الدوليـة لتبني مرجعيـة قانونية 
للمفاوضـات، مشـيرا الـى إنـه لا يجـب أن يكـون 
للولايـات المتحدة سـلطة حـق النقـض (فيتو) على 
الدوليـة  الرباعيـة  اللجنـة  قـرارات شـركائها فـي 

للسلام في الشرق الاوسط.
وجاءت دعوة عباس في ظل اسـتعداد الرباعية 
الدولية التي تضم أيضا الاتحاد الاوروبي وروسـيا 
والامم المتحـدة للاجتماع في واشـنطن في 11 تموز 
(يوليـو) الجاري لمناقشـة سـبل احيـاء المفاوضات 

الفلسطينية الاسرائيلية المتوقفة.
(صـوت  اذاعـة  مـع  مقابلـة  فـي  عبـاس  وقـال 
أسـاس  «تبنـي  اللجنـة  مـن  طلـب  انـه  فلسـطين) 
وأن  الإسـرائيلي  الاسـتيطان  ووقـف  المفاوضـات 

يكون لها موقف متوازن».
وأضـاف أنـه «لا يجـوز أن يكـون ثـلاث فئـات 
مـن اللجنـة الرباعيـة توافـق على شـيء وأن تأتي 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وتضـع فيتـو هـذا ما 

نطالبهم ونتمنى أن يحصل ذلك».
وأكد عباس ان «المفاوضات أولا وثانيا وثالثا هي 
الخيار الفلسـطيني شـرط أن تجرى وفـق مرجعية 

قانونية هـي الحدود المحتلة عـام 1967 والطلب من 
إسرائيل وقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات».

وقـال الرئيس الفلسـطيني «نريد مـن العالم ان 
يقـف إلـى جانب الحـق والطريقـة المثلـى للوصول 
إلـى المفاوضـات وقلنـا إذا لـم تنجـح المفاوضـات 
فنحن سـنذهب إلى الأمم المتحدة لنشكو إلى العالم 
بأن الشـعب الفلسطيني هو الشـعب الوحيد في كل 

العالم الذي بقي تحت الاحتلال منذ 63 عاما».
ونفى عباس أن تكون جهود المصالحة بينه وبين 
حركـة حمـاس قـد وصلـت لطريق مسـدود بسـبب 
الخلافات حول من يجـب أن يقود حكومة المصالحة 

الجديدة.
أيدينـا  نرفـع  ولـم  نيـأس  لـم  «نحـن  وأضـاف 
وتشـكيل  المصالحـة  اسـتمرار  علـى  ومصممـون 
الحكومـة لأننـا نريـد الذهـاب إلـى الأمم المتحـدة 
موحديـن». ويرغب عبـاس في تشـكيل حكومة من 
المسـتقلين والتكنوقراط للاعداد للانتخابات العامة 
في غضـون عام ، وليس حكومة مكونة من الفصائل 
السياسـية المختلفة بما فيها حركة فتـح التي ينتمي 
اليـه وحماس. وقـال «علينا أن نفهـم وعلى حماس 
وغيرهـا أن تفهـم أن هـذه الحكومة ليسـت حكومة 
وحـدة وطنية هـذه حكومـة تكنوقراطية يسـتطيع 
أي إنسـان أن يقـدم مقترحا باسـم ما لأننـي أنا من 
أتحمل عمل هذه الحكومة من الألف إلى الياء وليس 
التنظيمـات». وأعـرب عن تمسـكه بترشـيح رئيس 

حكومـة تصريـف الأعمـال سـلام فيـاض لرئاسـة 
حكومـة التوافـق «لأنـه شـخص لـه خبـرة كافيـة 

ومستقل وهو الرجل المناسب لهذه المرحلة».
وقـال إنه يريد تشـكيل حكومة توافـق «تدفعني 
إلى الأمـام ولا تؤخرني إلى الوراء» في إشـارة إلى 

التهديدات بمواجهتها عزلة ومقاطعة دولية.
وترفـض حمـاس فيـاض الـذي اصبـح رئيسـا 
للـوزراء بعـد اسـتيلاء حمـاس على قطـاع غزة في 

حزيران (يونيو) 2007.
وحـول لقائه مع رئيس المكتب السياسـي لحركة 
حماس خالد مشـعل الذي كان مقررا قبل أسـبوعين 
في القاهرة وتم تأجيلـه ، قال عباس :»كنت أريد أن 
التقي خالد مشـعل في القاهرة،لكـن عندما يقولون 
نحـن قررنـا أن فلان يكـون وفلان لا يكـون، قلت لا 

فائدة من الحوار والحديث».
وتابـع «لا يحـق لـك أن تقـرر وتقول مؤسسـتي 
قررت،أنـت لا تقـرر من رئيـس الوزراء ومـن يكون 
وزيـرا هنا ووزيرا هنـاك،إذا لم يفهمـوا هذا لا حول 
ولا قوة إلا بالله،سنسـتمر بمساعينا وجهودنا ولن 

نتراجع أو نقول إن المصالحة قد فشلت».
ووقعـت حركتا فتح وحماس اتفاق المصالحة في 
الرابـع مـن أيار (مايـو) الماضـي إلا أن خلافهما على 
ترشيح فياض لرئاسـة حكومة التوافق يعيق حتى 
الآن إعـلان تشـكيلة حكومة التوافق التـي تعد أول 

بنود الاتفاق.

نتنياهو يجدد رفضه الانسحاب لحدود عام 1967 ويتهكم على فكرة تبادل الاراضي

عريقات وابو ردينة لواشنطن لاجراء مباحثات مع المسؤولين الامريكيين 
في ظل دعوة عباس الرباعية لتبني مرجعية قانونية للمفاوضات

رام الله  ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حـزب  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة  منعـت 
التحرير الاسلامي من تنظيم مسيرة جماهيرية كان 
قد دعا الحزب لتنظيمها السبت بمناسبة ذكرى هدم 

الخلافة الاسلامية.
ونشـرت الاجهزة الامنية الفلسطينية حواجزها 
على مداخل مدن وقرى الضفة الغربية الواقعة تحت 
سـيطرتها منذ فجر السـبت حيث دققـت في هويات 
المواطنـين واجـرت تفتيشـا دقيقا فـي مركباتهم مما 
ادى لعرقلـة حركـة المواطنين واصطفـاف مركباتهم 
فـي طوابيـر طويلة امـام حواجـز الاجهـزة الامنية 

الفلسطينية.

ورغم قرار السـلطة بمنع حزب التحرير المحظور 
مـن قبلهـا - كونه لا يعتـرف بالسـلطة ولا بنظامها 
الاساسـي - من تنظيم مسـيرة مركزية في رام الله 
اسـتطاع الحـزب تنظيـم مسـيرات في بعـض مدن 
الضفـة الغربيـة الامـر الـذي دفـع الاجهـزة الامنية 

لتفريقها بالقوة.
وكان حزب التحرير شن في بيان صحافي ارسل 
لـ»القدس العربي» الاحد هجوما لاذعا على السلطة 
الفلسـطينية بعد «منعهـا وقمعها للمسـيرات» التي 
نظمهـا الحـزب فـي مختلـف مـدن الضفة بمناسـبة 

ذكرى هدم الخلافة.
ووصـف الحزب فـي بيانـه السـلطة بالمشـروع 
الأمنـي للاحتـلال الاسـرائيلي، واتهمهـا بمحاربـة 
الاحتـلال  مـن  بأوامـر  الإسـلامية  الخلافـة  دعـوة 
وأمريـكا. واوضـح الحزب بـأن اقدام السـلطة على 
منع المسـيرة المركزية في رام اللـه هو ما دفع الحزب 

لإطلاق ست مسيرات جابت شوارع المدن الرئيسية 
في الضفة، قلقيلية وجنين وطولكرم ونابلس وبيت 
لحم والخليل، والتي «واجهتها السـلطة بالرصاص 
الحـي وقنابل الغاز والهراوات، ممـا نتج عنه مئات 
الحـالات مـن الجرحـى مـا بـين إغمـاء وخـدوش، 
وجـروح بليغـة جـدا لـدى بعضهـم، إضافـة إلـى 

إصابتين بالرصاص في نابلس».
وأكد الحزب بأنّ السلطة لم تكتف بذلك بل تبعت 
أجهزتهـا بعض الجرحـى للمستشـفيات واعتقلتهم 

وشنت حملة اعتقالات مستمرة طالت المئات.
وقال الحزب بأنّ السـلطة «داسـت علـى قانونها 
بمنعها الحزب من تنظيم مسيرة سلمية كفلها قانون 
السـلطة وبتراجعهـا عـن قـرار السـماح بالمسـيرة 
بحسـب ما أبلغـت به أحـد أعضاء المكتـب الإعلامي 
للحـزب فـي فلسـطين فـي وقـت سـابق من الشـهر 

الماضي».

واسـتهجن الحـزب فـي بيانـه الصحافـي هـذه 
الممارسات التي «استباحت فيها السلطة إسالة دماء 
المسـلمين في فلسـطين في الوقت الذي تستميت فيه 

في الحفاظ على دماء اليهود المغتصبين وأمنهم». 
وعـاد الحزب وأكد «بأنه ماض في ممارسـة حقه 
السياسـي وواجبـه الشـرعي فـي العمـل والدعوة 
لاسـتعادة الخلافة التي سـتحرر فلسـطين وتوقف 
مشـاهد الذل والانبطـاح»، معلنا «أنه سـوف يعلي 
صوته من خلال أعماله في فلسطين ليوصل رسالته 
للأمـة بأنه لا يعترف بالحدود المصطنعة التي مزّقت 
بلاد المسـلمين، ولا بما يسـمى بحق تقريـر المصير»، 
مؤكدا «على الاسـتمرار في التحرك في فلسـطين كما 
في بقية بلاد المسـلمين، برؤية عالمية من أجل خلافة 

توحد الأمة وتحرر بلادها».
وحـذر حـزب التحريـر الاسـلامي السـلطة مـن 
الاسـتمرار فـي تحدّي مشـاعر الأمـة، ومما أسـماه 

بالتآمر على قضية فلسطين، مشددا على أنّ السلطة 
لـن تفلح في منعه من ممارسـة نشـاطه السياسـي. 
وأوضـح الحزب أنّ المسـيرة التي سـعى لعقدها في 
رام الله تحت شـعار (انتصار الثـورات هو التغيير 
الجـذري بإقامـة الخلافـة) هي مسـيرة سـلمية في 
الذكرى التسـعين لهـدم الخلافـة وتأييـداً للثورات 
العربية وتوجيه رسـاله لهـا مفادها أنهـا لا تنتصر 
انتصـاراً حقيقيـاً إذا نجحـت فقـط فـي تغيير رأس 
النظـام وبعضاً مـن بطانته، وإنما النصـر الحقيقي 
هـو التغييـر الجـذري، بخلـع النظـام العلماني من 
جـذوره، وأن تسـتبدل بـه نظام الإسـلام الخلافة، 
والتـي أكـد الحـزب سـعيه لإقامتها بحسـب طريقة 
الرسـول الكـريم صلـى اللـه عليـه وسـلم، بالفكـر 

والعمل السياسي.
وفي التفاصيل ذكر الحزب بأنه «كان من المقرر أن 
تكون ـ السـبت - في رام الله مسيرة مركزية لحزب 

التحرير بهذه المناسبة، وقد قام الحزب بالإجراءات 
القانونيـة اللازمـة لذلك، قبـل نحو ثلاثة أسـابيع، 
ورغـم أن القانون لا ينص علـى انتظارنا جواباً من 
السلطة، إلا أن أكثر من مسؤول اتصل بمقدم الإشعار 
الخـاص بالمسـيرة، وأبلغـه أن الأجهـزة الرسـمية 
ستضمن سير المسـيرة سيراً حسناً، ولن تعترضها. 
ولكننا فوجئنا يوم الخميس  2011/6/30 بمسـؤول 
فـي محافظة رام اللـه يخبر مقدم الإشـعار المهندس 
باهـر صالح بـأن المسـيرة ممنوعـة. ولقد باشـرت 
السـلطة بتنفيـذ هـذا المنـع من ذلـك اليـوم، فقامت 
بإزالـة يافطات الدعاية في أكثر من مكان، وضغطت 
على بعض وسائل الإعلام لوقف بث دعاية المسيرة، 
واتصلـت بشـركات الباصـات والنقليـات ومنعتها 
من التعاقد مع شـباب الحـزب لنقلهم إلـى رام الله، 
وإجـراءات أخـرى لا مجـال لذكرهـا.»ورأى الحزب 
فيما أقدمت عليه السلطة «منعاً له من حقه في العمل 

السياسـي على أساس الإسلام، وتخبطاً من جانبها 
في اتخـاذ القرار، وفوق هذا وقبلـه أنها تقدم خدمة 

للكفار المستعمرين».
وأكد الحزب أنـه «ماضٍ في طريقه لا يصده عنها 
صـادٍ حتى يقضـي الله أمـراً كان مفعولاً». بحسـب 
تعبيره. وقال الحزب «إننا دفاعاً عن حقنا في العمل 
السياسـي وترسـيخاً لـه قـد قررنـا القيـام بأعمال 
متعددة لإسـماع صوتنا للأمة ولتعلم السـلطة ومن 
وراءها أن منعنا حقنا هو ضرب من العبث والخيال، 

وأن دونه أرواحنا». 
المجلـس  فـي  الإسـلاميون  النـواب  وأدان  هـذا 
التشـريعي الفلسـطيني بالضفـة الغربيـة اعتـداء 
الأجهـزة الأمنيـة علـى المسـيرات السـلمية لحـزب 
التحرير عصر السـبت، معتبرين الاعتداء يتعارض 
تكميـم  لسياسـة  وتكريـس  المصالحـة  أجـواء  مـع 

الأفواه.

نشرت الحواجز على مداخل المدن والقرى ودققت في هويات المواطنين ومركباتهم واحتجزت عناصر من الحزب

الاجهزة الامنية الفلسطينية تمنع حزب التحرير من تنظيم مسيرة جماهيرية 
في الذكرى الـ 90 لهدم الخلافة الاسلامية والحزب يتهم السلطة بانها مشروع امني للاحتلال الاسرائيلي

لندن ـ «القدس العربي»:
قدمـت حركـة غـزة الحـرة رسـالة الـى رئيـس 
الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الاثنين في 
مكتب رئاسـة الـوزراء لحثه على حمايـة المواطنين 
المسـافرين  المدنيـين  مـن  وغيرهـم  البريطانيـين 
علـى متن أسـطول الحريـة 2 وعلـى عمـل الحكومة 
القانونـي  غيـر  الحصـار  كسـر  علـى  البريطانيـة 

(العقوبة الجماعية) على قطاع غزة.
وقالـت المجموعـة فـي الرسـالة «إننـا نكتب لكم 
لإعلامكـم بـأن عـدداً مـن المواطنـين البريطانيـين 
سيبحرون قريباً مع أسطول دولي يهدف إلى تحدي 
الحصار الإسـرائيلي غيـر القانونـي، حيث ينوون 
ركـوب عدد مـن القوارب، تشـمل سـفينتي شـحن 
وثمانـي سـفن ركاب، حاملين حوالـي 3000 طن من 
المسـاعدات ومئات المدنيين من عشـرات الدول. بين 
الركاب عـدد من أعضـاء البرلمانات، وسياسـيون، 
ورياضيـون،  وصحافيـون  وفنانـون،  وكتـاب، 
وممثلـون عن مجموعات دينيـة مختلفة. لقد طلبنا 
من الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى أن تفتش 
سفننا ومسـافرينا، لضمان شـفافيتنا ولإثبات أنه 
ليس لدينا ما نخفيه. إننا نحمل رسـالة من المجتمع 
المدنـي البريطانـي إلى المجتمـع المدني الغـزي، ولا 
نخـدم أجنـدة أيـة قيـادة أو مجموعـة سياسـية. 
نحـن نقوم بنشـاط غيـر عنيف هدفه دعم الشـعب 

الفلسطيني وحقوقه الإنسانية».
واضافت الرسـالة «لم يعد من شـكٍّ بأن الحصار 
الشـديد لقطاع غزة ليس قانونيـاً، فقد أكد هذا عدد 
كبير من المؤسسـات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقد أجمع العالم 
بعـد جهـد الأسـطول أنـه علـى إسـرائيل أن تنهـي 

حصارها على قطاع غزة».
وتابعـت «ليس ثمة شـك بـأن سياسـة الحصار 

الإسـرائيلي أنتجت آثاراً مدمرة على الشعب المحتل 
فـي غزة، فقد تم توثيـق تفاصيل هذا الدمار بشـكل 
جيـد. إننا نذكـرك بأنـك وصفت غزة بأنها «سـجن 
مفتوح»، ولذا، لا يبقى إلا سـؤال واحد وهو: لماذا لا 
يزال المجتمع الدولي، بما فيه المملكة المتحدة، يضمن 

حصانة إسرائيل من مساءلة القانون الدولي؟».
وقالت الرسالة ان جهد المجموعة الا ينصب على 
المسـاعدات الاسسـانية فحسـب بل انهـم يريدون 
الحريـة للقطـاع واهلـه، واضافـت «إن النـداءات 
التـي أطلقها بعـض قـادة العالم لاسـتخدام «أقنية 
موجـودة» لإيصال المسـاعدات الإنسـانية إلى غزة 
تظهر إهمالاً لحقوق الإنسان الفلسطيني. لا يحتاج 
الشعب الفلسـطيني إلى أوراق من المجتمع الدولي، 
بل يطالـب بالحريـة، ونحن نرى أننـا مجبرون أن 
ندعم هذا المطلب. إننا نبحر آملين أن نظهر للشـعب 
الفلسطيني في غزة أنه ليس وحيداً، وأننا مهتمون 
بإنهـاء العقـاب الجماعي الذي لا يمكـن الدفاع عنه 

أخلاقياً أو قانونياً المفروض على المدنيين».
وطالبت الرسـالة كاميـرون «بصفتنـا مواطنين 
بريطانيـين، إننـا نتوقـع مـن دولتنـا وقادتهـا أن 
تضمـن للأسـطول ممـراً آمناً إلـى غزة. يجـب على 
بريطانيا المطلب الإنسـاني القاضـي بإنهاء حصار 
غـزة، بدءاً مـن إخطـار الحكومة الإسـرائيلية بأنه 
عليها أن لا تتعرض إلى الأسـطول القادم بأي شكل 
من الأشـكال. إننـا نطلب منك أيضـاً أن تتدخل لدى 
الحكومـة اليونانيـة للسـماح لسـفينتنا للإبحـار 
إلـى غـزة. إننا نتوقع مـن رئيس وزرائنـا أن يلتزم 

بالقانون الدولي ويحمي مواطنيه».
وطالبت الرسالة من الحكومة البريطانية العمل 
بسرعة وبحزم لضمان حق المواطنين البريطانيين، 

وغيرهم من المدنيين، بالأمان في أعالي البحار.
ويذكـر ان الأسـطول سـيبحر من شـرقي البحر 

المتوسط خلال بضعة أيام.

حركة «غزة الحرة» تسلم رسالة
 الى رئيس الوزراء البريطاني اليوم تطالبه 
بحماية المسافرين على «أسطول الحرية 2»

طفل فلسطيني يلوح بالعلم اليوناني خلال مسيرة دعما لـ«اسطول الحرية» في غزة

هـذه  وقالـت  الرحلـة،  وإحبـاط  نفوذهـا 
اللجنـة التـي تضـم ممثلـين عـن الولايـات 
المتحدة وروسـيا والاتحـاد الأوروبي والأمم 
«تعـرض  غـزة  إلـى  الرحـلات  أن  المتحـدة 
المشـاركين فيهـا للخطـر ومن شـأنها تصعيد 
الأوضـاع الإقليميـة»، وقالـت انه مـن الممكن 
نقـل الإمـدادات إلى قطـاع غزة براً ليتسـنى 

تفتيشها.
إلـى ذلـك أعلنـت تـل أبيـب أنهـا تسـتعد 
لمواجهـة رحلـة جوية سيشـارك فيهـا مئات 

المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
وقـال أيهـود بـاراك أن إسـرائيل تسـتعد 
الآن لمواجهة تسيير رحلة جوية إلى القطاع، 
زاعماً أنه لا يبقى أمام إسرائيل أي خيار وانه 
يتوجـب عليها تجنب اسـتفزازات ومن حقها 

الدفاع عن نفسها.
وذكرت الإذاعة الإسـرائيلية ان حكومتها 
تتخذ الاسـتعدادات لمواجهة احتمال محاولة 
متظاهريـن الوصول إليها مـن الخارج جوا، 
والتظاهـر فـي مطـار بـن غوريـون، وربمـا 

الوصول إلى قطاع غزة.
ونقلـت الإذاعـة الإسـرائيلية عـن وزيـر 
المواصلات يسـرائيل كاتس قوله «إن نقاشـا 
مشـتركا حـول هـذا الموضـوع سـيتم قريبـا 
باشـتراك مندوبـين عـن وزارات المواصلات 
والدفـاع»،  والداخليـة  الداخلـي  والأمـن 
وأضـاف ان إسـرائيل تلقـت معلومـات عـن 
هـذا التوجـه، حيث تمت مناقشـته فـي إطار 
الإعـداد لمواجهـة قافلـة السـفن الدولية، ولا 
تستبعد مصادر عسكرية محاولة المتظاهرين 

الاستيلاء على طائرة ركاب.

■ اثينــا ـ ا ف ب: صــرح محامي قبطان ســفينة 
امريكيــة جــرى اعتراضها بعــد محاولتهــا الابحار 
الى غزة من اليونــان، ان موكله يحتجز «في ظروف 

مروعة» الاحد وانه لم يتلق مساعدة قنصلية.
وكانــت الســلطات اليونانيــة اوقفــت القبطــان 
جون كلازمر بعد محاولة ســفينته «اوداسيتي اوف 
هوب» مغارة المياه اليونانية الجمعة - قبل بدء عطلة 
الاسبوع في اليونان - رغم حظر السلطات اليونانية 

انطلاق السفن الى غزة. 
واتهــم القبطــان الذي يقود الســفينة الرئيســية 
لاسطول النشــطاء الموالين للفلســطينيين، بارتكاب 

جناية في انتظار مثوله امام المحكمة الثلاثاء. 
وقالت منظمــة «الزوارق الامريكيــة الى غزة» ان 
كلازمــر يحتجز «في ظــروف مروعة» وانــه لم يتلق 

بعد مساعدة قنصلية. 
وصرح المحامي ريتشــارد ليفي مــن نيويورك - 
وهو احد النشــطاء وقد زار كلازمر في الســجن في 
الميناء قــرب اثينا - بان موكلــه «يحتجز في زنزانة 
مــن دون فــراش او مرحــاض ومــن دون طعــام او 

شراب». 

وقال احــد النشــطاء روبرت نايمان مــن منظمة 
«السياســة الخارجيــة العادلــة» التــي تتخــذ مــن 
واشــنطن مقرا لهــا «عرضنا دفع كفالــة، غير اننا لم 
نتلق ما يشــير الى انه سيسمح له بترك السجن قبل 

الثلاثاء». 
ولم تدل السفارة الامريكية في اثينا بتعليق حتى 

الآن. 
وتقول ســفينة اوداسيتي اوف هوب انها تحمل 
ثلاثــة الاف رســالة دعــم الــى الفلســطينيين وقــد 
ابحرت من دون اذن تاركة خلفها تســع سفن اخرى 
كانت تأمــل بالابحار معــا لخرق الحصــار البحري 

الاسرائيلي على قطاع غزة. 
واعترضــت قــوات خفــر الســواحل اليونانيــة 
الســفينة بمشــاركة قوات خاصة مســلحة وملثمة. 
وبعد نزاع اســتمر ســاعتين، قفلت الســفينة عائدة 
الى المرفأ.  وســمحت الســلطات لمن كانــوا على متن 

السفينة بخلاف الربان بمغادرتها. 
وقد عاد الــركاب صباح الاحد الــى اثينا «للقيام 
بما امكنهم لمســاعدة القبطان» بما في ذلك «الاتصال 

باعضاء في الكونغرس الامريكي». 

محام: احتجاز قبطان سفينة امريكية 
كانت متجهة لغزة «في ظروف مروعة»
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
الاسـتخبارات  شـعبة  رئيـس  قـال 
العسكريّة السابق (أمان) الجنرال أهارون 
زئيفي فاركـش، في مقابلة أدلـى بها للقناة 
العاشـرة فـي التلفزيـون الإسـرائيليّة إنّ 
الرئيس السـوريّ، الدكتور بشّـار الأسـد، 
يتأرجـح فـي كرسـيه، ولكـنّ التأرجـح لم 
يصـل إلى وضع يكون فيـه قريبًا من فقدان 
كرسـيه، وفي معـرض ردّه على سـؤال إذا 
كان مـن المصلحـة الإسـرائيلية أن يكـون 
بشـار الأسـد قويـا؟ رد بالقـول: لا أعـرف، 
أن  يجـب  القـرارات  متخـذي  أن  واعتقـد 

يقولوا ذلك.
ولفـت إلـى أنّ الربط بين الجهـاد العالمي 
وبين السـنيين، الذيـن هم 70 فـي المائة من 
السـكان فـي سـورية، توجه غيـر ايجابي 
زعيـم  ثانيـة،  جهـة  ومـن  للإسـرائيليين. 
ضعيف جدا، يعطي ملاذا لقيادات الإرهاب 
في دمشـق ودعمـا لحزب الله، يشـجع هذا 
الإرهاب، مشيرا إلى أنّه بغير ضغط أمريكي 
على سـورية فـي موضوع قيـادات حماس 
والجهـاد فـي دمشـق، لا يوجـد لإسـرائيل 
الكثير مما تفعل. يسـتطيع سـلاح الجو أن 
يضرب مرة تلو أخرى في سـورية، لكن هذا 

لعب بالنار.

وأضـاف أنّ الصراع بـين الدولة العبريّة 
الهجـوم  فقـط،  عسـكريا  ليـس  وسـورية 
علـى عين الصاحب، قاعـدة تدريبات داخل 
سـورية قُصفت قبـل أربع سـنوات، أصاب 
معسـكر جبريـل، الـذي يتـدرب فيـه أيضا 
عناصـر من حماس وحـزب الله، لكن كانت 
فيه رسـالة أكثر مما كان هجوما. اعتقد أننا 
لا نهاجم السوريين على نحو غير منضبط. 
السياسـة التي نديرها صحيحـة جدا. إنها 
تسـتعمل الضغوط في مختلف الاتجاهات، 

في حين أن إسرائيل ليست في المقدمة. 
وبرأيـه فإنّ الشـرك الأكبر الـذي تورط 
فيـه الأسـد كامـن فـي أنّه مـن جهـة يتلقى 
الضـرب مـن الإسـلام المتطرف، ومـن جهة 

أخرى يشجعه.
وزاد قائـلاً: بدأ الإسـلام يبرهن للأسـد 
على انه إذا ما بدأ إغلاق الحدود مع العراق، 
إغلاقـا قويا جـدا، بطلـب من أمريـكا، فانه 
سـيكون مسـتهدِفا له. هذا شـرك سيضطر 
إلـى مواجهته والى الحسـم فيه، وفي رأيي 
انه لن يأخذ بهذا الحسم. فهل يغلق الحدود 
إغلاقا تاما، وساعتها يكون معرضا للجهاد 
الداخلي ولاسـتمرار الإرهاب الإسلامي، أو 

يرفض فيصل إلى وضع صعب للغاية.
إلـى  سـيتوجه  الأسـد  إنّ  أيضـا  وقـال 
السـلام مـع إسـرائيل إذا كان السـلام فـي 
مصلحته، مضيفًا «أننّي لست واثقًا أنّ هذه 
هـي اليـوم مصلحته كما كانت قبل سـنة أو 

سـنتين، لأن معنـى الأمر هو الأخذ بحسـم، 
ولسـت أراه اليـوم يأخـذ قـرارا حاسـما». 
وحول سـؤال في ما إذا فقدت إسـرائيل مع 
موت أبيه نافذة فرص للسـلام مع سورية، 
قـال الجنرال فاركش: لسـت على يقين، لأن 
أفـكارا كهـذه طُرحت أيضا في فترة بشـار، 
ومـا يمليها ليس حب إسـرائيل بل مصلحة 
اسـتقرار نظام حكمـه. انه اليـوم أقل نظرا 
فـي هذا الاتجـاه، ولكنـه ربما بعد شـهر أو 
شـهرين، إذا كان مـا ينقذه هـو الدعوة إلى 
مسـيرة سـلمية مع إسـرائيل، فربمـا يفعل 

ذلك.
الـذي  الإسـرائيليّ،  الجنـرال  وتطـرق 
أصـدر كتابـا جديـدا تحـت عنـوان: كيـف 
نعـرف؟، إلى حـزب الله وقـال: يريد حزب 
اللـه أن يقود تصوره العـام حكومة لبنان. 
يري نصر الله نفسـه زعيم لبنان الشيعي. 
حزب الله يسـتعمله شخص واحد، أهدافه 
هي أهداف جهادية في الأساس، لكن حياته 
داخـل لبنـان. إذا ما خلـص إلى اسـتنتاج 
أن اسـتمرار التصـور الجهـادي سـيُعرض 
مسـتقبله في لبنـان للخطر، فانه سـيتجه 
أكثـر فأكثـر صـوب حـزب سياسـي، وأقل 

باتجاه حزب الله.
فهـم  ذات  منظمـة  اللـه  حـزب  إنّ  وزاد 
اسـتخباراتي أفضل من كثيـرات أخرى في 
المنطقـة، حتـى بالقيـاس إلـى السـوريين. 
إنهـا تفهمنـا فهمـا جيـدا، وتقرأنا قـراءة لا 

بأس بها، لكنهـا أيضا قابلة لاختراقها وهي 
تأخـذ بخطـوات لإحباط ذلـك. وأضاف: لا 
يجـب المبالغـة بتعظيـم الهالة حـول نصر 
اللـه، يضاف إلـى ذلك، أن مـن يفحص عن 
الأحـداث منذ الاختطاف في تشـرين الأول 
(أكتوبـر) 2000، مرورا بأيام القتال الثلاثة 
عشر في نيسان (ابريل) 2002 عملية السور 
الواقي وحـرب لبنان الثانيـة وحتى الآن، 
يـدرك أن الحماسـة الجهاديـة قـد خمـدت. 
ليس هـذا عرضا، لم يفض مقتـل الحريري 
فقط إلى ذلك، بـل أيضا الصراع في الوعي، 
السـري، الاسـتخباراتي، بـين حـزب اللـه 
ودولة إسرائيل. وحول ممارسة حزب الله 
العسكريّة والسياسيّة قال فاركش؟: اعتقد 
أن الأمريـن يحدثان، لا يجوز أن ننسـى أن 
هذه منظمة تدعو إلى إبادة دولة إسرائيل. 
وهو لا يرى حل قضية مزارع شبعا والقرى 
السـبع، كمـا يدعوهـا، نهايـة الجهـاد. إن 
احتمـال أن يغـرق فـي السياسـة ويتـرك 
النشـاط العسـكري منخفض جـدا. والأمر 
يعنـي أن حـزب اللـه يبقـى منظمـة خطرة 
على دولة إسرائيل. التطورات الأخيرة وما 
يرتقبنا يؤكدان أنه سـيواصل الضعف، إذا 

ما واصلنا التصرف قبالته بحكمة.
وحـول انتقـال القاعـدة إلـى غـزة قـال 
الجنـرال الإسـرائيليّ إنّه  توجـد هنا طاقة 
كامنـة لبدء بنيـة تحتية للقاعـدة في غزة، 
لافتًـا إلى أنّ التنظيم قد وصل إلى سـيناء، 

مـن تلـك الجماعـة التـي اختبأت فـي جبل 
حلال وكانت مشـاركة مـع جهات أخري في 
العمليـات التفجيريـة فـي سـيناء. نشـأت 
هناك فـي جبل حلال قاعدة وسـائل قتالية 
متطـورة، لا ينجـح المصريون فـي القضاء 
عليها. وهذا قريب منا، على بعد مئات قليلة 

من الكيلومترات.
وفي مـا يتعلـق بالقنبلة النوويّـة الإيرانيّة 
والخـوف الإسـرائيليّ منهـا قـال فاركـش: في 
اسـتعراضات عسـكرية فـي التلفـاز الإيرانـي 
الصواريـخ  إطـلاق  قواعـد  علـى  مكتـوب 
بالانكليزيـة، يجـب محـو إسـرائيل، هـذه هي 
الدولة الوحيدة في العالم التي تدعو إلى إبادة 
دولة، وسـتملك قنبلة نووية. ربما لن يُسقطوا 
القنبلة في البداية، لكننا سنعيش طول الوقت 
مع إحسـاس أنه إذا ما حدث شيء ما، وأنه إذا 
لـم يعجبهم شـيء فإننا سـنكون مسـتهدفين، 
وبالتالي يجب علينا أن نفترض فرضا أساسيا 
بـأن نظامـا كهـذا لـه قنبلة كهـذه، سـيحققها. 
وأوضح: التقيت مع وزراء ورؤسـاء حكومات 
فـي أوروبـا. قلت لهـم إن الوصل بـين صاروخ 
يطـوره  كيلومتـر  آلاف   5 لمـدى  ارض  ـ  ارض 
الإيرانيون، وبين قدرة نوويّة عسـكرية، يعني 
أن أوروبـا فـي عالـم مختلـف تمامـا. وخلـص 
إلى القـول: لا يطور الإيرانيـون هذا الصاروخ 
لإسـرائيل، لأن إسـرائيل موجـودة فـي مـدى 
شـهاب 3، هـذا تطوير صـاروخ عابـر للقارات 

مضاد لأوروبا، على حد تعبيره.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
أعلـن الامـين العـام لـ»حـزب اللـه» السـيد 
حسـن نصراللـه رفـض الحـزب التعامـل مـع 
المحكمـة الخاصـة بلبنـان وكل ما يصـدر عنها، 
ورأى أن «لا هـذه الحكومة ولا غيرها سـتتمكن 
من تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المدّعي 
العام بحقهم «لا بثلاثين أو سـتين يوماً أو ستين 
أو  يجـدوا  أن  يسـتطيعون  عـام   300 أو  عامـاً 
يوقفـوا هـؤلاء الاشـخاص»، داعيـاً «جمهـور 
المقاومة» إلى عدم القلق «فهذه المحكمة أمريكية 
خدمـة  هـو  عنهـا  يصـدر  مـا  وكل  إسـرائيلية 
لأهداف هؤلاء وبالتالي نرفضها ونرفض كل ما 
يصـدر عنها من اتهامات باطلـة أو أحكام باطلة 
ونعتبرهـا عدواناً علينا وعلـى مقاومتنا وعلى 
شـرفاء هـذه الأمّـة ولن نسـمح لهـا بإضعافنا 

والنيل من إرادتنا وكرامتنا».
وقـد أرفـق نصرالله كلامه بمطالعـة دفاعية 
عن حكومة ميقاتي مبرراً لها سلفاً عدم تجاوبها 
مـع طلبات المحكمـة والمدّعـي العام، داعيـاً إلى 
«عـدم تحميلهـا فـي هـذا الملف مـا لا يجـوز أن 
تتحمّلـه ومـا لـم تكـن حكومـة الرئيس سـعد 
الحريري لتحملـه». وفي كلمة متلفزة عبر قناة 
«المنـار» التلفزيونية التابعة لـ»حزب الله» قال 
نصرالله «هذه المحكمة وقراراتها وما ينتج منها 
بالنسـبة الينـا امريكيـة اسـرائيلية بوضوح. 
بناء عليه، نرفضها ونرفـض كل ما يصدر عنها 
مـن اتهامات باطلـة او احكام باطلـة ونعتبرها 
عدوانـاً علينـا وعلـى مقاومينا وظلماً لشـرفاء 

هذه الأمة».
المحاكمـة  الـى  الامـور  «سـتذهب  واضـاف 
الغيابية والحكم صادر ومنته». وجدد نصرالله 
تمسـكه بفرضيـة ضلوع إسـرائيل فـي جريمة 
اغتيـال الحريـري، متحدثاً عن فسـاد المحققين 
وعارضاً شـريطاً عن رشوة تلقاها نائب رئيس 
لجنة التحقيق الدولية غيرهـارد ليمان. ولوّح 

بعرض «دليل آخر عن تورط مدعي عام المحكمة 
الـزور».  شـهود  مـع  شـخصياً  بلمـار  دانيـال 
وأوضح «ان القرار الاتهامي يسـتهدف مقاومين 
ومجاهديـن فـي الحـزب»، وطمـأن اللبنانيين 
الـى أن «لا فتنة سـنّية ـ شـيعية سـتحصل في 

لبنان».
وتابـع «كنا قلنا خلال العام الماضي ان هناك 
فرضيـة أخـرى وهـي فرضيـة إسـرائيلية لماذا 
لا تتعاملـون معهـا، وقدمنـا مجموعـة قرائـن، 
فهـل اهتـم القاضـي دانيـال بلمـار أو أحـد في 
المحكمـة الدوليـة أو أي أحـد فـي العالـم يدعي 
انـه يريـد العدالة والحقيقـة؟ كلا. لـم يحرّكوا 
سـاكناً بـل اكتفـوا بأن طلبوا نسـخة مـن هذه 
القرائـن مـن مدعـي عـام التمييـز اللبنانـي ثم 
قالـوا انهـا غيـر كافية، علمـاً ان قبـل تعديل أو 
بعده، يحاول السـيد كاسـيزي أو السيد بلمار 
والإثبـات  الإجـراءات  قواعـد  فـي  الاسـتناد 
الى مـا يسـمى بالأدلـة الظرفية لأنه كمـا قالوا 
يسـتحيل الاسـتناد الـى أدلـة مباشـرة، فقبـل 
بالأدلـة الظرفية التـي لا توصل الى يقـين، إذاً، 
لو طبقنا هذه الأدلة المذكورة على القرائن التي 
قدمناها في الموضوع الإسـرائيلي لكانت كافية 
لتوجيـه الاتهام الى إسـرائيل ولكن لم يفعلوا، 
ونحـن راجعنـا قضاة علـى المسـتوى الوطني 
والدولي وقالوا نعم ان هذه قرائن، إذاً المحكمة 
تعتبـر الأدلـة الظرفية كافيـة لتوجيـه الاتهام 
لكـن القرائن لم تكـن كافية لان يهتـم بها بلمار 
أو فرانسـين أو أحـد فـي المحكمة الدوليـة، ولم 
يسـألوا إسرائيل شـيئاً، عن سبب استطلاعهم 
فـوق بيـروت ومحيـط بيـروت وعلـى طريـق 
صيـدا وعن تواجد عملاء إسـرائيل في مسـرح 
الجريمة قبل يوم مـن حصولها. لم يفعلوا، أبداً 
وهذا طبيعي ومنطقي، لأن هذه المحكمة أسست 
لهدف واضح وليس مسموحاً أن يحقق أحد مع 

إسرائيل أو إسرائيليين».
وسـأل نصر اللـه القاضي بلمار «لمـاذا تنقل 
97 كومبيوتراً بما فيهـا من معطيات وتحليلات 
واعترافـات  ووثائـق  وأسـماء  وتحقيقـات 

وتسجيلات صوتية وغير صوتية عبر إسرائيل، 
ولمـاذا لـم تنقلهم عبـر مرفـأ بيـروت، والى من 
أرسـلوا في إسـرائيل؟ مـاذا فعلوا بهـا؟ وكلنا 
يعلم أن إسـرائيل من الدول المتطورة جداً على 
المسـتوى التكنولوجـي بما فيهـا الإلكترونيات 
هـل يسـتطيع بلمـار أن يجيبنا على ذلـك؟ لماذا 
لم تذهب الكومبيوترات الى لاهاي مباشرة من 

بيروت، وذهبت الى إسرائيل؟».
وبعـد ان عـرض شـريطاً لمؤتمر شـارك فيه 
كاسـيزي وقدمه أحد المسـؤولين الإسرائيليين 
على انه «أحد أصدقاء إسـرائيل الكبار»، سـأل 
«هـل المطلوب منا ان نحتكم الى كاسـيزي وهو 
صديـق كبير الى إسـرائيل وهو الـذي يرى ان 
إسـرائيل الدولـة الوحيـدة فـي المنطقـة التـي 
يحكمهـا القانـون وتسـودها حقوق الإنسـان، 
أمـا ما جـرى على الفلسـطينيين والمجـازر التي 
ارتكبـت بحقهم، وعلـى اللبنانيين، هذه حقوق 

إنسان، كلها في نظر كاسيزي لا مشكلة فيها».
بموازاة ذلك، أشـار رئيس المجلـس النيابي 
نبيه بري الى أنه وبعد صـدور القرار الاتهامي 
أثبت الشـارع الشيعي عمق انضباطه والتزامه 
تعليمـات قياداتـه السياسـية والدينيـة ولـم 
تصدمـه الاتهامـات للاسـماء الاربعـة، فبقيـت 
الاجـواء طبيعية في الضاحيـة الجنوبية، وأما 
المفرقعات والأسـهم النارية التي أطلقت فكانت 
بسـبب نجاح بعـض التلامذة فـي الامتحانات 

الرسمية».
ورحب بري أيضاً برد فعل الشـارع السـني، 
الطريـق الجديـدة فـي  «أبنـاء  وأعطـى مثـالاً 
العاصمـة، الذين لا يعيـرون اهتماماً للاصوات 
المتطرفـة من أي جهة أتت»، وقـال: «انه لا يزال 
يعـوّل على العقلاء من أبنـاء الطائفتين». وعن 
موعـد تسـلم لبنـان القـرار الاتهامـي، رأى أن 
الغايـة من ذلك هو الضغـط على حكومة نجيب 
ميقاتي واسـتغلال الأزمة التي تمر بها سوريا، 
لافتـا الى أن ردود فعل معظم أفرقاء 14 آذار في 
معـرض تعليقهم علـى القرار «كانـت من ضمن 

قواعد «المعقول».

اجتماع موسع لقوى 14 آذار كمقدمة لتحركات سلمية تحت عنوان «إسقاط حكومة تحالف حزب الله وسورية»
نصرالله رفض المحكمة الدولية: لا الحكومة ولا غيرها

ستتمكّن من تنفيذ مذكرات التوقيف بـ 30 يوماُ ولا بـ 300 سنة

■ عمــان ـ دمشــق ـ القاهــرة ـ وكالات: قال 
نشــطاء ومقيمون الاحــد إن دبابــات الجيش 
السوري انتشرت عند مداخل مدينة حماة بعد 
يومين من خروج أضخم احتجاجات تشــهدها 
المدينــة ضد الرئيس بشــار الاســد منــذ تفجر 

انتفاضة قبل ثلاثة أشهر.
وقــال رامــي عبــد الرحمــن رئيــس المرصد 
إن  لرويتــرز  الانســان  لحقــوق  الســوري 
العشرات اعتقلوا في ضواحي حماة واضاف 
ان الســلطات تميــل علــى مــا يبدو الــى الحل 

العسكري لاخضاع المدينة.
وكانــت حمــاة التــي تقــع علــى بعــد 210 
كيلومترات شــمالي دمشــق مســرحا للحدث 
الاكثــر دمويــة فــي تاريخ ســورية حيــث قتل 
مــا يصل الى 30 الف شــخص فــي هجوم عام 
1982 لاخماد انتفاضة قادها الاسلاميون ضد 
الحكم الحديــدي لوالد بشــار الرئيس الراحل 

حافظ الاسد.
وقال ســكان حماة ان شــبكات الاتصالات 
قطعــت فــي المدينــة وهو اســلوب اســتخدمه 
الجيــش قبــل الهجــوم علــى البلــدات والمدن 
فــي اماكن اخرى مــن البلاد وان قــوات الامن 
والمســلحين الموالين للاسد شوهدوا في احياء 

عدة.
وقال ســاكن يملك متجرا عرف نفسه باسم 
كامل لرويترز بالهاتف من منطقة خارج المدينة 
حيث لم تقطــع خطوك الهاتــف «اطقلوا نيران 
بنادقهم بشــكل عشوائي هذا الصباح في حي 

المشاع. الاعتقالات تركزت في المناطق المحيطة 
باستاد كرة القدم وفي حي الصابونية».

ويحكــم الاســد المنتمــي للطائفــة العلويــة 
التابعة للشــيعة ســورية ذات الاغلبية السنية 
منــذ عــام 2000. واقال الاســد محافــظ حماة 

أحمد خالد عبد العزيز السبت.
وتراجــع الوجود الامني في حماة منذ قتلت 
القــوات ما لا يقــل عــن 60 محتجا فــي المدينة 
قبــل شــهر في أحــد اكثــر الايــام دمويــة في 
الانتفاضة ضد الاســد. وقال ســكان ان قوات 
الامــن والقناصــة اطلقــوا النــار على حشــود 

المتظاهرين.
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  وفرضــت 
الاوروبي عقوبات على الاسد وكبار مسؤوليه 
ردا علــى الحملة الوحشــية التي قتل فيها ما لا 
يقل عــن 1300 مدني وفقــا لتقديرات جماعات 
حقوق الانسان. وحذرت تركيا الاسد من تكرار 

«حماة اخرى» في اشارة الى مذبحة 1982.
مــن جهة اخرى دعا نشــطاء ســوريون إلى 
إضــراب عــام الخميــس المقبــل للضغــط على 

النظام. 
التواصــل  مواقــع  علــى  النشــطاء  وقــال 
الاجتماعــي: «بعــد طــول دراســة و تخطيــط 
للإســتراتيجية المثلــى لعوامل تســريع انهيار 
النظام.. فإنه تم الإعلان عن يوم الخميس يوما 

للإضراب العام». 
وأضافــوا «النظــام يعتمد بالدرجــة الأولى 
على اســتهلاك الشــعب للســلع التي يقوم هو 

بإدخالها عبر رجال الأعمال المستفيدين منه». 
يأتــي هذا فــي وقت أكــد فيه ناشــطون أن 
حصيلة قتلــى «جمعة ارحــل» ارتفعت إلى 28 
شــخصا فــي مدن ســورية عــدة، فيمــا تتابع 
القــوى الأمنية حملة اعتقالات فــي بلدة البارة 

شمال غربي البلاد. 
الى ذلــك واصل عــدد اللاجئين الســوريين 
إلى تركيا هرباً من الاضطرابات التي تشهدها 
 10227 إلــى  وصــل  حيــث  تراجعــه  بلادهــم 

شخصاً.
ونقلت وكالــة أنبــاء «الأناضــول» التركية 
الأحد عــن مديريــة إدارة الطــوارئ والكوارث 
التابعة لمكتب رئاسة الوزراء التركي أن 15228 
مواطناً سورياً فروا إلى تركيا وعاد حتى الأحد 

5001 منهم إلى بلادهم.
وقالت المديرية إن 10227 شــخصاً لا يزالون 
في خمــس مخيمــات مؤقتــة أنشــأها الهلال 
الأحمــر التركي في بلدتــي ألتينوزو ويايلاداغ 

في إقليم هاتاي بجنوب تركيا.
وقتــل المئــات فــي الاحتجاجــات الأخيــرة 
في ســورية وفر الآلاف إلــى الأراضي التركية 

والبعض إلى الأراضي اللبنانية.
وكان رئيــس الحكومة التركيــة رجب طيب 
أردوغان طالب الرئيس الســوري بشار الأسد 
بوقف العنف في سوريا، ووضع جدول زمني 
لتنفيذ الإصلاحات التي دعا الى تطبيقها، فيما 
دعا الأخير في خطاب الســوريين الذين لجأوا 

الى تركيا للعودة الى ديارهم.

ارتفاع حصيلة قتلى «جمعة ارحل» الى 28.. وعودة  خمسة آلالف لاجيء من تركيا الى قراهم

دبابات الجيش السوري تنتشر عند مداخل حماة بعد احتجاجات ودعوات لإضراب عام

سوريون يتظاهرون في بلدة سقبا ضد النظام السوري

■ دمشــق ـ يو بي آي: بحث الرئيس السوري 
بشار الأســد الأحد مع وفد من الجالية السورية 
في الولايــات المتحــدة الأمريكية الأحــداث التي 
تشــهدها ســورية ودور الجاليــة الســورية في 
المغترب. وقالت وكالة الانباء الســورية «ســانا» 
ان البحث «تركز حول مساعدة أبناء الجالية في 

سورية لتجاوز الظروف التي تمر بها سورية عبر 
دعم مســيرة الإصلاح والمســاهمة بنقل الصورة 

الحقيقية لما يجري إلى الخارج».
وكان الاســد التقى وفداً من الجالية السورية 
في الولايات المتحدة الأمريكية في 25 من الشــهر 

الماضي.

الرئيس السوري يستقبل وفدا 
من الجالية السورية في أمريكا

حزب الله منظمة ذات فهم استخباراتي أفضل من كثيرات أخرى في المنطقة حتى بالقياس إلى السوريين وتفهمنا فهما جيدا

رئيس الاستخبارات العسكريّة الإسرائيليّة السابق: الأسد يتأرجح في كرسيه 
ولكنّ التأرجح لم يصل إلى وضع يكون فيه قريبًا من فقدان منصبه

■ القاهرة ـ يو بي آي: نظم عشـرات السوريين، 
المقيمـين في القاهرة، وقفة احتجاجيـة، الأحد، أمام 
مقـر جامعـة الـدول العربيـة للتنديـد بـ»الصمـت 
العربـي» تجـاه «قمـع» نظـام بلادهـم للمتظاهرين 

المطالبين برحيل الرئيس بشار الاسد.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع فعاليات تسليم 
قيـادة الجامعة للأمـين العام الجديد نبيـل العربي، 

خلفاً لعمرو موسى، المنتهية ولايته.
الجديـد  العـام  الأمـين  المتظاهـرون  وطالـب 
للجامعـة، باتخـاذ مواقـف جدية لإيقـاف «عمليات 
القتـل والاعتقـال والتعذيـب الممنهـج» المرتكبة ضد 

الثوار السوريون.
ورفـع المتظاهرون علم بلادهـم، مرددين هتافات 
«يـا جامعة فـين فينك صمـت القـادة بينـا وبينك»، 
فـي  و»السـعودية  مبـارك»،  زي  ارحـل  و»ارحـل 
انتظارك»، في اشارة الى الرئيس التونسي المخلوع 

زيـن العابديـن بن علي الـذي هرب مـن تونس بعد 
مظاهرات حاشدة أطاحت به يقيم حالياً في المملكة.

فـي  السـوري  السـفير  المتظاهـرون  وطالـب 
القاهرة يوسـف أحمد، بتقديم استقالته والانضمام 
للمتظاهريـن، مثلمـا فعل مندوب ليبيـا في الجامعة 
العربية وسفير اليمن لدى القاهرة ومندوبها الدائم 
في الجامعة العربيـة، الذين إنضموا إلى الثورة في 

بلادهم.
وطالب المشـاركون في الوقفـة العربي بأن يتخذ 
موقفـا واضحـا مـن القضيـة السـورية غيـر الـذي 

انتهجته الجامعة في الفترة الماضية.
حـادة  انتقـادات  وحقوقيـون  نشـطاء  ووجـه 
للامـين العام السـابق عمرو موسـى بسـبب موقف 
الجامعة مما تشـهده سـورية من تطـورات وخاصة 
ازدياد الضحايـا المدنيين في الانتفاضـة المتصاعدة 

ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

معارضون سوريون يتظاهرون 
ضد نظام بلادهم في القاهرة

لبنانيون يتابعون كلمة السيد حسن نصر الله مساء السبت

فـي المقابـل، عقـدت قـوى 14 آذار اجتماعـاً 
موسـعاً في فندق البريسـتول كمقدمة لمجموعة 
تحركات سلمية وشعبية تحت عنوان «إسقاط 
حكومـة تحالف حـزب اللـه وسـورية». ورأى 
عضـو «كتلة المسـتقبل» النائب عقـاب صقر أن 
«مجـرد توجيـه الإتهـام مـن المحكمـة الدوليـة 
بقضيـة اغتيال الحريري الـى عناصر من حزب 

اللـه هو ضربة كبيرة وقاسـية علـى حزب الله 
والمقاومـة». ووجّـه نصيحـة الـى حـزب اللـه 
والسـيد نصراللـه بضـرورة الإنتبـاه الى «أن 
الإتهام خطيـر جداً والأحـكام الغيابية خطيرة 
جداً ومـا يقدمه حزب الله لن يخـرج لبنان من 

حرب وفتنة سنية شيعية».
وأكـد القيادي في تيار «المسـتقبل» مصطفى 

علـى  «ركّـز  البريسـتول  اجتمـاع  أن  علـوش 
الاسـتمرار فـي المعارضـة والعمل على إسـقاط 
المتاحـة،  السـلمية  الوسـائل  الحكومـة بـكل 
والتركيـز علـى القضايا الأساسـية، والسـلاح 
غيـر الشـرعي، علـى أن لا نضيـع البوصلة في 
موضـوع المحكمـة»، وقـال «لـو كان لـدى أمـين 
عـام حزب اللـه براهـين دامغة كمـا يدعي، بأن 

إسـرائيل والولايـات المتحدة اغتالتـا الرئيس 
التـي  الأدلـة  كل  يقـدم  لـم  فلمـاذا  الحريـري، 
بحوزتـه إلـى المحكمـة الدوليـة؟ أمـا الاكتفـاء 
بالاتهامـات الإعلاميـة فهـذا الأمـر لـن يوصـل 
إلى شـيء لأن القصـد منه أصبـح معروفاً وهو 
الإمعان في التضليل والتشكيك، لغايات لم تعد 

خافية على أحد».
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تنديد بتعيين رئيس سابق لمكتب 
مصالح تونس بإسرائيل في الخارجية

 
■ تونس ـ د ب أ: ندد مدونون ونشطاء على شبكة التواصل 
الاجتماعي فيسـبوك بتعيين الدبلوماسـي خميس الجهيناوي، 
الرئيس السـابق لمكتب رعاية مصالح تونـس في تل أبيب ، في 

منصب كاتب دولة لدى وزير الخارجية التونسي. 
وهاجـم هـؤلاء الباجـي قايـد السبسـي الوزيـر الأول فـي 
الحكومـة المؤقتـة الـذي أدخـل أمـس الجمعـة تعديـلا وزاريـا 
جزئيـا على الحكومة عين بموجبـه الجهيناوي (57 عاما) كاتب 
دولة لدى وزير الخارجية مولدي الكافي واتهموه (السبسـي) 

بالتحضير لـ»تطبيع» مع إسرائيل. 
واسـتغربوا مـن تعيـين الجهينـاوي فـي هـذا المنصـب بعد 
مصادقـة «الهيئـة العليـا لتحقيـق أهـداف الثـورة والانتقـال 
الديمقراطـي» يـوم الخميس الماضـي على «العهـد الجمهوري» 
(وثيقـة مبادئ سياسـية ملزمة للأحزاب المنضويـة في الهيئة) 
الذي نـصّ علـى «مناهضة الصهيونيـة والتصدي لكل أشـكال 

التطبيع مع الكيان الصهيوني». 
وانتقدوا بشدة وكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية) التي 
نشـرت السـيرة الذاتية للجهيناوي دون أن تورد فيها أنه كان 
رئيس مكتب رعاية مصالح تونس في تل أبيب.    وكانت تونس 

وتل أبيب تبادلتا عام 1996 مكتبين لرعاية المصالح. 
وعينـت الخارجية التونسـية وقتئـذ الدبلوماسـي خميس 
الجهينـاوي رئيسـا للمكتب التونسـي في تل أبيـب فيما عينت 
إسرائيل شالوم كوهين رئيسا لمكتبها في تونس. وأعلنت وزارة 
الخارجيـة التونسـية في بيان أصدرته يوم 22 تشـرين الأول/
أكتوبـر 2000 إغـلاق المكتبـين (تنفيذاً لقـرارات القمـة العربية 
المنعقـدة بالقاهـرة) إثر قمع اسـرائيل الانتفاضة الفلسـطينية 

الثانية التي اندلعت خلال نفس العام. 
وذكـرت الخارجية التونسـية أن موقف تونـس يتمثل «في 
ربـط درجة التطبيـع (مع اسـرائيل) بتطور عملية السـلام في 

الشرق الأوسط ايجابيا أم سلبيا». 

دعوى قضائية تطالب بفحص طبي 
للرئيس التونسي المؤقت والوزير الأول 
■ تونـس ـ د ب أ: رفـع مواطـن تونسـي دعـوى قضائيـة 
إلـى محكمـة تونـس الابتدائية طالـب فيها «بعـرض» الرئيس 
التونسـي المؤقت فؤاد المبزع (79 عاما) ورئيس وزرائه الباجي 
قايـد السبسـي (85 عامـا) «علـى الفحـص الطبـي للتأكـد مـن 

قدرتهما الذهنية والبدنية على تسيير شئون البلاد». 
وطالـب المواطـن الـذي يدعى أسـامة المراسـي فـي الدعوى 
التـي قبلتها محكمة تونس الابتدائية بعرض المبزع والسبسـي 
«المتقدمـين فـي السـن» على «ثلاثـة خبـراء في الطب النفسـي 
وثلاثـة خبـراء فـي الطب العـام للتأكـد مـن قدرتهمـا الذهنية 

والبدنية على تسيير شئون البلاد». 
وقال في نـص الدعوى الذي نشـرته صحيفة «التونسـية» 
الالكترونيـة: «بـدا من خـلال تصرفاتهمـا (المبزع والسبسـي) 
أنهمـا في حالة نفسـية وبدنيـة لا تؤهلهما للقيـام بمهامهما في 
أحسـن الظروف» وأنـه «أصبح يخشـى على مصيـر البلاد من 

نتيجة هذه التصرفات التي اتسمت بالاستبداد بالرأي». 
ولاحظ أن «مهمة تسـيير شـئون البلاد في الظروف العادية 
ليـس بالشـيء الهين ويسـتلزم من القائـم بها توفـر إمكانيات 
أن «هـذه الإمكانيـات مـن  ، مضيفـا  ذهنيـة وبدنيـة كبيـرة» 
المفـروض أن تكون أكبـر خاصة في الظروف غيـر العادية التي 
تمـر بها البلاد التونسـية».  وتسـلم فؤاد المبزع رئاسـة تونس 
بشـكل مؤقـت في 15 كانـون الثاني /يناير الماضـي أي بعد يوم 
واحـد من هروب الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين بن 

علي إلى السعودية في 14 كانون الثاني/يناير الماضي. 
وعـين المبـزع يـوم 27 شـباط/فبراير الماضـي الباجـي قايد 

السبسي وزيرا أول (رئيس وزراء). 
ومـن المنتظـر أن تنتقـل السـلطات التنفيذية والتشـريعية 
والقضائيـة في تونس إلى «المجلس الوطني التأسيسـي» الذي 

سيتم انتخاب أعضائه يوم 23 تشرين اول/أكتوبر القادم. 

السجن لتونسي بالجزائر بتهمة 
التجسس لصالح دولة اوروبية 

■ الجزائر ـ يو بـي أي: أصدرت محكمة الجنايات بمدينة 
عنابة (600 كلم شـرق العاصمة) حكما بالسـجن 6 سـنوات 
علـى تونسـي مقيـم فـي المدينـة بتهمـة التجسـس «لصالح 
دولـة أجنبيـة «، كمـا اصـدرت حكما بالسـجن مـا بين ثلاث 
سـنوات وستة اشـهر مع وقف التنفيذ بحق زوجة التونسي 

الجزائرية وسائق سيارة.
وقالت صحيفة «الخبر» السـبت ان التحقيقات اظهرت أن 
التونسـي الموقوف قام خلال فترة إقامته بالجزائر منذ سنة 
2005 وفـق الوثائـق والصـور التـي تم حجزها في مسـكنه، 
والمعلومات المخزنة داخل جهاز الكمبيوتر المحجوز، بالتقاط 
صور لثكنات عسكرية وأرسلها عن طريق البريد الإلكتروني 

إلى أشخاص يقيمون بأوروبا.
واضافـت ان التحقيـق القضائـي اظهـر بأن الجاسـوس 
التونسـي الذي كان يعمل «لفائدة دولة أوروبية» لم تسـمها 
المحكمة. واشارت التحقيقات الى السلطات التونسية ابلغت 
الجزائر ان المتهم يحمل ايضا الجنسـية الفرنسية الى جانب 

جنسيته التونسية.

ثلاث محاولات انتحار 
باضرام النار في الجزائر

■ الجزائـر ـ ا ف ب: ذكـرت الصحافـة الجزائريـة امـس 
الاحـد ان ثلاثة محـاولات انتحار باضرام النار في الجسـم، 

قامت امرأة بواحدة منها، حصلت اخيرا في الجزائر.
فقد توفي السـبت رب عائلة متأثـرا بجروحه بعدما القى 
البنزين على جسـمه واضـرم فيه النار قبل اسـبوع، تعبيرا 
عن غضبه لعدم ورود اسـمه في لائحة المستفيدين من شقق 
في ولاية سـوق اهراس التي تبعد 600 كلم شـرق العاصمة، 

كما ذكرت صحيفة «الخبر» الصادرة باللغة العربية.
وتواجـه الجزائـر ازمـة سـكن حـادة علـى رغـم برنامج 

حكومي لبناء مساكن على نطاق واسع.
ولم تتضح الدوافع التي حملت السـبت امرأة على اضرام 
النـار في نفسـها في منطقة الطـارف التي تبعـد 700 كلم عن 
الجزائر العاصمة. وقالت مصادر محلية لوكالة فرنس برس 
ان المرأة قصـدت المحكمة لطلب مقابلة رئيسـها حتى تعرض 
عليه مشـكلة نزاع عقـاري مع أخيها، فأخبرها الشـرطي بأن 
السـبت يـوم راحـة، فخرجـت غاضبـة واضرمـت النـار في 

نفسها قبل ان يتدخل المارة لإخماد النار.
وتحدثت صحيفة «ليبيرتيه» عن مشكلة ارث.

وأصيبـت المرأة بحروق من الدرجة الثالثة في 60 في المئة 
من جسـدها، وهي حاليا في مستشفى عنابة على بعد 50 كلم 

من الطارف.
كذلك، حاول شـاب في السابعة عشرة من عمره الانتحار 
باحـراق نفسـه الجمعة امـام مركز شـرطة ثنية الحـد (280 
كلـم غـرب الجزائـر) بولايـة تيسمسـيلت، بعـد اسـتدعائه 
للاستجواب في شان شكوى ضده رفعتها فتاة تتهمه بسرقة 
هاتفهـا النقال. وقد أصيب الشـاب بحروق بالغة من الدرجة 

الثانية، وهو يتلقى العلاج في مستشفى المدينة.
وقبـل شـهر، حاول شـاب آخر الانتحـار حرقا امـام مركز 

الشرطة نفسه. وتوفي في 29 ايار/مايو.
وباتـت هـذا السـلوك البالـغ العنـف مألوفـا منـذ كانون 

الثاني/يناير في الجزائر.
وأحصت صحيفة الوطن سـتين محاولـة انتحار باضرام 
النار في الجسم منذ كانون الثاني/ينايرالماضي، من دون أن 

تحدد عدد الذين قضوا جراء ذلك.

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:
نجح المغرب في انجاز دسـتور جديد يشـكل عنوانا 
لمرحلة جديدة تبقى سـماتها رهينة النخبة السياسـية 
وقدرتهـا على تجسـيد مـا اتى بـه من اصلاحـات كان 
جلها مطلبا للاحزاب السياسـية منذ عدة سنوات وان 
كان بعض الفاعلين السياسـيين قـد اعتبرها غير كافية 

لتحقيق الملكية البرلمانية.
وقـال وزير الداخليـة المغربي ان الدسـتور المغربي 
المشـاركين  مـن  بالمئـة   98 مـن  اكثـر  اجـازه  الجديـد 
بعمليـة اسـتفتاء جـرى يـوم الجمعة الماضـي باجواء 
اتسـمت بالهدوء ودون ان تسـجل حـوادث تؤثر على 
مصداقيتـه. وقـال الطيب الشـرقاوي وزيـر الداخلية 
السـبت انـه، فـي انتظـار اسـتلام نتائـج الاسـتفتاء 
بالنسبة للجالية المغربية بالخارج، فإن النتائج المؤقتة 
التـي تم تحصليها من خلال ما أعلنت عنه جميع مكاتب 
التصويت المحدثة داخل التراب الوطني والبالغ عددها 
39969 بينـت ان عدد المصوتون بلـغ حوالي 10 ملايين 
مـن بين حوالي 13 ونصف مليون مسـجل باللوائح أي 

بنسبة مشاركة تبلغ 73.46 بالمئة.
وبلـغ عدد الاوراق الملغـاة  81712 والأصوات المعبر 
عنهـا 9800210 وصـوت بـ»نعـم» للدسـتور الجديـد 
9653492 أي بنسـبة 50ر98 بالمائـة فيمـا صـوت بـلا 

146718 أي بنسبة 50ر1 بالمائة
وأوضـح المسـؤول المغربـي ان هـذه النتائـج تظل 
مؤقتة وأن المجلس الدستوري هو الجهة المؤهلة قانونا 

لإعلان النتائج النهائية للاستفتاء الدستوري.
وقالـت جماعـة العـدل والاحسـان شـبه المحظورة 
واقـوى التيـارات الاصوليـة المغربية ان الأرقـام التي 

أعلنهـا وزيـر الداخليـة حـول نسـبة المشـاركين فـي 
الاستفتاء، «مبالغ فيها ومزورة».

وذكرت الجماعة عبر موقعها الإلكتروني أنه لم يتم 
احتساب نسبة المشاركين في الاستفتاء الدستوري، من 
خلال عـدد الكتلة الناخبة من البالغين سـن التصويت 
ولكن من عدد المسـجلين (13 مليونا) مما يعني حسـب 

الجماعة تجاهل الداخلية لـ7 ملايين مواطن مغربي.
وخلصـت الجماعـة بعـد تقديمهـا المعطيـات التـي 
قدمهـا الإحصـاء العام الصـادر عن مديريـة الإحصاء 
سنة 2004 إلى أن مجموع البالغين سن التصويت سنة 
2011 يصـل 24.956.953 بينمـا عـدد المصوتين حسـب 

وزارة الداخلية يصل 9.228.020 فرد.
وتـرى الجماعـة أن مـا يقـارب 36.97 فـي المئـة هم 
مجموع من شارك في الاستفتاء، بينما قاطعت الأغلبية 
السـاحقة من الكتلـة الناخبة (63 في المئة) الاسـتفتاء 

وفق معطيات جماعة العدل والإحسان.
وحمل الدسـتور الجديـد الذي اعدته لجنة شـكلها 
العاهـل المغربـي الملـك محمد السـادس وتشـاورت مع 
الاحـزاب السياسـية والنقابـات، اصلاحـات هامة ان 
كان فـي تنازل الملك عن صلاحيات منحتها له دسـاتير 
المغـرب منذ 1962 لصالح رئيس الحكومة او البرلمان او 
في فصل السـلط واسـتقلال القضاء وضمانات حقوق 
الانسـان او اقرار الامازيغية كلغة رسـمية او المساواة 
بـين الرجـل والمـرأة الا ان المعارضين اعتبـروا ان هذه 
الاصلاحـات غيـر كافيـة قياسـا مـع مـا عرفتـه البلاد 
مـن تطـورات او في سـياق الربيـع العربـي والثورات 

والتحولات الديمقراطية التي تعرفها المنطقة.
وأفاد المجلـس الوطني لحقوق الإنسـان (حكومي) 
«أوليـا وعلـى العمـوم» بـأن ملاحظته لسـير عمليات 
التصويـت فـي المكاتـب «المنتقاة فـي عينـة الملاحظة» 
قـد بينـت كـون العملية «تمت فـي الأحوال المقـررة في 

القانون ودون تسجيل أي إخلال أو شوائب تذكر».

ورحبـت الاحزاب السياسـية التي شـاركت بعملية 
اعـداد الدسـتور الجديـد، وقـال عـدد مـن قـادة هـذه 
الاحـزاب لـ»القدس العربـي» ان الكـرة اصبحت الان 
فـي ملعب النخبة السياسـية والاحـزاب وقدرتها على 
تجسـيد ما تحقق من اصلاحـات وتحميها من تدخلات 
اطـراف محافظة فـي الدولة لا تنظر بعـين الرضا لهذه 

الاصلاحات.
واكـد عبـد الواحـد الراضـي الامـين الاول للاتحاد 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية ورئيـس مجلس النواب 
ان الدسـتور الجديـد فرصـة امـام النخبة السياسـية  
والاحـزاب لاظهـار مـدى كفاءتهـا فـي تدبيـر شـؤون 

البلاد.
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (اسلامي) 
عبـد الإلـه بـن كيـران أن «السـؤال المطـروح الآن بعد 
الاسـتفتاء هـو: كيـف سـتتصرف الدولة مسـتقبلا؟» 
محـذرات مـن لجـوء الدولة إلـى «منطـق التحكم على 

حساب المنطق الديمقراطي».
وشـدد بن كيران على ضـرورة «اختيار السـير في 
الاتجـاه الديمقراطي بقوانـين انتخابية حقيقية، تتيح 
إمكانيـة اختيار ناخبين أكفاء بطـرق معقولة، لأن ذلك 
سـيجعلنا داخل دائرة الدستور الجديد، أما إذا استمر 
التحكم في المشـهد السياسـي من طـرف جهات معينة، 
نكون قد أجهضنا مولودا رائعا إسمه الدستور الجديد 
يُمثل أمل المواطنين». وقال ان «النار التي اشـتعلت في 

بلدان عربية ولم تنته بعد، من الممكن أن تعود إلينا».
ودعـا محمـد الشـيخ بيـد اللـه الامين العـام لحزب 
الاصالـة والمعاصـرة المثيـر للجـدل الـى «طـي صفحة 
الماضي وإعادة بناء الثقة»، وقال انه «لا داعي للحديث 

عن وقائع انتهت».
وطالـب نبيل بن عبد الله الامين العام لحزب التقدم 
والاشـتراكية بـ»وقف ممارسـات لا تمـت بصلة للعمل 
السياسـي وذلـك بالتـزام الدولـة بمحاربـة المـال فـي 

العملية الانتخابيـة، وأن تلتزم أيضـا الإدارة بالحياد 
الإيجابـي». ودعـا الأحزاب السياسـية إلـى الالتفاف 
حـول «مدونـة انتخابيـة موحـدة قـادرة علـى إفـراز 
نخـب كفـأة بإمكانهـا ممارسـة العمل السياسـي دون 
أن تتعـرض لأي ضغـوط»، معلنـا بـأن حزبه مسـتعد 
للوقوف في وجـه كل «من يحاول العـودة ببلادنا إلى 
الـوراء عـن طريـق نهـج أسـلوب التحكم فـي الحياة 

السياسية». 
وبقي معارضو الدسـتور ممثلين فـي جماعة العدل 
الموحـد  الاشـتراكي  والحـزب  الاصوليـة  والاحسـان 
اليسـاري المعـارض وحـزب المؤتمـر الوطنـي وحزب 
فبرايـر   20 وحركـة  الرديكالـي  الديمقراطـي  النهـج 
الشـبابية علـى موقفهم الرافض للاسـتفتاء والمشـكك 

بنتائجه.  
وقالـت خديجـة رياضي رئيسـة الجمعيـة المغربية 
لحقـوق الإنسـان أن الـجمعيـة تعـد تقريـرا يتضمـن 
تزويـر  عمليـات  حصـول  تؤكـد  ومسـتندات  وثائـق 
وصفتهـا بالكبيـرة في التصويـت. وتداولـت مختلف 
المواقع الالكترونية ما سجله على صفحته بالفايسبوك 
علي بوعبيد عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي 
الداعم لاستفتاء والتصويت بنعم على الدستور حيث 
قـال إنه يشـعر بالمـرارة مـن خـلال التجـاوزات التي 

لاحظها أثناء قيامه بالإدلاء بصوته على الدستور.
ودعت حركة شـباب 20 فبراير التي ادت تظاهراتها 
مـن اجـل الاصلاح الـى هـذه التحـولات التـي يعرفها 
المغرب الى تظاهرات في عدد من المدن المغربية التعبير 

عن عن رفضها نتائج الاستفتاء. 
وقالت تقارير صحافيـة ان أعضاء حركة 20 فبراير 
بالدار البيضاء بلغوا بقرارات بمنع التظاهر والتجمهر 
الأسـابيع  طيلـة  تسـلموها  كالتـي  العـام  بالطريـق 
المنصرمة أثناء  إعلانهم تنظيم مسيرة سواء بالأحياء 

الشعبة أو بوسط المدينة.

«العدل والاحسان» تقول ان الارقام الرسمية «مبالغ فيها» وحقوقيون يتحدثون عن «تزوير كبير»

المغرب: ابتهاج انصار الدستور الجديد.. وخصومه الى مزيد من الاحتجاج

لندن ـ «القدس العربي»:
بينما طالبت فيه وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون العقيد 
معمـر القذافـي التوقف عن اطـلاق التهديـدات والرحيل عن السـلطة، 
ودافعـت الحكومـة الفرنسـية عـن قرارهـا تزويـد المعارضـة المسـلحة 

بالسلاح، لا يزال الوضع العسكري بين الطرفين يتسم بالجمود. ف
وقـد تراجـع المقاتلـون التابعـون للمعارضة عن بعـض المواقع التي 
وصلـوا اليهـا فـي طريقهـم لطرابلـس العاصمـة، وفـي المناطـق حول 
مصراتة المدينة التي شهدت اعنف قتال بينهم وقوات القذافي، ولا زالوا 
يحاولـون التقدم لكنهـم محصورين في  المناطق المسـيجة ويتعرضون 
لصواريخ قوات النظام التي لم تتوقف على الرغم من الهجمات اليومية 
التـي يقـوم بها الناتو، واسـتخدام طائرات الاباتشـي لملاحقـة وتدمير 

الخطوط الامامية للقوات التابعة للنظام. 
ويشـكو المقاتلـون مـن قلـة السـلاح الثقيـل، حيـث نقلـت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» عـن احـد القـادة الميدانيين فـي مصراتـة قوله ان 
المقاتلين يتخذون مواقع دفاعية ولا يملكون الاسلحة والعتاد الثقيل كي 

يتقدموا. فهم، كما قال، بحاجة الى دبابات وصواريخ وقنابل. 
وتقـول انه على الرغم مـن تمكن المقاتلين من اخـراج كتائب القذافي 
مـن المدينة الا انهم لم يسـتطيعوا البناء على الانجاز والزحف غربا الى 

طرابلس التي تبعد عنهم 130 ميلا (200 كلم). 
وتشـير الصحيفة الـى ان عدم قـدرة المعارضة على التقـدم جاء في 
وقت تواجه حملة الناتو التي دخلت شـهرها الثالث انتقادات من صناع 

السياسة في الدول التي تقود الحملة. 
كل هـذا فـي الوقـت الذي اعلنـت فيه فرنسـا وبريطانيا عن ارسـال 

اسـلحة مباشـرة للمقاتلين على الغـرب من حظـر الامم المتحدة تصدير 
الاسـلحة للنظـام او للمعارضـة.  لكن فرنسـا التي انزلت اسـلحة قرب 
جبل نفوسـة، وبريطانيا التي قالت انها ارسـلت مـواد خفيفة وملابس 
عسـكرية، تذرعتا بقرار 1973 الذي يدعو الى اسـتخدام «كافة السـبل» 

من اجل حماية المدنيين. 
ويواجـه المقاتلـون فـي مصراتة وضعـا ميدانيـا جديدا، ففـي اثناء 
المواجهـات فـي المدينـة كانـت الحـرب، حـرب شـوارع، امـا الآن فهـم 
بحاجة الى اسـاليب قتالية متقدمة وقيادة وتوجيـه ويحتاجون لدعم 

لوجيستي. 
وتنقـل عـن احـد منسـقي الوحـدات القتالية قولـه ان الحـرب الآن 
اصبحت حربا لوجيستية. ويضيف ن الحرب كانت تقوم على استخدام 
البنادق في الشوارع اما الآن فقوات القذافي تستخدم الاسلحة الثقيلة.  
وتنقـل الصحيفة عـن مقاتلين قالت انهـم كانوا يدخنون الشيشـة ولم 
يطلـق ايـا منهم رصاصة قبـل الانتفاضـة، قولهم ان الفـرق بينهم وبين 
كتائب القذافي انهم يقاتلون من اجل الحرية اما الطرف الآخر فمن اجل 

المال، حسب قولهم. 
وتقول ان المقاتلين فـي مصراتة هم من المتطوعين على خلاف مناطق 
اخرى انشـقت فيها وحدات من الجيش عن النظـام. ونقلت عن احدهم 
قوله انه علم  نفسـه بنفسـه كيف يسـتخدم الكلاشـنكوف والبندقية، 

وانه قبل الانتفاضة كان يعمل في مجال الاستيراد والتصدير. 
ويقـول المقاتلـون انهـم ممتنـون للناتو وقواتـه التي تقـوم بضرب 
المناطـق التابعة للنظام، لكنهم يشـعرون بالاحباط مـن الرد المتباطيء 
منـه، وتنقـل عـن احـد قادتهـم الميدانيـين قولـه «لـو سـاعدنا الناتـو 
لهزمناهـم»، اي كتائـب القذافـي، مـع ان غـارات الناتو لـم تتوقف منذ 

شـهرين.  وقـال القائـد هـذا ان الناتو لم يمشـط قـوات القذافـي عندما 
خرجت للارض المفتوحة لقتال المعارضة. وعلى الرغم من الشـكوى من 
الناتو، لا يسـتطيع الثوار الاسـتغناء عنه، فهم بحاجة لغاراته والدعم 

اللوجيستي منه. 
وبينمـا يؤكـد مقاتلـو المعارضـة علـى اسـتعدادهم القتـال حتى لو 
لعشرة اعوام، في طرابلس حملات لتسليح وتدريب النساء في انتظار 
المعركة مع القادمين من الشـرق. ونقلت نفس الصحيفة في تقرير لها من 
طرابلس عن امرأة قولها ان سـتدافع عن نفسها وبلدها و»القائد» معمر 

القذافي. وقالت اخرى ان ليبيا امة مسلحة وكل فرد لديه سلاح. 
وتقـول ان المسـؤولين يحاولون تدريب السـكان خاصـة ان القوات 

الليبية تخوض مواجهات على اكثر من جبهة. 
وتشـير الصحيفة ان  النساء عادة ما لعبن دورا في الامن والحراسة 
ورافقن القذافي فـي رحلاته الخارجية، لكن الوضع الحالي قد يحولهن 

الى مقاتلات في الميدان. 
وتـرى النسـاء الآن منتشـرات علـى نقـاط التفتيـش المؤديـة الـى 
العاصمـة وفي داخلها. وكانت الحكومة قد اعلنت عن توزيع 1.2 مليون 
قطعة سلاح على السكان لمواجهة المعارضة المسلحة من الشرق والقوات 

الاجنبية ان جاءت نحو العاصمة. 
ونقلت عن موسى ابراهيم المتحدث باسم الحكومة قوله ان الحكومة 
تدرب السكان في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وقال ان كل ليبي وأم 

ـ رمز الرحمة والحب ـ ستتحول الى قنبلة وآلة قتل.  
ونقلت عن متحدث باسـم المعارضة قوله ان هذه دعاية من الحكومة 
وانـه في كل مرة توزع فيها الحكومة الاسـلحة فانها تقع في يدها، وقال 

انهم كمعارضة يهربون الاسلحة للعاصمة منذ اشهر. 

وتشـير الصحيفة الى ان النظام الليبي عزز موقع المرأة وساواها مع 
الرجل وانشـأ اكاديمية عسكرية خاصة بالنسـاء وحاول من خلال هذا 

اعطاء مصداقية لنظرية الجماهير. 
ويـرى محللـون انـه من خـلال تقوية المـرأة كان يحـاول تقليل عدد 

القادة الرجال الذين قد ينقلبون عليه.  
ونقلـت عن ام لثمانيـة اولاد تخرجت من دورة قولها «المسـتعمرون 
جـاؤوا الينـا ولم نذهب اليهـم»، وأضافت انها لم تحمل سـلاحا قط في 
حياتها.  ونقلت عن فتاة في عمر 14 عاما تتحدث الانكليزية انها ستقتل 

نفسها لو رحل القذافي عن السلطة او الدنيا. 
وليسـت نسـاء طرابلس وحدهـن من يدعمـن القذافـي او يقفن الى 
جانبـه، فصحيفـة «لـوس انجليـس تايمـز» قالـت ان رئيـس الاقليـة 
الكاثوليكيـة في العاصمة وجـه انتقادات للحملة التي يقـوم بها الناتو 

ووصفها بأنها لا اخلاقية وبدون اثر. 
ونقلت عنه قوله «القذافي رجل بدوي ولن تكونوا قادرين على تغيير 
موقفه بقصفه». وقالت ان  الاسقف جيوفاني انشتيزوا  مارتليني الذي 
يعمل كأسـقف منذ ربع قرن، «تحول منذ بدايـة الهجمات على ليبيا الى 
شـخص مثير للجـدل من خـلال نقده الدائـم للحملة»، حيـث طلب منه 
الكثيرون في الخارج ان لا يتدخل في السياسـة والتركيز على الشؤون 

الروحية. 
ولكن الاسـقف المولود في ليبيا وابن ايطالي من المستعمرين يرفض 
السـكوت، حيـث يسـتخدم خبرته فـي المنطقـة ومعرفتـه بطريقة عمل 

الاعلام الغربي ويقول «لا يمكننكم سحق البدو». 
وقـال ان القذافـي «رجل يعتـز بكرامته، وتحدث الـى البدوي، هناك 
شـعور بالرفعة لدى البدوي ابن الصحراء». ويحمل الاسـقف احتراما 

للقذافـي الذي التقـاه، ويدعو الى الحوار والسـلام مضيفا ان «القصف 
عمـل لا اخلاقـي». وقـال لوكالـة انبـاء تابعـة للفاتيكان «احتـرم الامم 
المتحدة والناتو ولكن علي القول ان الحرب هي فعل لا اخلاقي. ان كانت 
انتهاكات حقوق انسـان، فعلي ان لا اسـتخدم نفس الاساليب لوقفها». 
وتقـول الصحيفـة ان البابا بنيديكت السـادس عشـر دعا الـى الحوار 
لانهـاء النـزاع، لكن اسـقفه ذهب ابعد من هـذا وبمباركة مـن الفاتيكان 
حيـث يقوم بالاتصـال بوكالات الانباء والجماعات المسـيحية ويرسـل 
خطابات الى قادة الناتو يحذرهم من ان اسـتمرار الغارات سيؤدي الى 

ضحايا ابرياء اكثر وان استمرار العملية سيجعل النظام اكثر تشددا. 
وتقول الصحيفة انه الاسقف تجنب الحديث عن القتلى الذين قتلهم 
النظـام مشـيرا الـى انه يرفض كل اشـكال العنـف، وركز علـى الجانب 
الايجابـي مـن النظـام الذي اقـام دولـة رفـاه وتعليم وصحـة بالمجان 
ومساواة نسبية بين الجنسين وحرية للعبادة في هذا البلد ذو  الغالبية 

المسلمة، حسب الأسقف. 
وتشـير الصحيفـة الـى الاجـراءات التـي قـام بهـا النظام للسـماح 
للمسـيحيين بحريـة العبـادة وسـمح للراهبـات بالعمـل فـي ملاجيء 
الايتام ومؤسسـات الاحتياجات الخاصـة، وان البابا جون بول الثاني 

اعاد العلاقات مع ليبيا بينما محاصرة. 
وقـال الاسـقف «القذافـي فتـح لنا الحريـة وللكنيسـة» واشـار الى 

العراق: «لقد دمروا صدام ولكن اعادة الحياة لطبيعتها باتت صعبة». 
ويعترف الاسـقف الذي خدم في بنغازي ان القذافي لم يفهم شـباب 
بنغازي واحتياجاتهم. ويضيـف ان النظام صحيح ارتكب اخطاء لكنه 
مسـتعد للحوار ووقف اطـلاق النار والبـدء بعملية نقل للسـلطة، لكن 

المعارضة المدعومة من الغرب تقول لا وتريد رحيل القذافي.

اسقف طرابلس يقول ان القصف لن يدفع القذافي لتغيير موقفه

صحف: المعارضة في مصراتة تحتاج الى اسلحة ثقيلة والنظام يسلح النساء استعدادا للمعركة ضد «المستعمرين»

■ بنغازي ـ رويتـرز: قال مصطفى عبد الجليل زعيم 
المجلس الوطنـي الانتقالي الليبي لرويتـرز امس الأحد 
إن المجلس يرحب بتقاعد معمـر القذافي في ليبيا ما دام 

سيستقيل رسميا ويقبل بإشراف دولي على تحركاته.
ورفضت المعارضة الليبية وحلفاؤها من الغربيين أي 
حـل للصراع لا يتضمن اسـتقالة القذافي قائلين إنه لابد 

أن يستقيل قبل بدء أي محادثات.
ويقاوم القذافي بشدة كل المطالب الدولية لاستقالته 

ويتعهد بالقتال حتى النهاية.
وأضاف عبد الجليل متحدثا من مقره في بنغازي إنه 
تقـدم بهذا الاقتراح قبل نحو شـهر عبر الأمم المتحدة إلا 

أنه لم يتلق أي رد بعد من طرابلس.
وقـال في مقابلـة إنه كحل سـلمي عرضـوا أنه يمكن 
للقذافـي ان يسـتقيل وأن يأمر جنوده بالانسـحاب من 
ثكناتهـم ومواقعهم ثم يمكن أن يقرر ما إذا كان سـيبقى 
في ليبيا أم خارجها. ومضى يقول إنه إذا رغب في البقاء 
في ليبيا فسوف يحددون هم المكان وسيكون ذلك تحت 
الإشراف الدولي. وتابع قوله إنه سيكون هناك إشراف 

دولي على كل تحركاته.
وقـال إنهـم قدمـوا هـذا العرض عبـر مبعـوث الأمم 
المتحدة لكنهم لم يتلقوا أي رد. وذكر أن المجلس الوطني 
الانتقالـي يعتقـد أن القذافـي يمكن أن يحتجـز في ثكنة 
عسـكرية أو فـي مبنـى مدنـي فـي ليبيـا لكنـه لـم يذكر 

تفاصيل.
ولـم يرد رد فوري من طرابلـس على تصريحات عبد 
الجليـل لكـن القذافـي لم يبد حتـى الآن أي مؤشـر على 
التراجع. وهو يقول إنه الزعيم الشرعي لبلاده وإنه لن 

يترك طرابلس بدون معركة.
ويشـهد الصراع جمودا فيما يبدو سـواء عسكريا أو 
سياسـيا رغم خطـوات من قـوى غربية لتكثيـف حملة 

القصف ضد منشآت القذافي في أنحاء البلاد.
ومـع دخول الحرب شـهرها الخامس هنـاك خطوات 
من بعض الدول لمحاولة الوساطة للتوصل إلى حل ينقذ 
ماء الوجه يناسب المعارضة والحكومة في طرابلس في 

الوقت ذاته. وحتى الآن فشلت هذه المبادرات.
بمهاجمـة  هـدد  القذافـي  لخطـاب  تصعيـد  وفـي 
الأوروبيـين فـي منازلهم ردا على الغـارات الجوية التي 

يشنها حلف شمال الأطلسي.
وتقول المعارضة في بنغازي إن حكم القذافي المستمر 

منذ 41 عاما يقترب من نهايته.
وتحت علم كبير تسـتخدمه المعارضـة الليبية جلس 
عبـد الجليـل في مكتبـه المتواضع بوسـط بنغـازي ولم 
يشـعر بالخـوف عندمـا سـئل عمـا إذا كان يرى نفسـه 

زعيما لليبيا في المستقبل.
وقال إنـه لا يتمنـى أن يتولى مثل هـذا المنصب وإنه 
موجـود لتولـي المرحلـة الانتقالية. وأضـاف أن الزعيم 
سيجري تحديده عبر الانتخابات وأنه لا يعتزم ترشيح 
نفسـه. ونال عبد الجليل احترام الكثير من سكان شرق 
ليبيـا لمعارضتـه طريقـة تعامـل القذافي مـع المعارضين 

السياسيين.
واسـتقال من منصبه الوزاري في مستهل الانتفاضة 
بسبب ما اعتبره استخداما مفرطا للعنف ضد المحتجين 

الذين احتشدوا ضد الزعيم الليبي.
وينظـر أيضا لعبد الجليـل باعتباره شـخصية تنال 
توافقـا في الآراء وكان يميل قبـل ذلك لإجراء المحادثات 
وقـال إن المجلس الانتقالي يعتـزم أن يعطي المفاوضات 

فرصة.
ومضـى عبـد الجليـل يقـول إنهـم يرحبـون بحلول 
سياسـية لوقـف العنـف وتجنـب أي تدميـر وخسـائر 
للبـلاد. لكنه تابع أنهم إذا لم يتوصلوا إلى حل فسـوف 

يركزون على العمل العسكري.
وسعت قوات المعارضة الأقل تسليحا جاهدة لتحقيق 
تقدم خلال الأسابيع الماضية لكنها تمكنت من التقدم إلى 
منطقـة تبعد 80 كيلومترا من طرابلس قبل إجبارها على 

التراجع يوم الجمعة.
ويقول مقاتلو المعارضة إنهم لا يقبلون تسوية يصبح 
متاحـا بموجبها للقذافـي أو بطانته البقاء في السـاحة 
السياسـية في ليبيا بعـد نحو 40 عاما ممـا يقولون إنه 

قمع شديد وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقـال عبـد الجليل إن رؤيتـه لليبيا جديـدة تتضمن 

إقامة دولة ديمقراطية تحترم تعاليم الإسلام.
وقـال إنـه مصـر علـى قيـادة البـلاد نحـو مرحلة ما 
بعد الفتـرة الانتقاليـة عندئذ يصبح الليبيـون قادرين 
علـى اختيـار زعيمهـم الجديد عبـر الانتخابـات الحرة 

والنزيهة.
وأردف قائلا إن ليبيا سـتكون دولة ديمقراطية حرة 
إسـلامية وإنها سـتحكم طبقا لتعاليم الإسلام السمحة 

مع حظر قتل المدنيين. 

مصطفى عبد الجليل: نرحب بتقاعد القذافي في ليبيا

■ بنغازي ـ ا ف ب: لم تمض ساعات على احتشاد 
الالاف في الساحة الخضراء بطرابلس هاتفين بحياة 
معمــر القذافي، حتــى كانت جثة احمــد ملقاة خارج 

منزل الاسرة وقد حملت اثار رصاصتين في الرأس.
فمحمــد، وهذا ليس اســمه الحقيقــي، ابلغ وكالة 
فرانس برس انه يعرف يقينا ســبب قتل ابن شــقيقه 
الذي لــم يتجــاوز الثلاثــين، فبينمــا كانت المســيرة 
تلــوح بالاعــلام الخضــراء فــي طرابلــس والقذافي 
يطلق تهديداته لاوروبا وللحلف الاطلســي ولليبيين 
«الخونــة» الجمعة، جرى اعدام احمد لمعاقبة اســرته 

على رفضها «المشاركة في تظاهرة التأييد».
والتظاهرة كانت استعراضا مهما للقوة من جانب 
القذافــي بعــد قرابة خمســة اشــهر مــن الانتفاضة 

الشعبية ضد حكمه.
وقــال محمد البالغ الخمســين من عمــره لفرانس 
بــرس والغضب والحــزن يطغيان علــى صوته «قبل 
اربعة او خمسة ايام تحدث احد افراد اللجان الثورية 

للقذافي الى اسرة شقيقي في طرابلس».
واضاف «قالــوا له: لدينا ابنــك، وهو محتجز في 
سجن ابو سليم، اذا لم تخرج اسرتك للتظاهر الجمعة 

فلن ترى ابنك مجددا».
والاســرة التي يتجــاوز عدد افرادها مــن البالغين 
الذكور وحدهم العشرات كانت ستمثل اضافة هامة 
الى التظاهرة التي تعهد القذافي ان تكون مليونية في 

شــوارع العاصمة ردا على اصرار الثوار الليبيين على 
تنحيه ومغادرته البلاد.

غير ان الاســرة ابت الحضور لاعتقادهــا ان ابنها 
قتــل بالفعل ومــع شــيوع انباء عــن تلقــي جيرانها 
تهديــدات مماثلة. وقال محمــد وهو يضع وجهه بين 
كفيــه «قال اخــي ان ما قدره الله ســيكون ولكنهم لن 

يتظاهروا تأييدا للقذافي».
وتابــع «لــم نكــن نعتقد انه يمكــن ان يكــون حيا، 

اعتقدنا ان الرجل يطلق تهديدات في الهواء!».
وكان احمد قد فقد في طرابلس بعد ايام من اندلاع 
الانتفاضــة ضــد القذافي فــي شــباط/فبراير، حين 
احرق شــباب صور «قائد الثــورة» واقتحموا محطة 
تلفزيونيــة حكومية. ومــع مرور الايام والاســابيع، 
اعتقــدت الاســرة ان ابنهــا قتــل برصــاص كتائــب 

القذافي او مرتزقته او قواته الامنية.
اما اليوم فتبدو مقتنعة بانه اعتقل في 22 شباط/
فبرايــر ونقــل مع كثيرين مثله الى ســجن ابو ســليم 
السيء الســمعة، وخصوصا انها لم تشاهد جثته الا 

السبت على عتبة باب منزلها.
وقال محمد من بنغازي بعد اتصاله بشــقيقه سرا 
فــي وقت ســابق اليــوم «كان اثر الرصــاص حديثا، 

قتلوه صباح ذاك اليوم، ودمه لم يجف!».
واكد انــه يعرف اســرتين اخريين علــى الاقل في 
المنطقة نفسها من طرابلس تلقت جثتي ابنيها صباح 

السبت.
ولا يمكن التحقــق من رواية محمد بســبب القيود 
المفروضــة علــى عمــل الصحافيين فــي المناطق التي 

تسيطر عليها قوات القذافي.
غيــر ان منظمــات منهــا العفــو الدوليــة وهيومن 
رايتــس ووتش تحدثت عن ادلة تشــير الــى عمليات 
اعــدام من دون محاكمــة نفذتها قــوات حكومية في 

انحاء البلاد.
كمــا تواتــرت تقارير عن تلقــي تهديــدات من هذا 
القبيــل وعمليــات اعــدام مماثلــة داخــل طرابلــس، 
ولكن المنظمــات الحقوقية الدولية غيــر موجودة في 
العاصمــة الليبيــة ولم يتســن لها التحقق في شــكل 

كامل مما يجري.
ولفــت ممثل للمجلــس الوطني الانتقالــي (الهيئة 
السياســية للثوار) في لندن فــي 26 حزيران/يونيو 
الى وجود «تقاريــر مؤكدة» عن مقتل 187 معتقلا في 

سجن ابو سليم في وقت سابق من الشهر الماضي.
واوضح محمد ان مشيعي ابن شقيقه سيسيرون 
كيلومترات عدة قبل ان يواروا الجثمان بسبب نقص 

الوقود في طرابلس.
وقال «لم يبق ســوى الهواء فــي طرابلس... ان لم 

تكن مع القذافي ستموت جوعا».
واضــاف «اريــد ان يعــرف العالــم كله مــا يفعله 

القذافي» فرغم المخاطر «لا يمكننا السكوت».

ليبيون يتحدثون عن «اعدام» ذويهم
 لرفضهم المشاركة في تظاهرة تأييد للقذافي

مصطفى عبد الجليل

بفضل الدستور.. الجالية المغربية ستصوت بالانتخابات البلدية الإسبانية
مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

استمرت صناديق الاقتراع في مئات المراكز في مختلف دول الاتحاد 
الأوروبــي مفتوحة حتى أمس الأحد لكي يصوت المغاربة على الدســتور 
الجديــد، بينمــا تعتبر الجالية المغربية في اســبانيا أن الدســتور الجديد 
سمح لها في نهاية المطاف بالتصويت في الانتخابات البلدية الإسبانية.

في هذا الصدد، وعكس المغاربة الذين صوتوا في المغرب يوم الجمعة، 
فقد اســتغرق التصويت في الخارج منذ الجمعة حتى أمس الأحد، وذلك 
لتسهيل عملية التصويت إذ أن يوم الجمعة هو يوم عمل في دول الاتحاد 

الأوروبي.
ووفق الكثير من المعطيات المستقاة من الجمعيات المغربية في عدد من 
الدول الأوروبية، كانت نســبة الإقبال محدودة للغاية لأســباب متعددة. 
الســبب الأول يتجلى في عدم تســجيل الــدول الغربية حركة سياســية 
قوية بشــأن الدســتور الجديد، فحركة 20 فبراير لم تنظم ملتقيات كبرى 
فــي الخارج كما أن الســفارات والقنصليات اقتصــرت على تنظيم بعض 

التجمعات الصغيرة للترويج للدستور الجديد. 
وأبلــغ عزيز.د وهو باحث اجتماعي «القدس العربي» قائلا انه «يمكن 
قبول نســبة 100٪ من الأصوات على الدســتور الجديد لأن كل من توجه 

لصناديــق الاقتــراع فعل ذلــك إيمانا منه بهذا الدســتور، لكــن إذا جرى 
الكشــف عن نسبة من المشــاركة تفوق في أحسن الحالات 20٪ بالنسبة 
للجالية المغربية، وقتها ســنكون أمام تزييف حقيقي». وعلاقة بالســبب 
الثانــي، فحصول نســبة هامــة من المهاجريــن المغاربة على الجنســيات 
الأوروبية، باســتثناء الجالية في اســبانيا ونســبيا في إيطاليا، جعلهم 
ينخرطون في سياسة الدول المحتضنة لهم، الأمر الذي يفسر ارتفاع عدد 
المســؤولين الأوروبيين سواء وزراء أو برلمانيين في المؤسسات البرلمانية 
والبلدية الأوروبيــة المنحدرين من أصول مغربية. هــذه الظاهرة مرتبطة 

أشد الارتباط بالجيل الثاني والثالث من المهاجرين.
فــي غضون ذلــك، ورغم الاختلاف النســبي بين الجاليــة المغربية في 
اسبانيا حول الدستور وهل جاء بملكية برلمانية أو يستمر المغرب في ظل 
مؤسســة ملكية بعيدة عن هذا المفهوم، هناك اتفاق بين مغاربة اســبانيا 
حول استفادتهم من الدســتور الجديد للتصويت في الانتخابات البلدية 

الإسبانية.
فقــد تضمــن الدســتور الجديد في بنــده 30 مــا يلي «تمتــع الأجانب 
بالحريات الأساســية المعترف بها للمواطنــين والمواطنات المغاربة، وفقا 
للقانــون. ويمكن للأجانــب المقيمين بالمغرب المشــاركة فــي الانتخابات 
المحليــة، بمقتضــى القانــون أو تطبيقا لاتفاقيــات دولية أو ممارســات 

المعاملة بالمثل». 
ويســمح هذا البند للأجانب بالتصويت فــي الانتخابات البلدية. وبما 
أن الدســتور الإسباني يسمح للأجانب بالتصويت إذا كانت دولهم تمنح 
الحق نفســه للإســبان، فهذا يعنــي الترخيص مباشــرة للجالية المغربية 
المتواجدة في اســبانيا بالتصويت في الانتخابات البلدية المقبلة. وكانت 
الجالية المغربية من ضمن الجاليات القليلة المقيمة في اسبانيا التي بقيت 

محرومة من التصويت في الانتخابات البلدية في هذا البلد الأوروبي.
وكتب برينابــي لوبيث المتخصص فــي العلاقات المغربية الإســبانية 
مقالا فــي جريدة «الباييس» مؤخــرا أبرز فيه أن الدســتور المغربي يمس 
اســبانيا ليس فقط لأن الأمر يتعلق ببلد جار واســتراتيجي في العلاقات 
الثنائية، بل بسبب الحق الذي أصبح لدى مئات الآلاف من المهاجرين من 
هذه الجنســية للتصويت في الانتخابات البلدية الإســبانية بسبب البند 
30 مــن الدســتور المغربي الذي يمنح الحق نفســه للأجانب ومن ضمنهم 

الإسبان، كما قال.
ومــن النتائــج المترتبــة عــن هذه المشــاركة هــو أخذ بعــض الأحزاب 
اليمينيــة بعين الاعتبار هــذه الكتلة الناخبة الجديدة، حيث ســتعمل على 
تفادي توظيف الهجرة بشــكل ســلبي في خطاباتها السياســية حتى لا 

يعاقبها الناخب المغربي. 
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الصمت عن فساد بعض القضاة
ونبـدأ تقريرنا اليوم بالمعارك الدائرة على أكثـر من جهة، وينغمس أصحابها في 
قضايا متنوعة، لا رابط بينها، غير الغضب وعدم الرضا، ونبدأ مع زميلنا بـ»الوفد» 
عصام العبيدي الذي شن يوم الثلاثاء هجوما عنيفاً على ما أسماه الصمت عن فساد 
بعض القضاة، قال: «فسـاد القضاء، ملف شـائك وخطير، لا يمكن للمرء أن يخوض 
فيـه دون أن يحمـل كفنه على يديـه، فالبعض ينظر للقضاء المصـري على انه قدس 
الأقداس لا يجوز المسـاس به أو التعرض لأفراد سـواء كان ذلـك بالحق أو الباطل، 
وهناك فريق من رجال القضاء أنفسـهم يحملون سـيفا مشـهرا على الدوام يهددون 
بـه كل من يحاول الاقتراب مـن قلعتهم أو التفتيش في ملفاتهم ويعتبرون أنفسـهم 
ملائكة بأجنحة بيضاء لا يتسرب الخطأ ولا الخطيئة إليهم، وعلى رأس هذا الفريق 
المستشـار أحمد الزند رئيس نادي القضاء الحالي، والذي يقف شاهرا سيفه ويهدد 

ويتوعد كل من يوجه أي انتقاد للقضاء أو لسيادته شخصيا.
يتصـور الكثيـرون ان الحديث عن فسـاد القضاء انمـا يعني فقط الفسـاد المالي 
المتعلق بـ»الرشـوة» في شـتى صورها الماليـة والعينية أو حتى الجنسـية، ولكننا 
عندما نتحدث عن ملف فسـاد القضاء فهناك أوجه أخرى للفساد لا تقل خطورة عن 
ملف الفسـاد المالي، فعندمـا نتحدث عن توريث المناصب القضائيـة، واختيار أبناء 
القضاة ودون غيرهم دون النظر لكفاءتهم، وجدارتهم للمنصب الرفيع، ألا يعد ذلك 

فساداً يدمر الوطن ويبث اليأس والقنوط في زهرة شبابه.
كذلـك نتحـدث عـن القضـاة الذيـن يتـم انتدابهـم لـوزارات ومصالـح حكومية 
ودواويـن محافظـات كيـف يقبـل هذا القاضـي أن ينظر فـي قضايـا تختصم الجهة 
التـي يقبض منها مرتبه وينتدب بها؟! أظن أن ذلك فسـاد ما بعده فسـاد! فهل يمكن 
أن نأتمـن هؤلاء على أرواحنا وأنفسـنا وأموالنا وهم يجلسـون على منصة الحكم! 
والقاضـي الذي يسـب ويضـرب ضابط المرور لمجـرد أنه طلب منه رخصـة القيادة، 
ويقـول لـه أنت مش عارف أنـا مين؟! وكذلك القاضي الذي يسـتغل نفـوذه في نهب 
الأراضـي وفـي التكويش على الشـقق المدعومة، هل يعد ذلك إلا فسـاداً أمـا ما قاله 
المستشـار الخضيري، وهو أحد شـيوخ القضـاء، عن وجود مائتـي قاض «مرتش» 
يسـتحق التوقف عنده كثيرا، فإما أن يحاكم الخضيـري أو نبعد هؤلاء عن محراب 

القضاء إذا ثبت صحة كلامه؟!
يا سادة رجال القضاء بشر، وليسوا ملائكة».

مطالب بخروج الجمل من حكومة شرف
أما الفقيه الدسـتوري الدكتور إبراهيم درويش، فكان منشغلا بمهاجمة صديقنا 
ونائب رئيس الوزراء وزميله في الفقه الدستوري الدكتور يحيى الجمل بقوله عنه 
فـي حديث له بمجلة «المصور» أجراه معه زميلنا عادل سـعد: «من زمن طويل هناك 
من ينادي بخروج الجمل من حكومة شـرف لأسـباب تعددت إلى أن أعلن استقالته 
ووافق عليها رئيس الوزراء وبعدها خرج يحيى الجمل ليعلن الخبر في كل الصحف 
بنفسـه، وإذا كان المشـير رفض قبول الاسـتقالة، إذن السـؤال أين رئيس الوزراء، 

وهل يحيى الجمل وزير أو نائب في الجيش؟ أم في مجلس الوزراء؟
كان المفترض أن تعلن الاسـتقالة سـواء برفضها أو قبولها من رئيس الوزراء ولا 
أحـد غيـره، لأن المجتمع يريـد أن يعرف الحقيقة، وأنا شـخصيا لا أفهم سـر اختيار 
يحيى الجمل في حكومة شـفيق؟ ولا أعرف كيـف جاء في الحكومة للمرة الثانية مع 
وزارة شرف؟ لأن ما شاهدته على وسائل الإعلام ليلة سقوط أحمد شفيق، أنه كان 

يبكي لخروج شفيق في عدد من القنوات في ذات الليلة.
د. يحيـى الجمل أنا أعرفه ولا أتجاوز حين أقول انه لا يصح أن يكون من أسـباب 
رجوعه عن الاسـتقالة ان رئيس الوزراء بسـكوت وحتة سـكر، لأن هـذه المكونات 
تـذوب بسـرعة ولا تصمد ولا يصح أن يوصف رئيـس وزراء مصر بذلك أو أن تكون 
أسـباب عـدول د. يحيى الجمل نائب رئيـس الوزراء عن الاسـتقالة تلك التعبيرات 
التي لا تليق بعصام شرف لأن ما يجري بينهما ليست مسائل شخصية بل مسؤولية 
خطيـرة ووزارة للإنقـاذ والناس في الشـارع تصـرخ من الانفـلات الأمني وتدهور 

الاقتصاد بينما نتحدث عن رقة البسكويت وحلاوة السكر».

غضب من عمليات اختبار عذرية لبعض
 النساء اللاتي شاركن في ثورة 25 يناير

وبمناسـبة المجلس العسـكري، فقد قامت زميلتنا والناقدة الأدبية وعضو المكتب 
السياسي لحزب التجمع اليساري ورئيس تحرير صحيفة «الأهالي» فريدة النقاش 
بمهاجمتـه بقولهـا عنـه: «اعترف أحد أعضـاء المجلس العسـكري بأنـه فعلا جرت 
عمليات اختبار عذرية لبعض النسـاء اللاتي شـاركن في ثـورة 25 يناير، وبرر هذا 
العمل الشـائن والمهين للذين مارسـوه وليس فقط لمن جرت ممارسته ضدهن بأنهم 
كانوا يريدون نفي تهمة اغتصاب رجال من الجيش لبعض النسـاء، وهو عذر أقبح 
من ذنب كما يقال، ونسـاء مصر - بل رجالها الشـرفاء - سـوف ينتظرون اعتذارا 
عملياً من قيادة القوات المسـلحة عن هذه الممارسـة الغريبة علينا والاعتذار العملي 
يعني في المقام الأول إعادة النظر في التوجهات السياسـية للمجلس التي خاصمت 
قضيـة المرأة بدءا من إنقاص عـدد الوزيرات في الحكومة من ثلاث لواحدة، ومروراً 
بتشـكيل لجـان التعديـلات الدسـتورية دون تمثيل نسـائي، فضلا عـن أنها ضمت 

قانونيـين مـن المعروفين تاريخيا بسـبب انتماءاتهم السياسـية للإخوان المسـلمين 
سواء تنظيمياً أو فكريا بأنهم يقفون ضد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل ويعتبرون 
المـرأة كائنا ناقصاً ولا تحق لها الولاية الكبـرى ومكانها هو البيت أو خلف الحجاب 

والنقاب.
وفـي حين سـارع كل مـن المجلس العسـكري والحكومـة بإعادة تشـكيل المجلس 
القومي لحقوق الإنسـان تجاهل إعادة تشـكيل المجلس القومي للمرأة الذي كان ولا 
يـزال بحاجة إلى نظـرة جديدة بعد تحريره من الروابـط القديمة مع «الهانم» وهي 
التي نجحت في دفع المجتمع نحو معاداة قضايا المرأة لا مسـاندتها، حين كرسـت كل 
جهودهـا في ميدان العمل النسـائي من أجل تمهيد الأرض ليـرث ابنها مقعد أبيه في 
الحكم، وهكذا ساهمت في تشويه مفهوم تخصيص مقاعد للنساء وهو المبدأ المعمول 
بـه في أكثر مـن ثمانين دولة فـي العالم والذي ناضلـت من أجله الحركة النسـائية 

المصرية على مدار السنين».

وثيقة الأزهر والدولة المدنية والتعددية السياسية
وإلى معارك أخرى ذات طبيعة خاصة فجرها شـيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب 
النجـار، بإعلانـه ما سـمي وثيقة الأزهـر التي أيـد فيها الدولـة المدنيـة والتعددية 
السياسـية، وأثارت ارتياح كثيرين، لم تكن من بينهم الاستاذة بالجامعة الأمريكية 
الدكتـورة منار الشـوربجي التـي حذرت يوم الأربعـاء في «المصري اليـوم» قائلة: 
«وثيقـة الأزهـر التي صدرت الأسـبوع الماضـي واحتفت بها نخبتنا السياسـية أيما 
احتفـاء بل واشـترك بعـض المفكرين مع رجـال الأزهر فـي صياغتها لتصدر باسـم 

الأزهر.
ولا أفهم في الحقيقة معنى اسـتدعاء المؤسسـة الدينية لإقرار بما يصدر عنها من 

وثيقة وصفت بأنها «تاريخية» بل و»تعيد للأزهر مجده ومكانته المفقودة».
لمـاذا إذن كان الانزعـاج حين قـال الإخوان المسـلمون في مسـودة برنامجهم في 

2007 إنهم سينشئون لجنة فقهاء تشارك في الحكم؟
ومـا هو يـا ترى الفارق بين اللجنـة التي كان ينوي الإخوان إنشـاءها والكوكبة 
من الفقهاء الذين اجتمعوا تحت راية الأزهر وأسهموا في إعداد الوثيقة؟ ألا تتحدث 

الوثيقة عن رأي فقهاء الأزهر فيما ينبغي أن يكون عليه شكل الدولة والسياسة؟
وهل سـتكون إذن لجنـة الإخوان مقبولـة إذا ما اقتصرت عضويتهـا على علماء 

الأزهر دون غيرهم من الفقهاء؟
أما وقد أرسينا سابقة جديدة مؤداها القبول، من حيث المبدأ بأحقية علماء الدين 
في إقرار شـكل الدولة وطبيعتها هل بمكاننا الاعتراض مستقبلا حين تعلن مؤسسة 
أو هيئة دينية «وثيقة» تحدد فيها السياسـة الخارجيـة أو الاقتصادية إذا ما احتدم 

الخلاف السياسي بشأنهما مثلما احتدم على العلاقة بين الدين والدولة «.
 لكن في نفس العدد والصفحة أيد الكاتب المسـيحي سمير مرقص الوثيقة بقوله 
عنهـا: «تأتـي هـذه الوثيقة في وقتهـا تماماً فهي تعكـس مجموعة من الـدلالات لعل 
أولاها أنها تنطلق من القواسـم المشـتركة التي أسسـت للحداثة في الدولة المصرية 
الحديثـة من خلال اسـتلهام روح تـراث أعلام الفكـر والنهضة والتقـدم والإصلاح 
للأزهريـين وللمثقفـين المصريين، وثانيتها أنهـا وضعت أفكارا إطاريـة توجه حركة 
المصريـين نحـو المسـتقبل وثالثتها حاولـت أن تضع حـداً للخصومـات والخلافات 
الحديـة التي تضعنـا بين خيارات ثنائيـة فارقة، ورابع هذه الـدلالات هي الصياغة 
الحاسمة والمتقدمة للكثير من القضايا المثارة وانحيازها الواضح للناس باعتبار أن 
«سـعادتهم هي الهدف» إذا ما اسـتعرنا كلمة الراحل الكبير الشيخ محمود شلتوت. 
إن ما جاء في الوثيقة يسـتحق فتح حوار وطني واسـع حولها وأن تحظى بالنقاش 
المعمـق السياسـي والثقافي والإعلامي، تحية واجبة لشـيخنا فضيلـة الإمام الأكبر 
الأسـتاذ الدكتور أحمد الطيب، الخلاصة: إنها وثيقة مبادىء حضارية مصرية نحو 

بلوغ الدولة العصرية».

وثيقة الازهر بحاجة للخطباء
 على المنابر والمحاضرين بالجامعات

وإذا كان سـمير مرقـص كتب ذلك، فمن بـاب أولى أن يقول زميلنـا وصديقنا في 
«اللـواء الإسـلامي» حـازم عبـده: «الوثيقـة بحاجة لجهـود الإعلام علـى اختلاف 
وسـائله وطرائقه بل ما المانع من تدريسـها لتصبح موضوعـاً للخطباء على المنابر 
والمحاضريـن فـي قاعات الـدرس والمدرسـين في المـدارس، فهي إقرار بدولة تتسـع 
لجميـع مواطنيهـا وفيهـا نزع لفتيـل الصـراع المصطنع وفيهـا رفع للخـلاف بإقرار 
الجميـع - وقطـع للطريـق على مهاتـرات المتقافزين علـى الفتوى والحديث باسـم 
الإسـلام، يجـب أن تكون موضوعاً للمؤتمر الذي سـبق وأن أعلـن عنه الأزهر حول 
مسـتقبل مصر، وأن تكون موضوعـاً لمؤتمرات ومنتديات وأن تتم دراسـتها بعناية 
فائقـة عنـد صياغة الدسـتور الجديد، وفـوق كل هذا تنفيـذ ما جـاء بالوثيقة حول 

إصلاح الأزهر ليصبح ملكاً للأمة ولمصر لا تابعاً للساكن في القصر».

الوثيقة تعيد الأزهر لدوره الطبيعي في المجتمع
كما نشرت «اللواء» تحقيقا أعده زميلانا محمود عيسى، ومحمد سيد، جاء فيه:

قـال الدكتـور جابر عصفـور: «الوثيقة تعيـد الأزهر لدوره الطبيعـي في المجتمع 

وإن خطـاب الأزهـر جـاء متماسـكا بعيـدا عن التعصـب والمغـالاة ، وليؤكـد مكانة 
الأزهـر كمرجعية للبلاد، بعيدا عن التيارات والجماعات الإسـلامية المتشـددة التي 
أعطت صورة مشـوهة عن الإسـلام امـام العالم وإنها تعد المـرة الأولى التي يجتمع 
فيهـا مثقفـون مدنيـون مـن علماء الأزهـر لصياغـة وثيقة مشـتركة حول مسـتقبل 
مصـر، ورغم اختلافـات البعض، حول بعض المبـادىء أثناء النقـاش على الوثيقة 
إلا أن صـوت العقل هو الذي تغلب في النهاية ووافـق الجميع على مبادىء الوثيقة 
بالإجمـاع، تتضمن مبـادىء لا خلاف عليها بـين أفراد المجتمع فهي تؤسـس للدولة 
المدنيـة التـي يطالب بهـا الجميع وتنطلق من بناء مشـروع ديمقراطـي صالح لبناء 
المسـتقبل في ظل شـكل الدولة المطلوبة خاصة أنه لا خلاف في أن مصر ستظل دولة 
مدنيـة وأن الدين سـيظل دعامـة قوية للدولة المدنيـة التي تقوم علـى الديمقراطية 

الحديثة وتداول السلطة».

الوثيقة تنحاز للدولة المدنية التي
 تقوم على مبادىء الشريعة الإسلامية

وقال الدكتور احمد يوسـف اسـتاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: «الوثيقة 
تنحـاز للدولـة المدنيـة التـي تقوم علـى مبـادىء الشـريعة الإسـلامية انطلاقا من 
الصحيفـة التي كتبها الرسـول صلى الله عليه وسـلم فـي المدينة، وخطبـة الوداع 
التي ساوت بين الناس جميعا، وإن الوثيقة بكل ما احتوته من بنود تعتبر مشروعا 
إصلاحيا حقيقيا لمصر بعد ثورة 25 يناير، بضرورة قيام جميع التيارات السياسية 
فـي مصر بتبني هذه الوثيقة وخاصة الأحزاب سـواء الأحـزاب الموجودة حالياً في 
الحياة السياسـية المصرية أو الأحزاب التي تسعى للوجود، يجب على كل من يعمل 
بالعمل السياسي والعمل العام تبني هذه الوثيقة ونشرها بمبادئها الصحيحة التي 
تؤسـس للديمقراطيـة والحرية، بـل إنه يجب أن تقـوم الأحزاب السياسـية بتبني 
البنـود التي وردت في الوثيقة كبرامج عمل سياسـية خـلال الفترة المقبلة، لأن هذه 
البنود إذا تم تنفيذها فعلا على أرض الواقع فسيؤدي ذلك الى نقل مصر نقلة نوعية 

كبيرة على جميع المستويات».

يسرا اللوزي تؤكد التوحد مع الإخوان
والآن نحتاج إلى اسـتراحة من عنـاء هذه المعارك والخلافـات الجافة والمتكررة 
والمثيـرة للضيـق بـأن نلتفت إلـى نوعــــيـة مختلفة من المعـارك اللذيـذة والأكثر 

فائدة.
وهل هناك أدنى شـك في فائدة قول الفنانة يسـرا اللوزي في حديث نشـرته لها 
مجلـة «الكواكب» وأجراه معها زميلنا خالد فرج عن مشـاركتها في ثورة يناير: «أنا 
لـم أتواجد بالميدان فـي الأيام الثلاثة الأولـى من الثورة نظـرا لتواجدي في عرض 
البحـر لتصوير بعض مشـاهد فيلم «المركـب»، وبمجرد انتهائي مـن التصوير فجر 
يـوم 29 ينايـر نزلـت للميدان في نفـس اليوم وواظبـت على النزول بعدهـا الى أن 
تنحى مبارك عن الحكم ولكن خلال مدة تواجدي شعرت بحالة التوحد التي اجتمع 
عليها الشـعب المصري بجميع أطيافه السياسية من يسار وإخوان وباقي التيارات 
الأخرى لتحقيق مطالبه، حيث لم أشعر بأن هناك فرقا بين شخص وآخر والدليل أن 
المواطنين كانوا لا يعطون لأي شخصية عامة أهمية مبالغ فيها فأنا على سبيل المثال 
ظللـت اسـبوعا بالميدان لم يعرفنـي احد هناك الـى ان اقترب مني أحد الاشـخاص 
ذات مرة وقال لي «انتي يسـرا اللوزي مش كده؟ «كما أن روح الميدان كانت تغمرني 
بسعادة لا مثيل لها فيكفي ان بعض سكان التحرير فتحوا بيوتهم للمتظاهرين لكي 
يرتاحوا فيها ولك ان تتخيل شـعور الفقراء بالمسـؤولية في الميدان وإصرارهم على 

اعطائك تمرة لسد جوعك فكل ذلك أشعرني بأمان مخيف.

وترفض التمثيل مع طلعت زكريا 
ولا تحترم محمد فؤاد لاعتباره مبارك أباً له

وسئلت: إذن ماذا لو عرض عليك العمل مع أحدهم، هل ستقبلين؟
فقالـت: سـأرفض بالتأكيـد خاصة مع مـن قال باننـا نمارس الجنس فـي ميدان 
التحريـر فأنـا لا اسـتطيع الوقـوف امـام فنـان اتهمنـا بتلك الأفعـال فهـو بذلك لم 
يحترمنـي فكيف لـي إذن أن أحترمـه؟؟ ورغم ذلك فأنـا أحترم كل فنـان كان مؤيدا 
للنظـام قبـل الثورة واسـتمر على موقفـه بعدها، أما مـن كان قبل الثـورة يبكي في 
التليفزيون ويقول حسني مبارك ده أبويا وحينما تنجح الثورة يقول انا مع الثورة 
منـذ اللحظـة الأولى فهـذا لا أحترمه كما ان هنـاك نوعا آخر من الفنانـين قرر التزام 
الصمت دون إبداء رأيه فيما يحدث خشـية التورط فـي تصريحات قد تؤخذ عليهم 

فيما بعد فهؤلاء يكفيهم شعورهم بالجبن في قرارة أنفسهم».
وهـي تقصد الفنـان طلعت زكريـا الذي اتهم الثـوار بتدخين البانجو وممارسـة 
الجنـس، وهو بطل فيلم «طباخ الرئيس» وكان المسـكين يسـتعد لجـزء آخر بعد أن 

قابل مبارك لمدة ساعتين.
أما الفنان الذي بكي وقال مبارك ده أبويا، فهو المطرب والفنان محمد فؤاد.

اما المنتج السينمائي احمد السبكي فقد نشرت له «المصري اليوم» الأربعاء، قوله 
عن أفلامه وعن الإخوان المسلمين إذا وصلوا للحكم وعلاقته بهم وقتها:

«أنـا لا أقدم أفلام «سـكس» حتى أخاف، كما انه لا يجـوز أن نرفض الرقص الذي 
كان موجـوداً منذ أيـام جدودنا، كما ان الافـلام الابيض والأسـود كان الرقص فيها 
«ملـط» و»البوس» علني ولكننـا لا نقدم مثلها الآن، بل نحن أقـل بكثير منها، ورغم 
ذلـك لا أنكر أنني قلق ولا أعرف هذا التوجه سـيذهب بنا الـى أين وأصبحت خايف 
علـى الثورة لأن النـاس تعاملت معها بشـكل خاطىء وأرى ان من حقـق الثورة قد 
اختفوا بينما تسعى بعض التيارات الآن لركوب الثورة وتحقيق مصالحهم لذا أرى 

أن الإخوان أخذوا أكثر من حجمهم وأرى أنهم سيكونون عقبة في المجتمع.
ولـو مسـكوا الحكم هاروح اشـتغل جـزار وأبيع لحمـة أهي شـغلة أبويا وجدي 

وأسيب السينما يعملوا فيها كما يشاءون ويقدمون أفلاما دينية وتاريخية».
والطريف أن من أجرى الحديث معه كان زميلنا احمد الجزار.

مرشح حزب «الكمبوريون العرب» لانتخابات رئاسة الجمهورية
أما أعجب ما حدث من تطورات بالنسـبة لأهل الفن في «أخبار اليوم» فكان رغبة 
كمبورة مرشـح حزب «الكمبوريون العرب» لانتخابات رئاسـة الجمهورية القادمة، 
وشـعار الحـزب هـو، العين الحمرا هـي الحل، فقـد أراد التركيز علـى الحصول على 
أصـوات النسـاء، بإقناعهن انه وهو شـاب كان يشـبه الفنانة مريم فخـر الدين في 
شبابها، وظهر ممسكاً بمرآة وخلفه صورة مريم، وعلى الكنبة زوبة صديقته ويقول 
لمسـاعده عبـد العزيز: - أنا أقـدر يا زيزو ألم كل أصوات النسـاوين فـي انتخابات 
المريسـة، وسـدق ان أنا كنت زمان، الخالق الناطق مريم فخـر الدين، عيون حلوة، 
وشـعر ع الخـدود يهفهف ويرجـع يطير، ومامتي، رشـا أيامها خدت لي التسـويرة 
دي بالكـوداك، وأنـا عايـز دكتور تجميل برنجـي يرجعني تاني، مرمـر فخر الدين، 

والنسوان يابا، تعف عليا، وقوم أقف وأنت بتكلمني، وسلم لي ع المترو».
والفكـرة لزميلنـا بـ»الأخبـار» إمـام السـاخرين احمد رجـب، والرسـم لزميلنا 
الرسـام الموهوب مصطفى حسـين، الشـعر ع الخدود من أغنية لعبد الحليم حافظ، 
ومامتي رشـا، اسـتعارة من عبارة قالها الفنان أحمد بدير في مسرحية ريا وسكينة 
وهـو يتحدث عن أمه مع سـكينة، سـهير البابلي، وقـوم اقف وانـت بتكلمني أغنية 

لبهاء سلطان.

امريكا تخطب ودّ حزب الاخوان العلني
 «الحرية والعدالة»

وإلى الإخوان المسلمين، اكبر وأهم قوة سياسية على الساحة حتى الآن، وبعد ان 
كانوا محظورين، أصبح لهم الآن حزب سياسي علني هو الحرية والعدالة، وأمريكا 
تخطـب ودهـم، ويفرضـون شـروطاً للموافقة على التعـاون مع الأحـزاب الأخرى، 
ويتواضعـون ويرضـون فـي هـذه المرحلـة بالحصـول علـى نصف مقاعـد مجلس 
الشـعب القادم، والباقي يتركونه للآخرين، لاسـترداده منهم فـي الانتخابات التي 
بعدهـا، ولذلك يكرههم البعض، ويحسـدهم آخرون على مـا هم فيه، وفريق يحبهم 
لله في لله، مثل زميلنا في مركز الدراسـات السياسـية والاستراتيجية بـ»الأهرام» 
كرم أبو شـعبان، وعبر عن محبته تلك في مقال له يوم الثلاثاء في «الدسـتور»، قال 
فيـه: «مشـاركة الجماعة في فعاليـات ثورة 25 ينايـر كانت أحد عوامل الحسـم في 
إنجاحها خلال ثمانية عشـر يومـاً فقط، فبالعدد والعدة لم تبخـل الجماعة ولم تأل 
جهـدا في تنظيم الميدان وتنسـيقه حتى بدا أقرب الى لوحة فنية متناسـقة الألوان، 
غيـر أن ثمـة مأخذا علـى موقف «الإخوان المسـلمين» فـي إدارة العملية السياسـية 
والتواصل مع الرأي العام في أعقاب سـقوط نظام آل مبارك، فثمة اعتقاد لدى قطاع 
يعتـد به من «الإخوان» بأنهم القوة السـاحقة في المجتمع باعتبارهم الفصيل الأكثر 
تنظيما، في المقابل تعاني الأحزاب القديمة تهميشـاً شعبياً، بينما الأحزاب الجديدة 

ومثيلتها تحت التأسيس ما زالت في مرحلة الرضاعة ولم تبلغ الفطام بعد.
ويدلل على ذلك تصريحات قيادات الإخوان المسلمين حين أعلنوا أنهم يستطيعون 
السـيطرة علـى أكثـر من ثلثـي البرلمـان القـادم لـو أرادوا، إضافة الـى تصريحات 

استفزازية أخرى صاغها القطب القانوني صبحي صالح أحد قادة الجماعة.
علـى جانـب ثان تبدو قيـادات الجماعـة عصية علـى التعاطي مع الفكـر الجديد 
لشـبابها، النظـر الـى ارتباك الجماعة الـذي أتمنـى أن يكون مؤقتـا والخلاف معها 
فقط يفتقد الموضوعية والإنصاف خصوصاً أن ثمة جانباً مشـرقاً يدفع كل من يؤمن 
بالاسـتقامة والصلاح والشـفافية الى ان يحبها، وربما كان دورها الفاعل في ثورة 
25 يناير التي أطاحت بالنظام السـابق وحررت المصريين من أسـر الذل والعبودية 

كافياً لكي أحبها مهما اختلفت معها أو لمت عليها».

«المصري»: اجتماع أمريكا والإخوان
 معناه ان الشيطان ثالثهما

ومن الذين ساروا على خطى أبو شعبان في محبة الجماعة مهما اختلف معها كان 
زميلنا خفيف الظل ومتعدد القدرات جلال عامر لدرجة انه خصص لها يوم السـبت 

فقرة واحدة من بين تسع فقرات في عموده - تخاريف - بـ»المصري اليوم» هي:
«- اجتماع أمريكا والإخوان معناه ان الشيطان ثالثهما».

وما ان سـمع زميلنا وصديقنا السـاخر بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي، عن وجود 
الشـيطان اعتمادا على رواية جلال، حتى قال محـذرا صديقا له في فقرة من فقرات 
بابه - سمعنا ضحكتك، بملحق النهاردة اجازة في نفس اليوم - السبت - «استاذنا 
الكبير مكرم محمد أحمد ظهر على شاشة التليفزيون في الأيام الأولى للثورة، وقال، 
لو وصل الإخوان المسلمون للحكم سأحمل عصاي وأهيم على وجهي في الصحراء، 
تذكـرت مـا قالـه الاسـتاذ مكرم وأنـا اسـتمع الى مقطـع مـن الديالوج الشـهير بين 
إسماعيل ياسين وسعاد مكاوي، وهي تقول له، ناوي تسيبني وتهجر بيتك، بعد ما 

حبيتني وحبيتك، وأنا من غيرك هنا مارتاحش وأنا عاملالك حلة محشي.
عمومـا نصيحتـي الذهبية للأسـتاذ، يـادوب، تلحـق تربط على صحـراء تكون 

طراوة من دلوقتي، ولو مش عيب، كنت ابكي وأنوح، عايز اروح، ما تروحش».

طرائف الاخوان: الكل في ذقن واحدة
وشـارك في الهجوم علـى الإخوان زميلنا بمجلة «أكتوبر» محمود عبد الشـكور، 
وجـاءت مسـاهمته فـي فقرتين من بـين اربع عشـرة هـي: «- فصل عبـد المنعم أبو 

الفتوح من الإخوان لا يعني أكثر من انه انتقل من عضو عامل الى عضو فلوطة.
- يزعمان انهما مختلفان مع انني اعرف مثلما تعرفون ان الاثنين دقن واحدة».

ولا أعرف ان كان يقصد المرشح الثاني وهو صديقنا الدكتور محمد سليم العوا، أو 
الثالث، صديقنا حازم صلاح أبو إسماعيل، وهو ابن صديقنا العزيز الراحل وعضو 
مجلس الشـعب، الشيخ صلاح أبو اسـماعيل، والذي كانوا يلقبونه بـ»البلدوزر»، 
لأنه كان يكتسـح منافسيه في الانتخابات وسـعادته لم يكن لها حدود، حين يسمع 

هذا الوصف له.

تحذيرات من وثيقة الأزهر عن الدولة المدنية وإشادة بها.. اتهام المجلس العسكري بمعاداة المرأة بسبب سوزان مبارك.. المنتج أحمد السبكي سيعمل جزارا إذا حكم الإخوان

مطالبات بفتح ملفات فساد بعض القضاة.. وبإقالة يحيى الجمل من رئاسة الوزراء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

لا تــزال الأحداث والاشــتباكات الداميــة التي حدثت يوم الثلاثاء أمام مســرح البالون وفي ميدان التحرير، بين المتظاهرين والشــرطة، والدعوة لجمعة 
القصاص، والوفاء للشــهداء، هي المســيطرة على اهتمامات الصحف التي صدرت يومي الســبت والأحد، وشــهدت خلافات واسعة سواء في المعلومات 
الخاصة بالمصادمات بين الشرطة والمتظاهرين في ميدان التحرير، واتهام الشرطة بالعودة لاستخدام القوة المفرطة، أو باتهام فلول النظام السابق بإثارة 
المواجهات بين الشعب والشرطة، وهو ما يلقي بالكثير من الغموض على الموقف كله، حول حقيقة ما يحدث بالضبط وهل هناك من يخطط لتوجيه الأحداث 
نحو نقطة محددة، أو لتكون مبررا لإجراءات محددة أو صرف الأنظار عن إجراءات مطلوبة، وضرورية، وأجواء ملبدة بالشكوك عن وجود محاولة لإفلات 
حبيب العادلي ومساعديه من رؤساء القطاعات من الإدانة في المحاكمة التي تجري لهم بتهمة قتل المتظاهرين، خاصة مع استمرار رئيس محكمة الجنايات 
التي تحاكمهم في نظر القضية وهو المستشار عادل عبد السلام جمعة على الرغم من مئات المقالات التي تتهمه بأنه من أعوان مباحث أمن الدولة السابقة، 
وهي اتهامات كانت توجه إليه من قبل قيام ثورة يناير، ورغم ذلك لا يريد أن يتنحى عن نظر القضية ولو من تلقاء نفسه، كما تتواصل الشكوك في محاولة 

إفلات مبارك من المحاكمة رغم تحديد الثالث من آب /أغسطس القادم موعد البدء فيها، واستمرار الغموض في تحديد حالته الصحية بالضبط.
وهل هو مصاب بالســرطان فعلا، أم لا، وهناك تســاؤلات حول الســماح لمحاميه فريد الديب بالظهور في الفضائيات والدفاع عن موكله، رغم ان مكان 
مرافعاته في المحكمة، بل وتواطؤ فضائيات مملوكة لرجال أعمال من أنصار مبارك وجمال، في إفســاح المجال أمامه، هذه شــكوك وتســاؤلات، وغيرها 
يتعلق ببيانات مجلس الوزراء والمجلس العسكري عن وجود خطط لإثارة الصدام بين الجيش والشعب، وبين الشرطة والشعب دون تقديم أي دليل مادي 

على ذلك.
كما لا تزال الحيرة موجودة ومتصاعدة بســبب الخلافات حول إجراء انتخابات مجلســي الشــعب والشورى في شــهرايلول/ سبتمبر القادم كما هو 
مقرر، والتمســك بالموعد من جانب الإخوان والســلفيين وأنصار الحزب الوطنــي وآخرين، وبين المطالبين بالتأجيل لإعداد الدســتور أولا، وإعطاء فرصة 
للقوى الجديدة لأن تشكل أحزابها وتتقدم للشعب ببرامجها وشخصياتها، وحتى تستقر الأوضاع الأمنية، والإصرار على إجراء الانتخابات تنفيذا لرغبة 
الشعب في الاستفتاء الذي تم في التاسع عشر من شهر مارس، وهو ما يثير من جهة أخرى تساؤلات مثل، إذا كانت الحكومة عاجزة عن مواجهة البلطجة، 
والاشــتباكات بين الشرطة والشــعب، وأعمال الفوضى المتواصلة، فكيف يمكنها السيطرة على الأوضاع في أكثر من ثلاث وخمسين ألف لجنة انتخابية، 
وما سيحدث خارجها من اشتباكات أو مصادمات بين أنصار المرشحين واستعانة بعضهم بالبلطجية، كما هي العادة، بالإضافة الى انه حتى الآن لم يتم 
الاتفاق على نظام الانتخاب هل هو بالدائرة الفردية وكما ينص الدســتور أم خليط بين الفردي والقائمة، وهو ما يتجه إليه الرأي الرســمي، وهل ســيؤدي 
ذلك الى الطعن في دستورية الانتخابات بعد اتمامها، مثلما حدث بعد انتخابات عام 1987، التي جمعت بين الفردي والقائمة، وألغتها المحكمة الدستورية 
العليــا وتم حــل المجلس، والعودة لنظام الدائرة الفردية، وكذلك إلغاء كوتة المرأة، والإبقاء على نســبة الخمســين في المائة للعمــال والفلاحين، ولا أعرف 
لماذا لم يتم إلغاؤها، وهو رأي كتبته منذ عام 1975، ولماذا يتم إجبار أحزاب تعبر عن مصالح رأســماليين بهذه النســبة غير الدســتورية وغير الديمقرطية، 
بالإضافة إلى أن من يدخلون المجلس تحت هذه الصفة هم رأسماليون وأكبر وأخطر عدو للعمال والفلاحين ويقومون بتزييف صفاتهم علنا، هذه وغيرها 

مشاكل، لا أعرف كيف ستجد لها الحكومة حلا في أسابيع قليلة قبل الانتخابات.
ومن بين المشــاكل الأخرى التي تواجه الحكومة توفير الســلع في شــهر رمضان القادم - إعاده الله علينا جميعا مســلمين ومســيحيين بالخير، وهل 
ستتوقف فيه المظاهرات والمليونيات، أم ستقتصر على الإخوان والسلفيين، الله أعلم، ومن الأحداث العامة في صحف أمس عقد أول مؤتمر علني للأخوات 
المســلمات وهو التنظيم النسائي التابع لجماعة الإخوان المســلمين، وافتتحه المرشد العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ولاحظت ان عددا قليلا منهن 
منقبات، والأغلبية محجبة كاشــفات عن وجوههن، ولا أظن ان واحدة من المنقبات من الممكن ان ترشــح نفســها للانتخابات من أي نوع حتى لا تكشف عن 
وجههــا، وهناك مطالبة منهن بعضوية مكتب الإرشــاد. ولمن لا يعلم، فإن الشــيخ حســن البنــا عليه رحمة الله كان يعارض في تمتــع المرأة الإخوانية بحق 

الانتخاب والترشيح، واشتغالها بالمحاماة، لكنه تنازل عن حكاية المحاماة والسماح لها بذلك عام 1946.
وخرجت الجماعة عن تعاليمه في منع الانتخاب والترشيح للمرأة بعد ذلك عندما رشحت جيهان الحلفاوي في دائرة الرمل بالإسكندرية، وتم اسقاطها 
بالتزويــر، ثم ترشــيح الدكتــورة إكرام في حي مدينة نصر في انتخابات 2005، وأشــارت الصحف الى حل ودي للاشــتباكات التي حدثت بين مســلمين 
وأقباط في قرية قلوصنا بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، بسبب معاكسة سائقي ميكروباصات مسلمين لسيدة مسيحية، كما نشرت «الأخبار» امس في 
صفحة الحوادث تحقيقا لزميلنا ماركو عادل عن حادثة أخرى مرت بســلام هي: «تبين من التحقيقات التي باشــرها محمود إسماعيل مدير نيابة حوادث 
جنــوب القاهرة ان الواقعة ترجع لشــهر يونيــو الماضي عندما ابلغ فادي فيكتور (موظف) باختفاء زوجته هند عادل اســكندر (29 ســنة) ربة منزل عقب 
توصيل طفلهما للحضانة - اتهم الزوج ســائق اتوبيس الحضانة ووالده بخطفها، نفى الســائق الاتهام وقرر أن الســيدة طلبت منه توصيلها الى منطقة 
الحســين وأنها لم تخبره بأي شــيء، تبين للنيابة من رد الأزهر بأنها أشهرت إسلامها، وقررت السيدة أمام النيابة انها لم تكن مخطوفة وانما تركت منزل 
الزوجية وأشهرت إسلامها بإرادتها، فيما قرر الزوج انه كان يشك في نية زوجته خاصة انها كانت تدرس علم مقارنة الأديان بكلية الآداب قسم الفلسفة 

أيام الجامعة».
وحضر المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري حفلين لتخريج دفعة جديدة من ضباط القوات البحرية، ودفعة من الدفاع الجوي.

وإلى بعض مما توافر لدينا وهو كثير، كثير:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

القتل الجماعي للسوريين والاستخدام الوحشي للجيش لا ينجحان في تقليص اعداد المتظاهرين وكرنفال حماة سيصل قريباً الى ساحات دمشق وحلب

ما يحدث في ميدان التحرير وسورية واليمن والبحرين ليس ثمرة سياسية امريكية مخططا لها مسبقا بل هي المواقع التي تصاغ فيها السياسة الامريكية الجديدة

الهجوم الفظ على القيادة السياسية يعود الى اخفاق المنتقدين انفسهم في خلق خيار بديل عن خطوة عسكرية ضد ايران

آفي يسسخروف
 

■ مظاهرات الاحتجاج الاوسع ضد حكم 
بشـار الاسـد وقعت في نهاية الاسـبوع في 
أرجاء سـورية. مركز الاحتجاج كان مدينة 
حمـاة، التـي قتل فيهـا في الاشـهر الاخيرة 
عشـرات المواطنين. وافاد شـهود عيان بان 
أكثـر مـن مائـة الـف شـخص شـاركوا فـي 
المظاهـرة الكبـرى فـي المدينـة – المظاهـرة 
الاكبر ضد حكم الاسد منذ بدء الاضطرابات. 
وتلقت شـهادات النشـطاء تعزيزا بالافلام 
القصيرة التي صدرت على موقع اليو تيوب 
والتي تؤكد بان بالفعل جرت مظاهرة قوية 

في حجمها. 
الاحتجاج في سـورية يواصل التصاعد 
وذلـك رغم أن قـوات الامن السـورية قتلت 
عشـرات المتظاهريـن فـي الايـام الاخيـرة. 
وقـد جرت المظاهرات تقريبـا في كل مناطق 
في سـورية، بعـد أن وصلت يـوم الخميس 
الـى حلـب، المدينـة الثانية فـي حجمها في 
الدولـة، والتـي كانت حتى نهاية الاسـبوع 
جزيرة هدوء. وكان عنوان المظاهرات التي 
جـرت يوم الجمعة «جمعـة ارحل» على أمل 

بانصراف الرئيس الاسد. 
وحسب تقارير منظمات حقوق الانسان، 
فان ما لا يقل عن 28 شـخصا قتلوا في نهاية 
الاسبوع بنار قوات الامن السورية، معظمهم 
أغلـب الظـن في محافظـة ادلب في شـمالي 
الدولـة. فـي الاشـرطة التـي صـدرت علـى 
الانترنت من قبل المعارضة السـورية، بدت 
قوات كبيرة من الجيش تصطدم بالمواطنين 
فـي احـدى المـدن فـي المحافظة وتسـتخدم 
الدبابـات والمروحيات. وأمس أعلن الاسـد 
عـن اقالة محافظ حماة، الخطوة التي تأتي 
لتهدئة الخواطر العاصفة في المدينة، والتي 
تعاظمت فيها المظاهـرات منذ مغادرة قوات 
الامن في بداية شهر حزيران. محافظ حماة 
ينضم الى محافظين آخرين فقدا وظيفتيهما 
بسـبب الاضطرابـات فـي المنطقتـين اللتين 

تحـت حكمهما – محافـظ درعا وحمص ولم 
تسهم الاقالات السابقة في قمع الاحتجاج. 

ليـس  حمـاة  الجنـود  مغـادرة  سـبب 
واضحـا. ذكريـات المذبحـة التـي ارتكبهـا 
فـي 1982، حافـظ الاسـد، تجعـل الاحداث 
فـي المدينـة أكثـر حساسـية، وأغلـب الظن 
يحـاول الرئيـس الامتنـاع عـن المواجهات. 
منذ انسـحاب قـوات الامن، نـال الاحتجاج 
فـي المدينـة الزخـم. فالشـباب يتجمعـون 
الجمعـة  أيـام  وفـي  المركـزي  الميـدان  فـي 
توجـد مسـيرات كبـرى. أحـد السـكان قال 
ان الاحسـاس في يوم الجمعـة الاخير كان 
«مثل الكرنفال». الخطباء تسلقوا الى أعلى 
السـيارات، والمشاركون انشـدوا والسكان 

وزعوا الطعام والشراب. 
مـن الصعب القـول اذا كانت هـذه نقطة 
اللاعـودة لنظـام الاسـد. ولكـن بـلا ريـب 
فـان هـذا مؤشـر آخر علـى تعـزز المعارضة 
لـه في سـورية. القتل الجماعـي للمواطنين 
والاستخدام الوحشـي للجيش لا ينجحان 
فـي تقليص عدد المشـاركين فـي المظاهرات، 
التـي تزداد من اسـبوع الى اسـبوع. كما أن 
المؤتمـر الـذي عقد في دمشـق في الاسـبوع 
وطنـي»،  «حـوار  عنـوان  تحـت  الماضـي 
بمشـاركة حـركات المعارضـة التـي تحاول 
يقلـص  لـم  الرئيـس،  مـع  الازمـة  انهـاء 
الاحتجـاج. فقـد اتسـع حجمـه أكثـر فأكثر 

فقط.
مسـؤولون كبار من المعارضة السـورية 
يخططـون لمؤتمر اضافي في 16 تموز، تحت 
عنـوان «مؤتمـر الانقـاذ»، للاعـداد لخطـة 
واسـعة لحـل الازمـة في سـورية. «لمـا كان 
النظـام اختار الحـل العسـكري لوضع حد 
للثورة، فـان هدف المؤتمر سـيكون تحقيق 
وحـدة الاراء بتوجيه مـن حركة الاحتجاج 
الشـعبي لفترة انتقالية، وتشـكيل حكومة 
انقـاذ وطنيـة تعـد القاعدة لدسـتور جديد 
وانتخابات حرة»، كما جاء في البيان الذي 

ارسل الى وسائل الاعلام الدولية. 
ووقـع علـى البيان خمسـون شـخصية 

كبيـرة، بما فـي ذلك الزعيم الكردي مشـعل 
التمو، القاضي السـابق هيثم المالح، نواف 
البشـير، زعيم أحـد القبائل فـي منطقة دير 
الزور في شـرقي الدولة، الاقتصادي عارف 
دليلـة وكذلك وليد البني، طبيب شـارك في 
حركة «ربيع دمشـق» الذي قمعه الاسد قبل 

عقد من الزمن. 
هيـلاري  الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة 
كلينتـون تطرقـت فـي نهاية الاسـبوع الى 
الاسـد  نظـام  معارضـي  بـين  المواجهـات 
وقـوات الامـن. وقالـت ان «زمـن الحكومة 
النظـام  يسـمح  لـم  اذا  ينفـد.  السـورية 
بعمليـة سياسـية جديـة تتضمـن منح إذن 
للمظاهرات والحوار مع المعارضة والمجتمع 
المدنـي، فانـه سـيصطدم بتنظيـم مضاد له 
سـيزداد اتسـاعا». وحسـب كلينتون، فان 
«الخيـار هو بيـد النظام ونحـن نتوقع منه 

عمـلا وليـس كلامـا». واضافـت كلينتـون 
بان «حكومة سـورية ملزمة بان تبدأ عملية 
انتقـال حقيقية الـى الديمقراطيـة. أنا قلقة 
مـن التقارير الاخيـرة عن اسـتمرار العنف 
فـي منطقة الحدود وفـي مدينة حلب، حيث 
ضُـرب المتظاهـرون وهوجموا بالسـكاكين 
مـن قبل مجموعات من قـوات الامن». ولكن 
في نهاية المطاف لا يوجد لحركات المعارضة 
اليـوم قيادة معروفـة ولا حتـى اتفاق على 
اطـار واحـد يقودهـا، ولكن هـذا ايضا كان 
مبنـى القـوى المعارضـة للنظـام فـي اماكن 
اخـرى فـي الـدول العربيـة التـي اجتازت 
ثـورة. وبالمقابـل ينبغـي القـول، انـه على 
الرغم من ان حلب انضمت يوم الخميس الى 
دائرة المظاهـرات، ففي يوم الجمعة عقد في 
المكان اجتمـاع احتجاجي جماهيري بحجم 
ضيق نسـبيا. هكذا ايضا في دمشـق، حيث 

عقدت حتى مظاهرات شـملت مركز المدينة. 
ولكـن كما أسـلفنا، فان العاصمة السـورية 
ايضا لم تشـهد الكتل والجموع التي أغرقت 

شوارع حماة. 
والنخبـة  العليـا   – الوسـطى  الطبقـة 
الحاكمـة فـي سـورية لا تـزال تمتنـع عـن 
الانضمـام الى الاحتجـاج. يحتمل أن تكون 
الصور التي وصلت من حماة، والتي ذكرت 
بمئات الاف الاشـخاص في ميدان التحرير 
في القاهرة، ستتسـلل أيضـا الى أبناء هذه 
الطبقة. حاليا تجدهم يتركون الكفاح في يد 
المحافظات المضطهدة البعيدة عن العاصمة، 
ولكن اذا ما اسـتمر القتـل،  والحديث يدور 
عـن مسـألة متى وليـس اذا – حتـى  تغرق 

الجماهير المدينتين الكبريين الشوارع.
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الاحتجاج الاكبر ضد الاسد.. المظاهرات تتسع
دورون روزنبلوم

تحريرنـا»  «ميـدان  عـن  البحـث  اتجـاه  إن   ■
باعتبـاره تقليـدا لمظاهـرات الجماهيـر فـي المـدن 
العربية أُشبع اشباعا جزئيا فقط بالقطيعة مع جبن 
الكـوتج والتقاط صور لمشـاهير فـي زنزانة جلعاد 
شـاليط وهذه تفضلات لا يصحبها دم ودموع حتى 
ولا عـرق. كان واضحا منذ البـدء أن الامر ليس كما 
يرام فأين روح الثورة في الشـوارع؟ أين العاصفة 
والاندفـاع والتضحيـة بالنفـس؟ أيـن الانقضاض 
على مؤسسـات النظـام القائم الـذي يجب إخرابه 

حتى الأساس؟.
الجـواب سـهل: إن الثـورة الحقيقيـة معنا منذ 
زمـن. غيـر أننا ونحـن نبحث عنها تحـت مصابيح 
ميـدان رابـين تُدحـرج علـى الارض تحـت أقدامنا 
فـي القدس وفوق سـفح الجبل. الحديـث عن ثورة 
حقيقيـة مليئـة بالحماسـة العقائديـة ومحصـور 
هدفهـا، وهـي أقوى وأهـم مـن كل مظاهـرة ميدان 
عارضـة: انهـا الثـورة مـا قبـل الصهيونيـة التـي 
تحـاول على نحـو منهجـي ضعضعة الاسـرائيلية 
وهدم سـعيها الى وجود طبيعي (مسمى بالأسماء 
الشيفرية «الرسمية» و»سلطة القانون» و»مسيرة 
سياسـية»)؛ انهـا الثـورة التـي تسـعى – عن علم 
وعن غير علـم – الى اعادتنا الـى وجود جماعي – 

ثيوقراطي مع تعميق عقلية الغيتو المحاصر.
وهكذا في حـين كان ثوار جبن الكـوتج وزنزانة 
شـاليط يضغطون على زر «أعجبنـي» أو على غدد 
الدموع فـي الزنزانة الكرتونية خـرج طلاب مركاز 
هراف وأنصار حاخام المستوطنين دوف ليئور الى 
الشـارع نفسـه. وقد فعلوا هذا بغضب وروح قتال 
وكراهيـة لـم تقل عمـا كان لـدى متظاهـري ميدان 
التحريـر. وقـد انقضـوا هـم ايضا على مؤسسـات 
الحكـم وعلى مبنى المحكمـة العليا. مـن أراد ميدان 
التحريـر عندنـا ايضا تلقـى مركز الحاخـام ليئور 
وشباب التلال في وجهه مباشرة. فاذا لم تكن هذه 

ثورة أصيلة فما هي الثورة؟.
إن هـذه الثـورة تغلـي وتلبـس وتخلـع صورا 
وتزيـد في الشـجاعة والجرأة منذ عقـود كثيرة مع 
عدم وجود ثورة مقابلة ومع روح الدعم من السلطة 
نفسها. تجسـد احيانا بـ «نشطاء يمين» رجوليين، 

واحيانـا برجال ديـن ملتحين واحيانا بعسـكريين 
يضعون القبعات الدينية واحيانا بساسـة ربطات 
عنـق. وتتنكـر احيانـا  بلباس «زخم الاسـتيطان» 
الفوضـوي في يهـودا والسـامرة؛ واحيانا بلباس 
«الحفاظ على الصبغـة اليهودية» من خلال إقصاء 

عرب اسرائيل وشيطنتهم.
لقد لبسـت في عدد مـن صورهـا القديمة عباءة 
ضغـط  أداة  باعتبارهـا  الامنيـة»  «الحاجـات 
ورداء  للسـلام  احتمـال  كل  تعـارض  اسـتيطانية 
«حريـة التعبير» – من اجل سـد الأفـواه ومطاردة 
وسـائل الاعلام المشتبه بأنها يسـارية. لكنه تحت 
كل ملابس التنكر هذه فانها دائما نفس الثورة التي 
تسـعى في تصميم الى هدفها وهو دفع الصهيونية 

الى الزاوية والقضاء عليها.
في المدة الاخيرة وكما ينبغي لثورة حقيقية ليس 
غريبا عليها زرع الارهـاب والتحريض والتخويف 
أصبحت تحصـر عنايتهـا في اشـخاص محددين؛ 
وذوي مناصب يُقدم إبعادهم أو إسـكاتهم شؤونها 
ويبث الخوف في آخرين: شـاي نتسان من النيابة 
العامـة للدولـة والعميـد نتسـان ألـون قائـد فرقة 
ارض اسرائيل والسامرة، وقادة منطقة المركز على 
اختلافهـم، والمدعي العـام للدولة وقضـاة المحكمة 
العليـا. وكمـا هي الحـال فـي كل ثورة لا نسـتطيع 
أن نعلـم هنـا ايضا كيف سـينتهي هـذا التحريض 
المركـز. اذا كان رئيس الحكومـة قد تحمس للصدام 
السياسـي فماذا سـيقول المدعون العامـون للدولة 

والقضاة واشخاص وسائل الاعلام؟.
الحالـي  الحكومـة  رئيـس  أن  المميـز  مـن  لكـن 
بنيامـين نتنياهـو الـذي يتعجـل كثيـرا واحيانـا 
فـي خـلال دقائـق الافتخار والمثـول أمام عدسـات 
التصوير للقضاء على كل مسيرة سياسية قد تردد 
كثيرا قبل أن يقول شـيئا ما يؤيد «سلطة القانون» 
بعد انقضاض أنصـار الحاخام ليئور على المحكمة. 
ومـا العجب؟ فهو قبل بضعة ايام كان في صحبتهم 
وفي صحبة ليئور نفسـه، وأسماهم «طليعة تسير 
أمـام المعسـكر» وقـال إن «رسـائلهم صحبتني في 
واشـنطن». قـد يكـون هذا سـر القـوة التـي تزداد 
للثـورة علـى الصهيونية، فهي ليسـت مجرد ثورة 
شـارع. فهي تسـتمد الالهام اليوم من شـارع محدد 

هو شارع بلفور في القدس.
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ميدان التحرير عندنا

مناحيم غانتس

■ أثينا. يسـتعد منظمو «اسـطول الحريـة 2» الى غزة 
منـذ سـنة كاملـة للحظـة الـذروة وهـي مواجهـة مغطـاة 
اعلاميـا، عنيفة أكثر أو أقل، مع جنود الجيش الاسـرائيلي 
فـي عرض البحر. وقد انشـغلوا سـنة طويلة في الحصول 
علـى ملايـين اليورو بشـراء سـفن، وتجنيد فريـق بحري 
وتنظيم نشـطاء، وعلاقات بوسائل الاعلام وادارة معركة 

دولية. 
على حسـب تخطيط المنظمين كان يجـب ان يكونوا في 
شـهر تمـوز محررين من اسـرائيل بعد ان سـيطر محاربو 
كومانـدو علـى السـفن وقادوهـم الى مينـاء اسـدود. اما 
بالفعل فـان قافلة البحرية عالقة فـي اثينا وليس واضحا 
متى تسـتطيع رفع المراسـي. في كل يوم يتـرك صحافيون 
آخـرون الصفـوف وتصبح شـخصيات رئيسـية كاعضاء 
برلمـان عديمة الصبـر وتصبـح القافلة البحريـة أقل اثارة 
للاهتمام. ان التأخير قد يثير النواة الصلبة من المشـاركين 
حاجة قوية الـى مجابهة عنيفة وذلك في الاسـاس لاعادة 

الانكشاف.
يبـدو أن المنظمين لم يأخذوا شـيئا واحدا في حسـابهم 
وهو معاملة اليونـان للقافلة البحرية والتغير الحاد الذي 
حـدث هـذا العام فـي العلاقـات بـين اسـرائيل واليونان. 
اليونـان مثـل تركيـا تعد أرضا خصبـة للتخطيـط للقافلة 
البحريـة وتنفيذها. في اللحظة التي أعلنت فيها تركيا أنها 
أزالت تأييدها أصبح اليونان الخيار الاوحد الاشد طبيعية. 
كانـت اليونان تعـد دائما دولـة مناصرة للعـرب ومؤيدة 
متحمسـة للفلسـطينيين. وكان اندريـاس بباندريـو والد 
رئيس حكومـة اليونان الحالي صديقا شـخصيا لعرفات. 
فـي 1992 فقط حسـن اليونانيون علاقاتهم الدبلوماسـية 
باسـرائيل وجرى تبادل السـفراء بين العاصمتين، مع ذلك 
بقيت علاقة اليونان باسـرائيل عدائية وعدت مثل ايرلندا 
والبرتغال شـريكة للدول الاشـد انتقادا عليها في الاتحاد 

الاوروبي. 
غيـر أن رئيـس حكومـة اليونان قـرر هذا العـام تغيير 
اللعب. ان أزمة العلاقات بين اسرائيل وتركيا العدو الجارة 

أحدث فرصة من جهته. لم يستوعب بباندريو، المولود في 
الولايـات المتحـدة النظريـة الاشـتراكية وحدها مـن أبيه 
بـل اسـتوعب ايضـا قيما أخـرى من أمـه الامريكيـة. وهو 
باعتبـاره رئيـس الاتحاد الاشـتراكي العالمي يـدرك جيدا 
ان مكانة اليونان الدولية سـتقوى اذا طبقت سياسة أكثر 
توازنا في الشرق الاوسط. وفوق كل ذلك تحاسب اليونان 
الان – وهي التي افلسـت هذا الاسـبوع بالفعل – تحاسب 
نفسـها. يقول اليونانيون ان تأييد العـرب لم يجدهم ولم 
يحصلـوا مقابله على أي تعويض. فالاسـتثمارات من قبل 
الاثريـاء العرب لم تتدفق عليها قط، ولم تخلق اماكن عمل 
ولـم تعرض عليها أي دولة عربية قروضا بشـروط اسـهل 

مما وافق الاوروبيون على عرضه لانقاذها من الضياع. 
اليونان في الازمة الحالية اشـد ايمانا بالقوة الامريكية 

وبتأثير يهود أمريكا.
 في السـنة الماضية زار رئيـس حكومة اليونان القدس، 
وقـام رئيـس الحكومـة نتنياهو بعـد ذلك بزيـارة مقابلة، 
وأعلـن الاثنـان بذلـك تغييرا اساسـيا فـي العلاقـات بين 
الدولتـين. وأفضـت زيـارات وزراء متبادلـة الـى رحـلات 
العلاقـات  وتحسـنت  وصحافيـين،  لموظفـين  متواليـة 
مـن  الآلاف  مئـات  وزار  كبيـرا.  تحسـنا  الاسـتراتيجية 

الاسرائيليين الجزر اليونانية للاستجمام. 
يشعرون الان في القدس بثمار التغيير. كل يوم يمر ولا 
تنطلـق فيـه القافلة في طريقها هو علامـة تقدير اخرى من 
حكومة اليونان لدولة اسرائيل. الى الان فعل اليونانيون 
كل مـا يسـتطيعون لمنـع القافلة مـن الخروج وقد اسـتغل 
الاضـراب الاقتصـادي فـي الاسـبوع الماضي مـن أجل هذا 
جيـدا وطالـت نهاية الاسـبوع الاخيـر في المسـاعدة على 
التأخير. اذا كان منظمو القافلة نجحوا في السـنة الماضية 
بمفاجأة اسـرائيل والجيش الاسـرائيلي فان اليونان هي 
التي فاجأتهم هذه السنة. ان تصميم اليونانيين على وقف 
سـفينة امريكية كما حدث يوم الجمعة لم يسـبق له مثيل. 
ينـوي اليونانيـون مطّ الحبل قـدر المسـتطاع؛ وقد عبرت 
جهات يونانية عن شـكها في أن تخـرج القافلة في طريقها 

في الايام القريبة.
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اليونان صديقتنا الجديدة
تسفي بارئيل

■ كيـف كانـت تـرد اسـرائيل لـو أن 
«موظفا امريكيا رفيع المسـتوى» أعلن ان 
الولايات المتحدة مسـتعدة لمحادثة قيادة 
فالولايـات  الاطمئنـان.  يمكـن  حمـاس؟ 
المتحـدة مـا زالـت مصطلحـا رئيسـيا  لا 
تحـادث حماس لكنها أزالت في الاسـبوع 
الماضـي الحظـر علـى محادثـة الاخـوان 
المسـلمين في مصـر. لم تعد توجـد حاجة 
الـى لقـاءات فـي زقـاق مظلم. يسـتطيع 
كل  لقـاء  امريكيـون  رسـميون  ممثلـون 
عضـو فـي الحركة. لـم تتعجل واشـنطن 
والحكومـة  المصـري  فالجيـش  المتأخـر. 
المرشـحين  أكثـر  مثـل  المؤقتـة  المصريـة 
للرئاسـة في مصر أيضا، يـرون الاخوان 
جـزءا لا ينفصل عن المجتمع والسياسـية 
بـل ان تصريحا واحدا من قـادة الاخوان 
هو عبد المنعم ابو الفتوح بانه سـينافس 
في انتخابات الرئاسة لم يعد يرى خطوة 

شاذة. 
نزيهـة  حـرة  انتخابـات  تكـون  «لـن 
الحديـث  علـى  وافقنـا  اذا  الا  مصـر  فـي 
مـع كل الاشـخاص الذيـن هـم جـزء مـن 
الـذي  ووكـر  نـد  بيّـن  الديمقراطيـة»، 
كان سـفير الولايـات المتحـدة فـي مصـر 
واسـرائيل. وفـي حين تبتسـم اسـرائيل 
مـن تحـت شـاربها إزاء الصـور لواحدة 
من سـفن القافلة البحرية قد أصابها عطل 
وتهـدد بالحـرب بضع مئات مـن مواطني 
العالـم يريـدون خـرق «سـيادتها» علـى 
غزة، قررت واشـنطن خاصة فجأة ادارة 

سياسة واقعية. 
فـادارة  القـرار.  يفاجئنـا  الا  يجـب 
أمريكيـة تجـري حـوارا مـع طالبـان في 

افغانسـتان، وأجرت حوارا سياسـيا مع 
حركات ارهابية في العراق، وتتعاون مع 
حكومـة لبنانية ممثلو حـزب الله اعضاء 
فيهـا لا تحتـاج الى ذرائـع للقـاء أعضاء 
حركـة اسـلامية تشـارك فـي السياسـة 

المصرية حتى لو كانت عقيدتها متطرفة. 
يسـتطيع الباحثـون المذعـورون عـن 
«التسونامي» أن يروا هذه الموجة الاولى. 
لان الاخوان المسلمين هم أيضا الحركة الأم 
لحماس والسـؤال التالي الذي سيعرض 
علـى الامريكيـين هـو لمـاذا لا يحادثـون 
حمـاس. فهـي أيضـا جـزء لا ينفصل عن 
المجتمع والسياسة الفلسـطينيين وفازت 
فـي الانتخابـات بأكثريـة كبيـرة، وهـي 
الان بعـد المصالحة مع فتح سـتنافس في 
الانتخابات القادمة للمجلس التشـريعي 

الفلسطيني.
الذريعـة الرسـمية هـي أن حمـاس لم 
تتحلـل مـن الارهـاب باعتبـاره وسـيلة 
لاحراز اهدافها السياسية، وهي لا تعترف 
بدولة اسرائيل لا باعتبارها دولة يهودية 
ولا باعتبارها دولة أصلا. هذا تعليل قاهر 
فـي ظاهر الامـر. لكـن الاخوان المسـلمين 
ايضا لا يعترفون حقا بان اسـرائيل دولة 
يهوديـة. هـم لا يؤيـدون الارهـاب لكنهم 
المسـلح  الفلسـطيني  النضـال  يـرون  لا 
ارهابا بل حرب تحـرر من الاحتلال. واذا 
كان الارهـاب هو الكابح فكيف تسـتطيع 
واشـنطن ان تفسـر التعاون مـع حكومة 
لبنـان وحزب الله فيهـا وهو المعرف بانه 
منظمة ارهـاب في الولايات المتحدة ايضا 

ليس شريكا فقط بل مالكا؟
السياسـة  فـي  التناقضـات  لكـن 
الامريكية غير مهمة بل المهم هو شكل رسم 
واشـنطن للخريطة الجديـدة من الاعداء 
والاصدقـاء. واضـح مـن هـذا أن نقـول 

انهـا لا ترسـم الخريطة بـل ان التطورات 
في الـدول العربية هي التـي ترغمها على 
الفحـص عن سياسـتها من جديـد. ان ما 
يحدث في ميدان التحرير وفي مدن درعا 
وحمص وادلب في سـورية، وفي صنعاء 
أو البحرين ليس ثمرة سياسـية أمريكية 
مخططا لها سلفا بل هي المواقع التي تصاغ 
فيها السياسـة الامريكيـة الجديدة والتي 
سـتضطر فـي القريب ايضا الـى الفحص 
عـن موقفهـا مـن الصـراع الاسـرائيلي – 
تُعـرف واشـنطن الاعـداء  الفلسـطيني. 
والزمـلاء لا لنفسـها فقـط لان تعريفاتها 
تصبح خريطة طريق لسـائر دول العالم. 

وهنا يكمن الان «التهديد» لاسرائيل.
لانـه تبـين فجـأة لـلادارة الامريكيـة 
انـه حتـى محمـود عبـاس لا يسـتجيب 
للضغـوط كي لا يتجه الـى الأمم المتحدة، 
الداخليـة  الفلسـطينية  المصالحـة  وان 
وان  الامريكيـة  المعارضـة  برغـم  وقعـت 
حماس ستكون حجرا أساسيا في المسيرة 
واشـنطن  سـتفعل  ومـاذا  السياسـية. 
عندمـا تجـرى الانتخابات في فلسـطين؟ 
أتقاطـع المجلـس التشـريعي؟ أم تقاطـع 
الحكومة الجديدة؟ أتقاطع الرئيس الذي 
سينتخب اذا كان من حماس؟ انهم «جزء 
من الديمقراطية». أربما تحاول ان تستبق 
«النكبة السياسية» وتحادث حماس قبل 
الانتخابات كي تستطيع محادثتها بعدها 

أيضا؟
قـد يتبـين قريبـا أن القافلـة البحريـة 
الـى غـزة نزهـة سـنوية قياسـا للقافلـة 
السياسـية التي بدأتهـا الولايات المتحدة 
في مصـر. لكن لمـاذا نعطـل الان مهرجان 

القافلة البحرية؟
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ماذا ستفعل واشنطن؟
ميلني فيلبس

■ ان القافلة البحريـة المخطط لها الى 
غزة هي بمعانٍ كثيرة مجاز يلائم الجنون 
حول كراهية اسـرائيل، تبـدأ المفارقة بان 
القافلة ترمي الى احداث انتباه عالمي الى 
«الحصـار» الاسـرائيلي على غـزة ومنح 
الغزيين مساعدة انسـانية. لكنه لا يوجد 
أي حصـار فـي الواقـع. فاسـرائيل تمكن 
غـزة مـن التـزود بالمـؤن، وفتحـت مصر 
فـي المدة الاخيرة الحـدود مع غزة ويمكن 
من هناك ادخال سـلع ونـاس. لهذا بنيت 
القافلـة البحريـة على اكذوبـة جوهرية. 
وقـد شـهد عـدد مـن المنظمـين علـى أنهم 
يقـودون رسـائل تأييـد بـدل المسـاعدة. 
وكأنه لا يمكن ارسـال رسـائل فـي البريد 
وبالبريـد الالكتروني. ولهذا فان الحديث 
عـن العوبـة سـريالية ترمـي الـى اقنـاع 
مـا  وثانيـا  السـاذج.  الغربـي  الجمهـور 
الذي أتت القافلة لمشايعته؟ أهي حماس؟ 
وهي منظمة تعلـن بصراحة ان هدفها هو 
القضاء على اسرائيل. وثالثا وهو أهم من 
كل شـيء، تبرهن القافلة مرة اخرى على 
أن اسـرائيل تتعرض لهجوم في جبهتين: 
عسكرية ونفسية. وهي الاخيرة اشد فتكا 
لانها تسـتعمل ألاعيب ناجحة على الرأي 

العام العالمي.
التحـدي الـذي يواجـه اسـرائيل هـو 
كيـف تجابـه هـذا. يزعـم نـاس القافلـة 
البحريـة ان الموسـاد يخـرب في السـفن 
ويعوقهـا لكنهـم ينسـبون كل شـيء الى 
لا  اسـرائيل  أن  هـي  المشـكلة  الموسـاد. 
تواجـه قافلـة أغبيـاء، وهـم يعلمـون ان 
حـرب الاسـتنزاف مـع اسـرائيل المتعلقة 
اذا  تفضـي  ان  يمكـن  البحريـة  بالقافلـة 

استسلمت اسرائيل الى نشوء خط امداد 
بحـري لتهريـب وسـائل القتـال الى غزة 
من طريـق البحر. والمشـكلة أن كل عملية 
دفاع عسـكري من قبل اسرائيل قد تفضي 
الى مس بركاب السفن وآنئذ سينشأ مرة 
اخـرى  الانطباع الخاطىء وهو أن ناسـا 
غافلـين عاجزيـن يوطأون تحـت الحذاء 

العسكري الاسرائيلي. 
لهـذا يجـب علـى اسـرائيل أن تحصر 
عنايتهـا فـي اسـتراتيجية علاقـات عامة 
القافلـة  فـي  المشـاركين  تكشـف  عنيفـة 
كانـت  اذا  المثـال  سـبيل  علـى  وهدفهـم. 
بريطانيـا قـد نددت فـي القافلة السـابقة 
بسيطرة الجيش الاسرائيلي على السفن 
فانـه  «هجومـا»،  باعتبارهـا  وعرضتهـا 
يجـب علـى اسـرائيل ان تتهـم بريطانيا 
بتأييـد الارهـاب. وفـي مسـتوى أعمـق، 
يجب على اسرائيل أن تواجه بحزم دعاية 
منظمي القافلة البحرية. فلا داعي لعرض 
تهددهـا  ضعيفـة  دولـة  بانهـا  اسـرائيل 

القافلة البحرية ماديا لاننا أقوياء. 
ان مـا يجـب فعله هـو تأكيـد الحقيقة 
وهـي اما من يسـمون أنفسـهم «نشـطاء 
حقـوق انسـان» يؤيـدون في واقـع الامر 
سـلطة حمـاس وهـي سـلطة تؤيـد ذبـح 
شـعب، وهي سـلطة تمس بالفلسطينيين 
مـن فتـح أيضـا وسـلطة تمـس بالنسـاء 
وبالمثليـين. يجب على اسـرائيل أن تمس 
بالسـمعة الطيبـة والانسـانية فـي ظاهر 
يجـب  البحريـة.  القافلـة  لمنظمـي  الامـر 
علـى اسـرائيل أن تؤكـد انـه يشـجعون 
بالفعـل منظمة حماس وهـي منظمة قاتلة 
كل  بحسـب  انسـانية  وغيـر  وعنصريـة 

المعايير.
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مجانين العالم اتحدوا

عاموس هرئيل

■ حدث في منتصف الاسبوع الماضي في السامرة 
أن فلسـطينيين سـرقا بتهديد بسكين سـيارة لاحدى 
سـاكنات مسـتوطنة فـي المنطقـة. وقد نـزل ردا على 
ذلك عدة عشـرات من المسـتوطنين الى مفرق مجاور 
واوقفـوا حركـة السـير وأحرقـوا حقـلا فلسـطينيا. 
واسـتقبلت قوة من الجيش الاسـرائيلي ومن حرس 
وزجاجـات  الحجـارة  برمـي  المـكان  أتـت  الحـدود 

الالوان.
حظيـت الواقعة بصدى اعلامـي ضعيف فقط. في 
نشـرة الانباء في الراديو تم اقتباس «دعوى مصادر 
عسـكرية» والـى جانبها مـن الفور انكار شـامل يكاد 
يكـون مزعزعـا مـن قبـل متحـدث المسـتوطنة. انهم 
يفتـرون مـرة اخـرى على نـاس غافلين. لكـن حديثا 
مع جنود الجيش الاسـرائيلي الذيـن كانوا في المكان 
وشـهادتهم  الصادقـة في نظري يدلان علـى أن الامر 
قد وقع: فقـد رُميت القـوة بالحجارة (المسـتوطنون 
لا ينكرون حقيقة احراق الحقل). اما وسـائل الاعلام 

فقد تجاهلت الامر في الاكثر. 
ان جهاز الامن، مثل قيادة «يشـع» في مسـار دائم 
من استسلام لضغوط اليمين المتطرف. نبت من نفس 
المسـتنبت العقائـدي تقريبـا الان الحملـة المكارثيـة 
لاسـكات صوت الجيش الاسـرائيلي (الذي يشـارك 
فيه نشـطاء يمين علمانيون ايضا)، والدفاع الشديد 

عـن الحاخـام دوف ليئور والانقضـاض على موظف 
النيابة العامة شاي نيتسان. لكن هذه الحملة ليست 
ناجعـة ومنهجيـة ومتصلة فـي أي مكان كمـا هي في 
مواجهـة ضبـاط الجيـش الاسـرائيلي فـي المناطق. 
ان مـا حـدث ذات مرة لضباط شـرطة الخليل، الذين 
رأوا هذه المدينة قدرا سـيئا يسلبهم الامكان الحقيقي 
للتقدم في المسـتقبل، يجري الان مع القادة الكبار من 
منطقة المركز وفرقة يهودا والسامرة. كان يئير نافيه 
باعتباره قائد منطقة يضع على رأسه القبعة الدينية 
أول من أشـير اليـه بانه عدو الاسـتيطان. ومنذ ذلك 
الحـين حظـي بمعاملـة مشـابهة بديله غادي شـمني 
(وبقدر أقل قائد المنطقة الحالي آفي مزراحي)، وعدد 
مـن قادة الألوية، وقائد الفرقـة العميد نوعام تيفون 
ومـن حـل محله في المـدة الاخيـرة، العميد نيتسـان 

الون. 
هذا العلاج المنهجي، في نشرات السبت في الكنس 
والمظاهرات قبالة بيوت الضباط لا يحظى من مجلس 
«يشـع» الا بـكلام تنديد ضعيف. نـدد رئيس المجلس 
دانـي ديان وهو شـخص بعيد عن أن يكـون متطرفا 
بالمقارنـة بين الون وآيخمن لكنه زعم في الان نفسـه 
ان لقائـد الفرقـة «معاملة منحازة ضد الاسـتيطان». 
والصـق بالـون طائفة مـن التهم: من تنصت مشـوه 
نسب اليه بعد المذبحة في ايتمار الى توجيهه الى منع 
جنـود من مؤيدي البؤر الاسـتيطانية مـن معلومات 
مسبقة عن عمليات اخلاء، الى زوجة «يسارية» (وقد 
اتهمـوا ابنة تيفون بهذا ايضا). وهكـذا اصبح القائد 

السـابق بدوريـة هيئـة القيـادة العامة الـذي تولى 
قيادة عمليات كثيـرة وراء خطوط العدو، اصبح في 

غضون بضعة أسابيع عدو الشعب. 
يخيـل الينا ان هذا الاجـراء موجه الى خلف الون  
العميـد حاجـي مردخاي الـذي سـيتولى منصبه في 
تشـرين الاول أكثـر مـن أن يكـون موجها علـى الون 
نفسـه. وبين أيدينا مثـال نائب رئيس الشـاباك، «أ» 
الذي خسـر فـي ايـار رئاسـة المنظمـة بسـبب حملة 
الشـتم من قبل أشخاص في اليمين لم يعجبهم حزمه 
باعتباره مسـؤولا عـن اللـواء اليهودي. وقـد أُحرز 

الردع.
 فهم في الجيش وفي الشـرطة والشـاباك يعلمون 
ان من يبتعد عن منطقة السـامرة يحفظ نفسـه. فاذا 
ارسـل اليها فيحسـن به أن يفعل كل شـيء بالامتناع 
عـن ورطات سياسـية. ومع فرض انه ما يـزال راغبا 
فـي الترفيع يفضل ان يُسـلم نفسـه لاحتضـان قادة 
المسـتوطنين وان يمشـي على أطراف أصابعه في كل 

مرة يذكر فيها اخلاء البؤر الاستيطانية.
علـى  تحافـظ  المسـتوطنين  مـن  الغالبـة  الكثـرة 
القانـون. ان عدد الضباط المقاتلـين بينهم أكبر اليوم 
من عددهم في كل وسط آخر من السكان. لكن صمتهم 
الطويل وصمت قيادتهم الرسـمية (التي ضعفت منذ 
الانفصـال) عـن الألاعيـب والتحرشـات لايتمـار بن 

غبير وطلابه يجعلهم شركاء في المطاردة بالفعل. 
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اعداء الاستيطان وتحرشات المستوطنين
بن كاسبيت

فـي  نشـر  الماضـي  الاسـبوع  فـي   ■
«روايـة»  فيـه  عرضـت  مقـالا  «هآرتـس» 
لا  التـي  المواجهـة  موضـوع  فـي  مشـوقة 
تنتهـي بين ايهود باراك وغابي اشـكنازي. 
وحسـب المقـال، فـان الهجـوم الفـظ الذي 
شـنه مئير دغان علـى القيادة السياسـية 
أكبر من  المبطن بقدر  – الامنية، والانتقـاد 
جانـب اشـكنازي، ديسـكين ويادلين، على 
ذات القيـادة، يعود مصدرهمـا الى اخفاق 
المنتقدين أنفسـهم فـي أن يخلقـوا للقيادة 
السياسية خيارا بديلا عن خطوة عسكرية 
ضد ايران. فقد كتب من كتب انهم خائفون، 
لم ينجحوا في أن يوفروا البضاعة، خافوا 
مـن الفشـل، وعليـه فبـدلا مـن الاعتـراف 
بالخطـأ يهجمون على القيادة السياسـية. 
وبـدلا مـن القتال ضـد آيـات اللـه، يلقون 

بالمياه العادمة على باراك ونتنياهو.
جمهـور هـدف هـذا المقـال هو شـخص 
واحد، ابيض الشعر وحريص، اسمه ميخا 
لندنشـتراوس. مراقب الدولة، الذي ينكب 
الآن على تقريـره المتفجر في القضية إياها 
التي لا تنتهي، يعرف الحقيقة في الموضوع 

الايرانـي. وعليه، فثمـة الآن حاجة عاجلة 
للدفـع نحو رواية: «بشـكل عام لـم نعتزم 
الهجـوم علـى ايـران» مـن مدرسـة اهـود 
بـاراك. «أردنـا فقـط أن نتظاهـر بذلك»، لا 
أن نهاجم حقا، وغابي اشكنازي الانهزامي 

دمر لنا هذه الوقفة.
للمقال في «هآرتس» مشـكلتان. الاولى 
هـي أنـه باسـتثناء لندنشـتراوس، قـرأه 
ايضـا أنـاس فـي الولايـات المتحـدة، فـي 
اوروبـا، فـي الصين، في روسـيا وكـذا في 
ايران، وهـم يقرأون الآن الزعـم بأن ليس 
ضـد  حقيقـي  عسـكري  خيـار  لاسـرائيل 
النـووي الايراني ولليـوم التالـي. برافو. 
كان مجديـا. مـن الآن فصاعـدا، سـيكون 
أصعـب بعـض الشـيء الدفـع الـى الأمـام 
أن  المهـم  ولكـن  ايـران،  ضـد  بالعقوبـات 
يضرب بـاراك غابي ويزيد فرصه للخروج 

ناجيا من تقرير المراقب.
المشـكلة الثانيـة هـي الحقائـق. وهاكم 
جملـة قصيرة منهـا: عندما تسـلم بنيامين 
نتنياهـو مهـام منصبـه، تلقى اسـتعراضا 
ذاك  المتراكـم،  العسـكري»  «الخيـار  عـن 
الـذي «غيـر قائـم». اللقـاء طـال، وعندها 
تقـرر موعد آخر، وبعـده ثالث، وبالاجمال 
20 سـاعة جلس هناك، وأحـد رجاله روى 

بـأن «عينيه برزتـا». عرضوا عليـه خيارا 
فاخـرا، تنغـرس أذرعه فـي عهد أسـلافه. 
نتنياهـو أيـد مواصلة المعالجـة للموضوع 
الايرانـي، مـن اجـل التطويـر، التحسـين 
والتأكيد. في سـر هذا الشـأن يوجد أناس 
كثيرون. وهاكم قائمة جزئية لهم: يوحنان 
لوكر، اليوم السـكرتير العسـكري لرئيس 
الوزراء، رئيس قيادة سـلاح الجو سابقا، 
اليعيـزر شـكدي، عيـدو نحشـوتان، دان 
هرئيـل، نائـب رئيس الاركان سـابقا، بني 
غانتـس، الذي شـغل منصـب نائب رئيس 
مئيـر  اللـواء  يادلـين،  عامـوس  الاركان، 
كليفي وتال روسو، رئيس شعبة العمليات 

سابقا.
رئيس الاركان في حينه غابي اشكنازي 
لـم يُخف أبدا هذا الخيار. فـي كل اللقاءات 
السرية، والعلنية ايضا، شدد مرات عديدة 
على وجوده، على نجاعته، على حقيقة أنه 
علـى الطاولـة. طريقة العمـل التي وضعها 
اشـكنازي كانـت تجنيـد العالم مـن خلال 
غرس الوعي بأن لاسرائيل نبوتا عسكريا، 
واذا ما وصلت الى خطها الاحمر فلن تتردد 

في استخدامه.
الدليـل الأفضل على نجاح هذه الخطوة 
هـو العقوبـات الحاليـة، وكـذا تلـك التـي 

يخطـط لها فـي المسـتقبل القريـب. العالم 
مـا كان ليفزع بمثل هذه القـوة لولا قناعته 
بـأن لـدى اسـرائيل خيـارا. ولكـن لايهود 
بـاراك ومبعوثيـه لا توجـد مصلحـة فـي 
هـذه اللحظة في العقوبـات، في الخيارات 
أو بالضـرر اللاحـق بالـردع الاسـرائيلي 
(نعـم، مئيـر دغـان ألحـق هنـا هـو الآخر 
ضررا غير بسيط). لديهم مصلحة فقط في 
لندنشتراوس. ولهذا فانهم يتجرأون على 
الافتـراء على اشـكنازي، علـى دغان، على 
يادلين وجعلهم انهزاميـين وانقلابيين، في 
ظل اسـتغلال الحقيقة البسـيطة بأن ليس 

لديهم وسيلة للرد. 
سـيلوحون  فهـل  سـيفعلون،  مـاذا 
بالخطـط؟ كل مـا تبقـى لنـا هـو أن نذكـر 
خيارا عسـكريا آخر، تحقق بالفعل، حسب 
منشـورات اجنبيـة، حين حاولت سـورية 
الوصـول الـى قـدرة نوويـة. ذات الأبطال 
موجـودون فـي هـذه الحبكـة، مثلمـا فـي 
الحبكـة إياهـا. هـذه المـرة عملوا، حسـب 
أن  حـاول  ومـن  الاجنبيـة،  المنشـورات 
يؤخرهـم وأن يصدهم كان هـو بالذات من 

يلعب الآن دور الرجل.

معاريف 2011/7/3

الخيار العسكري موجود على الطاولة

كرنفال حماة يذكر بمئات آلاف الاشخاص في ميدان التحرير بالقاهرة
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الشعراء السوريون والثورة 
عمر سليمان ٭

ثـت في ظل الاسـتعمار   شـاعر أمـام شـارع يتغيـر، وثـورة تشـتعل أمام قصيـدة تطـورت وتحدََّ
والاحتـلال وقمـع الأنظمـة والمصطلحات المسـتوردة، فكيـف كان تأثر الشـعراء وتأثيرهـم في هذه 

الثورة التي أشعلتها الطبقة المسحوقة في بلد يتميز بغزارة الشعراء وتجاربهم المختلفة؟.
لا يعنـي التفاعـل مـع الثـورة أن يرجـع الشـعراء إلـى قصيدة الحـدث أو اللغـة المباشـرة اللتين 
ألغتهمـا الحداثة الشـعرية، بل يعني مـدى التجديد في القاموس اللغوي وبنيـة القصيدة وانتمائها 
إلـى وجـدان الناس الذي بـدأ يأخذ طابعـاً جماعياً أكثر حـرارة وحيوية في واقع تتغيـر فيه طريقة 
التواصـل بين الناس وتنشـأ علاقات جديدة مبنية علـى الحرية الفكرية والوعـي والرفض الذي لم 
يعد في الكتب فحسب بل في الواقع أيضاً، وكيفية هذا التفاعل لا تكون بالقواعد والنقد والتنظير بل 

بحدس الشاعر ومدى حساسيته.
بلا شك أثرت الثورة على النشاطات الشعرية من مهرجانات وأمسيات، تلك النشاطات التي أجبر 
النظـام القائمـين عليهـا أن تكون تحت قبضته الأمنية سـواء في مركز ثقافي أو مقهـى، لذلك بدت في 
أغلبها منهكة وخاملة ولا تجذب إليها إضافة إلى الشـعراء المشـاركين سـوى مدير المركز أو المقهى مع 
الأصدقاء، أنشـطة خالية من الابتكار والاهتمام الكافيين، لكن تأثير الثورة الأهم ليس في الأنشـطة 

الشعرية بل في اللغة الشعرية، ثم بمواقف الشعراء من هذه الثورة.
بالتأكيد غير مطلوب من الشاعر أن يقدم موقفاً سياسياً خصوصاً إذا لم يكن يملك رصيداً في هذا 
المجال، فالشـاعر ليس سياسياً أو ثورياً بالضرورة، لكن الغريب أن يتجاهل ما يحدث كشاعر، قائلاً 
إن قصيدته بمنأى عن الأحداث الآنية، مع أن ما يحدث ليس آنياً على الإطلاق، بل هو تغيير مفصلي 
وجذري في المجتمع، ما يحدث يعيد للإنسـان كرامته، وهو يغير نظرة المواطن إلى نفسـه أولاً، فبعد 
أن كان مسـتورِداً وتابعاً أصبح فاعلاً ذا إرادة يصنع المسـتقبل ويحدد كيفية التغيير، والشاعر الذي 
يتفاعـل مع مـا يحدث لن تكون بينه وبـين اليأس والنـدب والتبعية للحداثة الغربية والتي سـادت 
القصيدة العربية منذ محمد علي حتى مطلع 2011 أواصر علاقة وطيدة ومزمنة، كما لن يكون لنظرة 
الانبهار والدهشـة والتعظيم للأجـداد والغرب في ظل الهزائم والإحباط الذي يعيشـه مكان بعد أن 

اتفقت حياته مع الشعر الذي من سماته الرفض والتجديد.
بعض الشـعراء السوريين نزلوا إلى الشـارع كسـائر الأحرار، وبعضهم تأذى واعتُقل، وبعضهم 
ممـن يمتلك رصيداً سياسـياً قام بأداء دوره في هـذا المجال، في حين كتب البعض شـعراً بما يحدث، 
وانخرط البعض الآخر بأداء موقفه عبر موقع التواصل، وبقي شـعراء آخرون صامتين على الحياد، 
وبغـض النظـر عـن سـبب الصمت فإن للشـاعر حريـة الرؤيـا و الغوص في أسـباب ما يحـدث وما 
سـيحدث، وتحديـد كيفية تعاطي جمهوره مع الشـعر في المسـتقبل، فالجمهور الـذي يتغير في هذه 
اللحظـات التاريخيـة لم يترك حجة للشـاعر كي يتهمه بقلـة الثقافة والوعي، وكيف يكون الشـاعر 
أكثـر وعياً من جمهورٍ يطالب بتغيير نظامه القامع تحت وابل الرصاص؟، صحيح أن تغيير النظام لا 
يكفـي - على حد قول أدونيس-؛ بل لا بد من تغيير البنيـة الاجتماعية والاقتصادية حتى نصل إلى 
المجتمـع الحر، إلا أن تغيير هذا النظام خطوة أولى يقوم بها الشـعب للوصـول إلى ذلك المجتمع، لأن 
النظـام لم يتـرك أية فرصة للتغيير في ظله، وحين ينتهج الشـاعر طريق الأسـتذة كما فعل أدونيس 
برفضه خروج المظاهرات من الجوامع كي لا يختلط الدين بالسياسـة فهذا نوع من الإملاء السـطحي 
على الانتفاضة الشـعبية، ولأدونيس أن يرى ما يريد كشـاعر أمضى عمـره في الحداثة والاختلاف؛ 
لكـن ألم يرَ أدونيـس أن النظام بقبضته الأمنية منع تجمع الناس في أي مكان سـوى الجامع، إضافة 
إلى أن توقف هذه المظاهرات عن الخروج يعني عودة الشـعب السـوري 100 عام إلى الوراء وعودة 
النظام أكثر بطشـاً وقمعاً، هل يريد أدونيس حدوث ذلك فقط لأن المظاهرات تخرج من الجامع!، علماً 
بأنه سـبق لأدونيس أن قال عن الشـارع العربي إنه انقرض، لكنه لم ينقرض، بل عاد وخرج وفجر 
الصفيح وطالب بحريته، وهذا الجمهور نفسه سيفرض على الشاعر أن يتغير معه وإلا فلن يجد من 
يسـمعه في المسـتقبل الذي يتحول إلى تاريخ، لأن نظرة الجمهور إلى الحياة بدأت تأخذ شـكلاً أكثر 
تفتحاً وإدراكاً، وبالتالي فإن القصيدة التي لا ترتقي إلى مسـتوى هذا الإدراك ستبقى قصيدة خاملة 

وبعيدة عنه.
ثمة حداثة مختلفة تُصنع الآن، وثمة وقت لتطوير اللغة وإيجاد آليات جديدة للقصيدة، كثير من 
الشـعراء ممن عمدوا إلى الإبهام قالوا إن زمناً سيأتي وسيفهمهم الناس به، فهل جاء هذا الزمن؟، أم 

أنهم ينتظرون زمناً آخر؟.

٭ شاعر من سورية

«المسلم الجيد» رواية عن ميلاد بنغلاديش:

الحرب والحب والاخطاء وجماعة التبليغ
■  كثيـرة هي الروايات التي تصـدر باللغة الانكليزية 
ويمكـن بلغـات اخرى ويطلـق عليهـا روايـات اثنية لان 
كتابهـا مـن ابناء الاقليـات الاثنيـة التي تعيـش في مدن 
الـدول الغربيـة مـن الاجيال التـي تعلمت فـي الجامعات 

الغربية ومن قرروا العيش في مدنها. 
وتتميـز الروايـات «الاثنيـة» هـذه بانشـغالها بحياة 
ومشـاكل الاقليات من الهوية والعنصرية والحنين لوطن 
الاباء والنزاع بين الثقافة والعـادات التقليدية والحداثة 
وتحدي سـلطة الاب وعادات الاقلية المنغلقة على تراثها، 

كما انها عن تمرد الشباب الموزع بين عالمين، والتهميش. 
والرواية هي جزء من السـير الذاتية التي كتبها ابناء 
المهاجـرون عـن حياتهـم فـي الاحيـاء المكتظـة وتمردهم 
ومرورهـم فـي رحلة النضـج والاكتمـال فـي البحث عن 
الملتبسـة احيانـا  الهويـة  الهويـة والتكيـف مـع وضـع 
والغامضـة، وكما في حالة الرواية هناك عدة سـير ذاتية 
تصـدر سـنويا خاصة مـن تلك التـي تحاول استكشـاف 
هويـة المسـلمين وموقعهـم فـي العالـم الغالـب مـن دول 
الهجرة، وفـي مرحلة ما بعـد هجمات ايلول (سـبتمبر). 
وكما المحنا خلال الاسـبوعين الماضيين في قراءتنا لكتاب 
ليلـى احمد عـن الحجـاب، فان الجيـل الجديد مـن ابناء 
المهاجرين هم من يشكلون طبيعة الثقافة والنقاش العام 
حول الدين والهوية، ويشـاركون فـي صناعة الثقافة من 
خلال الفن – الرسـم والسينما والكتابة الابداعية: شعرا 

وقصة ورواية ومسرحا. 
وفـي الجانـب الاخـر، فكتابـات ابنـاء الوطـن والتي 
تحظـى دائمـا بترحيـب فـي الجوائـز والنقـد الصحافي 
وبعضهـا يحظى بقطاع واسـع من القراءة وكـم كبير من 
النسـخ الموزعـة، فهي تنشـغل اما في السياسـة او وضع 
المرأة، او الاوضاع المعيشية ووضع ابناء الاحياء الفقيرة، 
وتحمل الروايات نمطيات خاصة عن البلد وسـكانه يرى 
الناشـرون انها تحظى باهتمام واسع من القراءة خاصة 
انها تلعـب على فكرة الغرابـة وتفتح افاقـا للتعرف على 

ثقافة الاخرين المختلفة عن الثقافة في الغرب. 
ويلحـظ ان الكثيـر مـن الكتـاب والكاتبات الشـابات 
خاصـة قدموا - قدمـوا عددا مـن الروايات التـي اهتمت 
باستكشاف اثار الحرب الاهلية - واثار حروب الاستقلال 

على النفسية والوعي الجماعي في البلاد.
 ولاحظنـا فـي الاعـوام الماضيـة روايـات عـن حـرب 
البيافرا في نيجيريا- في السـتينات مـن القرن الماضي، 
والهجـرة والحـرب والوصـول الـى شـواطئ انكلترا في 
رواية لشـابة صوماليـة، واخرى عن الحـرب الاهلية في 
اثيوبيـا وغيرها من الاعمال. وقد قدم جنوب اسـيا عددا 
من الاسماء من الروائيين الشباب ممن استكشفوا ملامح 
عـدة في حيـاة الامم الثلاثـة التـي كانت جزءا من شـبه 
القـارة الهندية – الهند والباكسـتان وبنعلاديش، وعلى 
الرغم من ان الهند قدمت اسماء سواء اثناء الاستعمار او 
في مرحلة ما بعد الاسـتعمار، واخيرا عن الحياة في عهد 
الدول الوطنية الا ان باكسـتان وبنغلاديش بدأتا تثبتان 
حضـورا جيـدا فـي المشـهد الروائي هـذا، فمثلا محسـن 
حميـد «الاصولـي المتـردد» لفتـت الانتباه الى باكسـتان 
وفكـرة العيـش كآسـيوي مسـلم في امريـكا بعـد انهيار 
البرجين، ونالت مونيكا علي التي انتجت حتى الان ثلاث 
روايـات اضافة لروايتها الاولى عن «بريكلين» في شـرق 
لندن اهتمامـا جيدا، والقائمة طويلة وتضم تشـيامانادا 
اديتشـي نغوزي من نيجيريا «نصف الشمس الصفراء»، 
وكيـران ديسـاي من الهند (فـازت بالبوكر) عـن روايتها 
«ارث الفقـدان»، واريفانـد اديغا «النمـر الابيض» (فازت 
بالبوكـر) و»ولـد ثعبان المامبـا» لنظيفة محمـد، وغيرها 

من الاسماء.
وتختلف هذه الروايات كما اشرنا بالحس والموضوع 
عـن روايات الاسـتقلال وما بعد الاسـتعمار التي حاولت 
التأكيد على الكفاح من اجـل التحرر والتضحية، ومنابع 

الثورة والهوية القومية. 
وكنـا قد اسـتعرضنا قبل عامين روايـة لكتابة بنغالية 
الشـرقية  باكسـتان  بـين  الحـرب  عـن  بنغلاديشـية  او 
والغربيـة واسـتقلال الاولـى او انفصالها عن باكسـتان 
في حرب شرسـة ادت الـى وصول مجيـب الرحمن كأول 
اسـم  الاولـى  الروايـة  وحملـت  للبـلاد.  وزراء  رئيـس 
«العصـر الذهبـي» وهـي الرواية الاولـى لتهامينـا انام، 
واتبعتها هذا العام برواية اخرى بعنوان « المسلم الجيد» 
وتلاحـق فيها نفـس ابطال الاولى الرئيسـيين عائلة حق 

التـي عاشـت ظـروف الحرب وشـاركت فيهـا كحرب 
تحـرر من «الاسـتعمار» الباكسـتاني وقاتـل ابناؤها 
فـي الحـرب وتطوعـت الام فيهـا، «امـو» و»سـهيل» 
و»مايا - شـهرزاد». وتبدأ الرواية بعودة سهيل من 
الحـرب وفي الطريق الطويل مـن الجبهة. ويلاحظ 
اثار الجنود الباكسـتانيين ومعسـكراتهم المهجورة 
او المدمرة، ولكن الشـيء الاهم الذي لاحظه سهيل 
ان البلد لم يعد كما كان قبل 1971 بل اصبح اسـمه 
«بنغلاديـش». يعـود سـهيل متأخـرا للبيـت بعد 
ان عـاد ابناء الجيـران من الجبهـات ولكنه يعود 
متغيـرا، محمـلا بعبء مـن الهـم الذي سـنعرفه 
لاحقـا، بعد المفتتـح هذا تأخذنـا الرواية الى مايا 
التـي تكـون تخرجـت مـن جامعـة دكا كطبيبـة 
ونقلـت للعمل فـي قرية من منطقة راجيشـاهي، 
وتعـود هـي الاخـرى على جنـاح السـرعة لان 
خبـرا جاء مـن دكا يقول ان واحدا مـن عائلتها 
توفـي، فـي البداية تشـعر بانه قلبهـا هبط من 
الخـوف، حيث فكـرت ان الميتة قـد تكون الام، 
ولكـن تعـرف ان المتوفـاة هي زوجة شـقيقها 
سهيل، سليفي، وهي البنت التي احبها سهيل 
في الرواية الاولى ولكن امها زوجتها لضابط 
فـي الجيش توفي بعد ذلك وتزوجها سـهيل. 
مايـا تعود  فـي رحلـة طويلة عبـر قطارين، 
وعبـارة من اجـل الوصـول الـى دكا، ومثل 
شـقيقها تعود محملة بسـر، لا تريـد البوح 
عن شازيا والجلد والطفل الذي ولد مشوها 
وعـادات القرية التي لا تعرف او لا تريد ان 

تعرف حقيقة الامر. 
الروايـة تقـدم حسـا مثقـلا بالاسـرار 
الشـخصية، الاخ سـهيل، قتـل بريئا لانه 
تفـوه بكلمـة غير مناسـبة اثنـاء القتال، 

الاخـت تشـعر بالذنـب عندمـا تقنـع صديقتهـا شـازية 
بالسـباحة معهـا في بحيـرة القريـة الصغيـرة، وحملها 
المشـوه الـذي اعتقـدت القرية ان سـبب تشـوه الجنين، 
وصمت شـازية عن الكلام المباح بعـد الجلد المبرح – 101 
جلـدة، والام التي انعزلت عـن الحياة بعد ان كافحت من 
اجـل بلدها وابنائهـا، فيما قبلـت بالعيش مـع خادمتيها 
ريحانة وصوفيا، في شقة تحت شقة ابنها سهيل وزوجته 
وابنائـه. تتحـرك الرواية زمنيـا بين اعوام السـبعينات 
لكـن   .1992 عـام  اخيـر  بمشـهد  وتنتهـي  والثمانينـات 
الرواية واحداثهـا تدور في عامين مفصلين -1971 1972، 
وبعدها. مقابل اعوام 1984 و 1985 حيث تتذكر السـاردة 
وهـي مايا ـ احداثا في اشـهر معينة تقدم مجرى الاحداث 
وتحاول اقناع القارئ بما جـرى وحيوية التحولات على 
البلد والشـخصيات التي تعمدت بأخطائها واكتوت بنار 
الاثم والندم وهي تحاول التكيف مع الحياة ومواصلتها. 
بنغلاديـش الدولة الفتية كما في الرواية لم يكن قد مضى 
على ولادتها سـوى 13 عاما، وقد تغيرت كثيرا، شوارعها 
حملت اسـماء جديـدة، والبيـوت حملت ارقامـا جديدة، 
بشـكل شـوش السـكان، بين اسـتخدام الرقم القـديم ام 
الجديد، ومـا يهم في وضع بنغلاديش انها تعيش في ظل 
ديكتاتور يريد تسمية البلد باسـم الجمهورية الاسلامية 
وهو فاسـد اشترى سـيارة ليموزين له واخرى لزوجته. 
وهنـا فالبلـد الذي يظهر مـن ذكريات مايا المسـتعادة هو 
بلـد يئن من جراح الماضي ويصر سـكانه على تذكرها في 
كتب عن الشهداء ولقاءات وحملات تعقد من اجل توثيق 
جرائـم مـن تعاونوا مـع «العدو» الباكسـتاني مـن ابناء 

بنغلاديش ومعاقبتهم امام القانون.
 وهنـاك قسـم اخر من السـكان وجد فـي الدين طريقا 
للتعافـي مـن الجـراح وتناسـي الوضـع وحتى تناسـي 
الديكتاتوريـة (زمـن محمـد ارشـاد)، فمايـا تلاحـظ ان 
الخطـاب العام فـي الماضي كان يتجنب اسـتخدام كلمات 
مـن مثـل الحمد للـه ، ومـا شـاء اللـه، ونعني هنـا اللغة 
الدينيـة، ولكن هذه اصبحت جـزءا من الخطاب اليومي، 
بـل تصـدح المـآذن بـالأذان كل وقـت، والدين وصـل الى 
بيـت مايـا او امهـا، فشـقيقها المناضـل اليسـاري تحـول 
الـى الدعوة والتبليـغ، واصبح من اهم رموزها، وشـقته 
التـي لا تريـد امـه معرفة مـا يجري فيهـا دائما تسـتقبل 
وفودا مـن اتبـاع الجماعة الدوليـة- من فرنسـا والمانيا 
وجنـوب افريقيـا بـل مـن القـدس وباريس وباكسـتان 
ودول اخرى، ودائما سـهيل مشـغول عن ابنه زيد، الذي 
يرفض ادخاله في المدرسـة الحكومية مع ان سهيل درس 
في مدرسة تبشـيرية في صغره، ويتركه لعناية الشيخة 
خديجة التي حلت محل زوجته المتوفاة سيلفي في قيادة 

الدعـوة النسـائية او «التعليـم». زيـد يتعلـم 
كلمـات اجنبيـة كثيرة من النسـاء ويتعلم السـرقة كذلك 
من محفظة عمته، ويعيش مشـردا بدون ام واب منشغلا 
بالدعوة والتبشير، مما يدعو مايا للعناية به وتعليمه في 
البيت بعد رفض والده السـماح لها بادخاله في مدرسـة 
حكوميـة. حس القطيعة بين الابن والعائلة تعود جذوره 
الى زمن عودته من الحـرب، حيث اثقله الهم وانعزل عن 

العالم على سطح البيت يقرأ القرآن. 
مايا في البداية تشـعر بالخيبة عندما توقعت منه عند 
العـودة ان يحكـي لهـا القصص مـن الجبهـة، ولكنه ظل 
يتجنـب الحديث عـن اي شـيء يتعلق بالحـرب ويتعلل 
بالتعـب، لقـد اغلـق عقلـه لـكل مـا يعنـي تلـك الحـرب، 
وبالنسـبة لمايا فهي تشـعر بالخيبة لان شـقيقها فعل هذا 
وهـي التـي كانت تذهـب معه كل يوم للمدرسـة وتمسـك 
بيـده، وهي التي ظلـت قريبة منـه حتى عندما ارسـلتها 
العائلـة بعد وفـاة ابيهما الى لاهور لقضـاء بعض الوقت 
مـع خـال لهمـا لاعطـاء الام فرصـة للراحـة والتفكير في 

المستقبل.
 تنقل الرواية مشـاهد التغير في المجتمع البنغلاديشي 
وتوزعه بين الديكتاتورية، والحرب وجراحها، والمشاكل 
الاجتماعية والعشـوائيات والطبقـة الجديدة التي تجيد 
الاحتفـالات واللقاءات الاجتماعيـة وتتحدث عن الطعام 
والخـدم والحشـم والشـراب. فـي الروايـة حـس من ان 
امال الاسـتقلال شوهت، فهي لا تجد سـوى القليلين ممن 
يحملون الشـموع الى «منار شـهيد» في يوم الاسـتقلال، 
وتـرى التظاهـرات تندلـع يوميـا فـي الجامعـات  ضـد 
الحكومـة لان الديكتاتور فعـل هذا وفعل كـذا. ومن يهتم 
باعـادة الجـراح والتمسـك بذكريـات الحـرب تـرى مايا 
انهم بحاجـة للتفكير في اوضاعهم. ففي لقاء حضرته مع 
صديقها جـوي، العائد مـن امريكا تتحدث ام شـهيد انها 
كتبـت كتابا عن الحـرب عن ضرورة توثيـق ايام الحرب 
والاسـتقلال وتحديد العملاء، بعد خروجها من الاجتماع 
تقـول لصديقهـا انه بدلا من هـذا الحديث فعلـى المرأة ان 
تفكـر بالعشـوائيات حولها وكيـف تجبر يوميـا على ان 
تضغـط علـى معدتهـا حتـى لا تذهـب للحمام فـي النهار 
وتنتظر حلول الظلام كي تمشي بعيدا عن البيوت التنكية 
وتجلس قرب خط سكة حديد لكي تقضي حاجتها وتفعل 
نفـس الامر في الصبـاح حيث تخرج قبل طلوع الشـمس 
وتقضي الحاجـة وتعود لتكمل النوم. ومـن هنا اختارت 
مايـا ان تركز علـى الاوضـاع الاجتماعية عندمـا اعطاها 
صديـق فرصة كتابـة عمود فـي صحيفته. تنقـل الرواية 
حس الحياة في شـغبها وضوضائها، اصوات السـيارات 

واصحاب الركشـا، وغبار الشوارع وحر 
الجـو، ورائحـة الفلفل والطعـام، وبخار 
الارز المطبـوخ والخـارج من النـار لتوه، 
والباراثـا الطازجة والمعجونـة، وحلقات 
هـذه  عـن  وبعيـدا  «والحضـور».  الذكـر 
المشـاهد المفعمة بالحياة والمدينة المتغيرة، 
نرصـد في داخل الشـخصيات التي تحاول 
التكتـم علـى جراحها، حسـا بثقـل الماضي 
والحاضـر، فالماضـي الدمـوي كان من اجل 
الاسـتقلال، والحاضر هو زمـن الخيبات، او 
زمن لم تكتمل فيه الاحلام بعد، والرواية هي 

عن اتجاه البلاد والى اين ستسير. 
ولكـن الرواية هي عن الاخطـاء والتكفير، 
عن زيد الذي ارسـله والده سهيل الى المدرسة 
الدينيـة بعيـدا عـن دكا، وكيـف حاولـت مايا 
انقـاذه من نظام المـدارس الدينية هناك ليقتله 
النهرـ وتسجن مايا بسبب الاخطاء ومواجهتها 
مـع اخيها الذي قـال ان زيدا لم يكـن ابنها ابدا، 
وانـه الاعـرف بمصلحتـه، وهـي عـن الايمـان 
وجـراح الحرب، وعائلة تمثل الامة الجديدة بكل 
مـا فيهـا من جـراح ورضـوض تأبـى الا ان تعود 
وتطفو على السـطح، ويبدو رمـز الام في الرواية 
رقيقـا حنونـا رغـم الازمـة المرضيـة والسـرطان 
الذي اصابها. مـا يميز الرواية هي التوتر بين الاخ 
والاخـت، الذي يطفو على الرغم من الحب الضائع 
ومحاولة اسـتعادته، مايا هربت من ماضيها اثناء 
الحـرب حيث كانـت تقوم في الحـرب باجهاض من 
حملن سفاحا من الجنود، وهي في هذا مثقلة بالاثم 
والذنـب. وفـي محاولاتها اسـتعادة الزمن الجميل، 
والحفـاظ علـى الثـورة وقيمها، علـى الام وابن الاخ 

والاخ، ترتكب اخطاء فادحة.
 «المسـلم الجيـد» تعمل علـى عدد من المسـتويات، 
مسـتوى العلاقة بـين الاخ والاخـت، والاخت وزوجة 
الاخ، وبـين الام والابن الذي يبدو بعيدا عن الام ويحاول 
فـي طريقة ما التكفيـر بقتل الرجل البريء، اما المسـتوى 
العـام فهي عن علاقـة ابناء البلد الجديـد بنظامهم. تقود 
الروايـة قارئهـا فـي رحلة بـين مـدن وبحـار بنغلاديش 
دكا  وحيـاة  والصالحـين،  الاوليـاء  وقصـص  السـبعة 
الصاخبة، وفـي فصولها القصيرة تبـدو الرواية الموزعة 
على ثلاثة كتب، متقنة في اللغة والحبك، وسهلة للقراءة. 
هنـا البطلة في الرحلـة وهو الموزعة بين الشـك والايمان 
والتي ترى الحلم في الثورة التي لم تفسد نلاحظ التوتر 
الـذي يصنـع منهـا رواية مغامـرة بوليسـية او رحلة في 
تاريـخ امة وليـدة تعاني ممـا تعاني منـه الامم الوليدة. 
وبعد كل هذه السـنوات هـل تخلص البلد من اشـباحه؟ 
قبـل فترة كتبـت انام تقريـرا لصحيفـة « الغارديان» عن 
المدارس الدينية وان كانت تصدر الارهاب من بنغلاديش 
وقـد زارت عـددا منهـا فـي العاصمـة والريـف وهـي ان 
انتقدت البرامـج التعليمية واحوالهـا وطريقة التدريس 
الا انهـا اعطـت حسـا ان المـدارس ليسـت مجـالا لتفريخ 

الارهابيين او الاصوليين. 
لا بد من الاشـارة الـى ان الرواية زمنيا تدور في عصر 
الصحـوة الاسـلامية وصعود قوة الاسـلاميين ، وتقترح 
مـع  التكيـف  حاولـت  الديكتاتوريـة  الحكومـة  ان  هنـا 

الاسلاميين من اجل شراء رضاهم.
 وان كانت الرواية عنهـم وعن التطرف امر يحتاج 
لنظر لان التبليغ وجماعتهم ليسـت سياسية وبعيدة 
عن السياسـة. الروايـة تتحدث تاريخيـا عن الجانب 
الباكسـتاني حسـب الروايـة البنغلاديشـية لكنهـا لا 
تذكر مصير الاف الجنـود الذين تركوا لقدرهم بعد ان 
اعلنت اسـلام ابـاد موافقتها على الانفصـال واعادت 
مجيـب الرحمـن ليعلـن الاسـتقلال. كمـا ان الروايـة 
تظـل مسـرحا للنمطيـات وصناعة الصـور، فزيد جن 
بسـبب دخولـه المدرسـة الدينية التي تصور كسـجن 
مغلـق محـرم علـى النسـاء وغرفهـا مثـل الزنازيـن، 
وكأن بنغلاديـش الوليـدة تعيش بـين زنازين الملالي 
ومدارسـهم وخطاباتهم وزنازين السـلطة التي تجرم 
مـن ينتقد او من يتحـدث بخير عن والـد الامة مجيب 

الرحمن.
The Good Muslim
Tahmina Anam
Canongate/ 2011

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

ابراهيم درويش ٭
مَــــرْتِــيْـــــل

لا بأسَ أن تميلَ عن تَـطـوانَ
أن تأبقَ

أن تخرجَ من كمّاشةٍ ، من جبلَينِ أطْـبَـقــا على 
تَـطـوانَ

منذُ ارتفعَتْ تطوانُ
 بيضاءَ

حمامــةً
في قفصٍ من جبلَينِ ...

الآنَ ، لا مَنجاةَ إلاّ في انفتاحِ البحرِ
في الرملِ الذي ينقذُنا من ملمَسِ الصخرِ

في الماءِ الذي نهبطُ فيه مثل ما نهبِطُ في السَــرِّ 
...

لقد غابت ، مع الهدأةِ ، أطلانطسُ
نحن الآنَ في مَـرْتِـيل

بينَ الأزرقِ الأزرقِ والأبيضِ
بين البحرِ والرملِ  ،

وبينَ الكأسِ والأخرى ...
حُـفـاةٌ نحنُ في بارٍ قديمٍ ،

 شِـبْـهِ مهجورٍ لهُ طلعةُ إسبانيّةٍ من زمنٍ أغبرَ :
تأتي قطّــةٌ

 لا بُدَّ أن تأتي إلينا قطّةٌ 
كي يستمرَّ الحقـلُ في دورتِهِ حتى المســاء !

طـنـجــة 24.06.2011

صباح الأحد في  طنجة

في الهواء قواقعُ بحريــةٌ
طَ  رَخَويّاتُ ماءَينِ  أسماهُما قومُنا الـمتوسِّ

والأطلسيّ ...
كأنّ قماشاً نقيعاً يلفُّ المدينةَ ،

والناسُ شِبْهُ سكارى
وما هُم سكارى ...

يقولُ ليَ الفندقيُّ : المدينةُ مخنوقةٌ .
قلتُ : طنجةُ قد أحيَت الليلَ ،

والآنَ يحلو لها أن تنام ...
ولكنني سوف أمضي إلى الشاطىء المتطاوِلِ 

حيثُ الـمـدافعُ ،
لن تتبدّى ليَ أندلُسٌ في البعيدِ :

الهواءُ قواقعُ
أمّا النوارسُ فهي التي تجعلُ الأحدَ الجـهْـمَ  

أضغاثَ عِــيـــد ...
طنجة 26.06.2011

Ritz Hotel فندق رِتْـــز

27 شارع موسى بنِ نُـصَير
حيثُ متاهةُ طنجةَ تبدأُ

حيثُ يضيقُ الشارعُ والعَيشُ
رَ ... وحيثُ تَضيقُ الفتَياتُ بِـما قُدِّ

في 27 شارع موسى بنِ نُصَيرٍ
صارتْ لي الغُرفةُ 15 !

لا أدري كيفَ وصلتُ إلى  هذي الغرفةِ
مَن أوصلَني ؟

مَن قالَ : هي المأوى والجنّـةُ ؟
مَنْ أغلَقَ بابَ الغرفةِ ثم مضى دونَ سلامٍ 

وكلامٍ ؟
رُ أمراً : لكني أتذكَّ

أتذكّرُ أنّ محمد شكري كان هنا  ...
في الغرفةِ !

غرفتُـهُ في طابقِها الأوّلِ
وأنا  أيضاً ...

أتكونُ الغرفةُ 15 ؟
الآنَ سأسألُ :

مَن يسكنُ في الغرفةِ 15؟
طـنـجـة 26.06.2011

'Porte Cafe مـقـهى بورت

شــيءٌ في هذا المقهى يجعلُـهُ مختلفـاً
مثلاً :

لن يدخلَ فيه مَـغاربـةُ الجـلاّبةِ
والباعةُ

والعمّالُ
ولن تدخلَه امرأةٌ في الخمســين !

هذا المقهى  تدخله فتياتُ اللابتوب (الحاسوبِ 
الـمُحـتَـضَـنِ )

الفِتيانُ ، أحِـبّاءُ الفتَياتِ ذواتِ الحاسوبِ 
المحتضَنِ

الغرَباءُ بِـطنجــةَ ، مثلي
والماضونَ إلى غيرِ مكــانٍ ...

في المقهى صُحُفٌ لن يقرأَها أحدٌ
ونباتاتٌ لن يهتَمَّ بها أحدٌ

ومَـنـاظرُ من إسبانيا ، وأغان .
................
................
...............

سوف أجيء إلى المقهى كلَّ صباحٍ
فلَـعَـلَّ العصفورةَ تأتي

وتحطُّ على طاولتي ذاتَ صــبــاح !
طـنـجــة 28.06.2011

حـــانةُ البريد
Café' de La Poste

تماماً
حين تكون الساعةُ في طنجةَ  12

هرِ تماماً أي في الظُّ
أدخلُ في الحانةِ ...

( كنتُ تعلّمتُ أكيداً من سركون بولص أنّ 
دخول الحانةِ قبل الساعةِ 12

خطِرٌ جداً . أي أنك سوف تكونُ الـمُـدْمِنَ ! )
أثمّتَ ما يُغْريكَ هنا؟

أثمّتَ مَن يلقاكَ هنا ؟
قِنّينةُ مِكناسَ الحمراءُ  ... أكيداً

ـرآةِ ، وجهُكَ في المِِ
وجوهُ نساءٍ كُنَّ هجرْنَكَ  ...

لا بأسَ !
العالَمُ يلتفُّ ، وحيداً ، بعباءتِهِ

والحانةُ تلتفُّ :
زبائنُها هُمْ    هُمْ

والأطباقُ كما كانت منذُ ســنينَ
ومحمد شُكري لم يَعُدِ ...

*

الحانةُ باقيةٌ
تُشْـرِعُ  باباً  ظلَّ يضيقُ مع الأيامِ

هـل الحانةُ باقيةٌ ؟
طنجة  28.06.2011

القصيدة العاشــرة

نحن في ليلِ طنجةَ
ندخلُ ...

لكننا سوف نسألُ أنفُسَـنا : كيف نخرجُ ؟
ي إلى البحرِ ، طنجةُ  مثل الدروبِ التي لا تؤدِّ

في الليلِ ...
ليست لديكَ خرائطُ كي تقرأَ الليلَ
أو أنّ ثَمَّ خرائطَ جاهزةً للضّياعِ  :

أَقِمْ حيثما شِئتَ
قُلْ مثلَ ما شِئتَ
كُلْ مثلَ ما شئتَ

واشرَبْ كما شِئتَ ...
لن ينفعَ الأمرُ :

ــعَ  ؛ سوفَ تظلُّ الـمُـضَـيَّ
لن تهتدي بالسؤالِ عن البابِ
حتى ولو كانت البابُ أنتَ ...

ومَنْ أنتَ ؟
..................
..................

..................
طنجةُ قادرةٌ أن تُـذِيقَكَ كأسَ 

عاسِ الألـيــم ! النُّ
طـنـجــة 29.06.2011

6 قصائدُ عن طنجة
سعدي يوسف

ذكرى غسان كنفاني في مجلة «رمان»
■  فلســطين:  في عدد جديد لمجلة «رمّان» الثقافية، 
صــدر الملحق الخاص فــي الذكرى الـ 39 لاستشــهاد 
غســان كنفاني. يطــرح الملحق في مــواد خاصة فكرة 
الثــورة والحرية عند غســان وفي أدبه، يبــدأه مروان 
عبد العال فــي نصه «جدل في زمن (لا شــيء)»، يليه 
مشــاركة فاروق وادي بعنوان «غســان يــدق جدران 
الخــزان» وأخــرى لســلمان ناطــور بعنــوان «ماثــل 
أمامي منذ أزهر الياســمين» تتنــاول كل منهما مفهوم 
الثورة عند غســان في زمن الثــورات العربية. يلي ذلك 
مشــاركتان تتنــاولان مفهومــي الثــورة والحرية في 
مســرح غســان، في مقالة للباحثة رابعة حمو بعنوان 
«قــراءة في الأســلوب المســرحي بين غســان كنفاني 
وبيرتولــد بريخــت» وأخــرى للمســرحي غنــام غنام 
بعنــوان «الحرية في مســرح غســان كنفانــي، الباب 
نموذجــا». أما عبــد الله البيــاري فيختتــم الملحق في 

زاويته «غسان كنفاني: بين السرد واللغة»
وفي افتتاحية الملحق كتب سليم البيك:

هنالك شــيء مــا في هــذا الرجل، قــدرة غريبة في 
ذكراه على التجدد، ســنوياً، لـ 39 عاماً. غســان الذي 
نعرف، هو ذاته من لم يعش أكثر من 36 عاماً، غسّان 
الذي نعــرف لم يمــارس الكتابة لأكثر مــن 16 عاماً، 
غسّــان الذي لا تكفّ كتاباته عن استحضار كتابات 
عنهــا وحولها وفيها ولها ومنها.. كتب أهم ما كتب 
في ســنينه الـ 8 الأخيرة. غسّــان الروائي والقاص 
والمســرحي والناقد والصحافــي والمحرّر والمثقّف 
والسياســي  والحزبــي  والديزاينــر  والرسّــام 
والعاشــق والمناضــل والشــهيد، كان كلّ هذا في 
سنين قليلة، وكان كلّه بامتياز. غسّان الذي مارس 
الكتابة لما يقارب الـ 16 عاماً، لو أنه مارسها لـ 40 
سنة أخرى، بتراكمات الوعي والثقافة والمعرفة 

والتجربة، أين أمكن له أن يصل؟
كلّمــا أعــدت التفكير فــي ذلك، عرفــت تماماً 
أحد أهم وأذكى وأنجح القرارات التي اتّخذتها 

إسرائيل منذ تأسيسها: اغتيال هذا الرجل.
فــي هــذا الملحــق، لا نحــاول ســوى تقديم 
قــراءة حديثــة، في زمــن الثــورات والحرية، 
لمعنى الثورة ومعنى الحرية عند غسان، وفي 

جميــع مــواد هــذا الملحــق خصّصت أدبه. 
له؛ للملحق، لغســان، لمفهــوم الثورة، لمفهوم 

الحريــة في الأدب، السياســة، المجتمــع، الفكر.. كتب 

غســان فيها جميعها، أسّــس ثورتــه الخاصة في كل 
ذلك، وأسّس لثورات جمعيّة ســتذكره كلّما حلّت: هو 
المثقف الثوري الماركســي والقيادي في حزب يساري 
والأديب الحداثي التجريبي والناقد الســاخر اللاذع، 

المؤسس لثورات هنا وهناك.
كيف لا نذكــره، مجــدّداً، وتحديداً، فــي زمن الثوة 

والحرية؟
يُذكــر أن ملحقاً قــد صدر عن رمّان قبل أســبوعين، 
وقد خصّص لمهرجــان القدس الذي تنظمه مؤسســة 

يبوس هذا الشهر في مدينة القدس.
لقراءة الملحقين:

http://www.horria.org/romman.
htm

الصفحة على فيسبوك:
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

rommanmag



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6861 Monday 4 July 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6861 الاثنين 4  تموز (يوليو)  2011 ـ 3 شعبان 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

 تداعيات تداعيات
يوسف الخطيب..

كم في الكلام من أسى!
بسام الهلسه ٭

■ قرأت الخبر على النت: رحل يوسف الخطيب. لم يبدُ لي واضحاً، 
فثمة عديدون يحملون هذا الاسم. لعله ليس هو المقصود- قلت 

يتُ، لأجد تأكيداً له على عشرات المواقع الاخبارية: رحل  لنفسي- فتحرَّ
الشاعر يوسف الخطيب.. وبصورة تلقائية، أمسكت بهاتفي وتحدثت 
مع ابنه، الصديق المخرج باسل، لأعزيه بالأب الراحل الذي رأيته للمرة 

الاخيرة في حفل زفاف باسل ذات ليلة دمشقية غمرها الثلج الصاخب 
الحميم. 

٭ ٭ ٭
أتذكر الآن أول مرة قرأت فيها شعراً له في «مكتبة أمانة العاصمة» 

ان التي اعتدت التردد عليها مع زملاء لي منذ أيام الدراسة  في عمَّ
الابتدائية. وفي ذاكرتي الفتية، رست عميقاً مقاطعُ وأبيات من قصيدته 

ضة «هذي الملايين»: المُستفزة، الساخطة، المُحرِّ
أكاد أؤمن من شكٍ ومن عجبِ = هذي الملايين ليست أُمة العربِ
تْ راية الغلبِ هذي الملايين لم يَدرِ الزمانُ بها = ولا بذي قار شدَّ

اهاً من الحقبِ ولا على طنفِ اليرموك من دمها = توهج الصبحُ تيَّ
أأُمتي: يا شموخ الرأس، متلعة = من غلَّ رأسك في الأقدام والرُكبِ

أأنت أنت؟ أم الأرحام قاحلة = وبدلت من أبي ذرٍ أبا لهب؟
وحينما قرأت دواوينه المنشورة آنذاك: «العيون الظماء إلى النور» 
و»عائدون» و»واحة الجحيم»، لم تفتني ملاحظة ما في شعره من 

تدفق وحرارة صادرين عن روح عروبية تتقد بالايمان والصدق، 
وعن طاقة مشحونة بالأمل والإباء والغضب الشامخ المحرض على 

المقاومة والثورة. وفي هذا كان يوسف الخطيب، المولود في العام 
1931 في بلدة «دورا» في جبل الخليل، ابن جيله من الشعراء الذين 

عاينوا- وعانوا- هول ومرارة النكبة والتشرد واللجوء. ومثلهم، 
وَسَمت الفاجعة والحنينُ المُمِض الكثيرَ من قصائده برومانسية 

اً في  شفيفة، حزينة، غاضبة. وعزيمة مصممة على ابقاء الوطن حيَّ
الوعي والوجدان، كالذي نقرأه في قصيدته المتضرعة، المفعمة باللوعة 

الحارقة « العندليب المهاجر»:
ا يرفُّ ببيدر البلدِ «لو قشة ممَّ

خبأتها، بين الجناح وخفقة الكبدِ
لو رملتان من المثلث أو رُبَا صَفدِ 
لو عشبة بيدٍ ومزقة سوسنٍ بيد

أين الهدايا مذ برحت مرابع الرغدِ؟
أم جئت مثلي بالحنين وسورة الكمدِ!»

وهي قصيدة تتواشج مع العديد من قصائد تلك السنوات العصيبة 
التي تلت النكبة، التي قالها شعراء كعبد الكريم الكرمي»أبو سلمى» 

وكمال ناصر ومعين بسيسو وفدوى طوقان وسواهم. وتذكرنا 
بالمزاج الهامس، المتلألىء، للقصيدة الشهيرة التي غنتها العذبة فيروز 

لمُجايله الشاعر هارون هاشم رشيد:
نا  «سنرجعُ يوماً إلى حيِّ
ونغرق في دافئات المُنى

رني العندليب سنرجع، خبَّ
غداة التقينا على مُنحنى»

٭ ٭ ٭
سيتجاوز يوسف فيما بعد هذه المرحلة دون أن يقطع معها، ويعزز 

طابعه الخاص الموسوم بلغة قوية ثرية تستمد نسغها من لغة القرآن 
الكريم والشعر العربي القديم- وبخاصة من المتنبي وأبي تمام- فيما 

تعالج بحساسية معاصرة موضوعات عربية حالية. وسنرى في 
شعره الملامح «الأصولية» و»المحدثة»، بحسب عبارة له، صاغها 

كتأكيد على الهوية الخاصة: الذاتية والعربية معاً، كما فهمها وطبقها 
في نصوصه الشعرية، آخذاً على اتجاه في الشعرالعربي الجديد 
انشغالاته «الشكلية» التي بدت له كألاعيب عدمية, فيما لم يرَ في 

شعرائه سوى «محض أتباع»: 
«ما دهى الشعر؟

غدا سحراً وترقيص أفاعي
وسراويلَ مَحِيكاتٍ بأنوال العَدَم 

قيل:»ابداع» فلم ألقَ سوى
محضَ «أتباعٍ».. 

بين «مهيار» دمشقي..ومهيار عَجَم!»
٭ ٭ ٭

في موقفه هذا، الذي قد يُرى فيه تعدياً واتهاماً متجنياً، كان يوسف 
متسقاً متناغماً مع رؤيته للشعر ووظيفته. ومع مبادئه ورسالته التي 
أراد لها أن تكون بيان الأُمة ونداءها الصائح من أجل ما نذر له نفسه 

منذ وعى واختار: النهوض والمقاومة والتحرر والوحدة:
«- فما تريدُ؟

أُريدُ يا مولاي: 
أن أُشيعَ في علاكَ بددا

أُريد جبريلاً وتنزيلاً
وخيلاً لا تُرى

ومَددا
أريد أن أصوغ  أُقنومين في هواكَ، أحَدَا

أريد يا مولاي، بعدُ
أن أصبَّ دجلةً في بردى!» 

ة لا تفتر، وراء  ولقد مضى حتى اليوم الأخير في حياته بيقين وهمَّ
هذه المبادىء والرسالة، ذائداً عنها ومترجماً لها، في شعره، كما 
في حضوره المتعدد: السياسي والاعلامي والتوثيقي والتنظيمي 

والبحثي.
ولم تكن ثمة مسافة فاصلة بين فلسطينيته وعروبته، فثلما غنى 

لسورية والعراق في مطولته «بالشام أهلي والهوى بغداد» وعينه 
اها كوعدٍ للعرب: ة الباسلة وحيَّ وقلبه على فلسطين، غنى لِغزَّ

«لأنكِ أنتِ صقرَ قريشنا،
وبقية الرمقِ

لأنكِ أنتِ آخر راية لم تهوِ،
فاصطفقي 

لأنكِ أنتِ طير البعثِ،
فاحترقي

وعبر رمادك، انبثقي»
٭ ٭ ٭

عنا يوسف  في يوم الخميس، السادس عشر من حزيران- يونيو، ودَّ
الخطيب، أو «مجنون فلسطين» كما أحبَّ أن يصف نفسه في ديوان 
، كما هي  له بهذا الاسم صدر في العام 1983مُسجلاً بصوته. لم يَملَّ

عادة من يتقدم بهم العمر ولا يجدون ما يشغلهم. ففي مقابلة صحفية 
أجراها معه الأستاذ طلعت سقيرق، أفضى بما يشبه البوح « لعل 

الشاعر الحقيقي، كما أتصوره، هو الذي يفارق الدنيا وما يزال في 
نفسه شيء من التوق». ولا نعرف ما «التوق» الذي ظل في نفسه.. 

ربما توقه لفلسطين التي طال كثيراً احتلالها؟ وربما، لقيامة أُمة العرب 
س لها عمره وأحلامه وقصائده..؟ الحرة الواحدة التي كرَّ

لا نعرف..لكننا قد نجد رداً في اجابته على سؤال محاوره في المقابلة 
السابقة: ماذا يقول للشعراء الفلسطينيين الشباب؟

«...الأكثر أهمية هو أن تجد في مثل هذه الأيام من يمكن أن يصغي 
إليك...»

-أن تجد من يصغي إليك..؟
- يااااه.. كم في هذا الكلام من أسى!

٭ كاتب من الاردن 
alhalaseh@gmail.com

  

«القدس العربي» في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي:
اوروبا اولا وافلام عربية تخترق شاشات الدورة 46

وسلّة عروض تحتفي بالوثائقي واشرطة الشباب
■ «الشقيق الاوروبي» لمهرجان كان السينمائي، 
ولد معه في العام ذاتـه (1946)، لكنه اصبح ضحية 
السـتار الحديـدي وخادمـا لايديولوجيـا الحزبيـة 
فـاري  كارلوفـي  مهرجـان  تأسـس  التوتاليتاريـة. 
كسـلّة عـروض مسيّسـة منـذ ايامـه الاولـى، وكان 
يناوب سـنواته مـع نظيره في موسـكو، ليس كتابع 
بالضرورة، ولكن كاسـتكمال دعائي يصل بالسينما 
السـوفييتية الـى حـدود العـدو الغربـي. فـي هـذا 
المنتجـع المرمي عند الحـدود الالمانيـة، كان الهاجس 
هـو تحويـل البلـدة الى منارة سـياحية تحيـا بالماء 
المعدنـي وتفـرح بشاشـات السـينما. تمامـا مثلمـا 
أُختيـرت كان الفرنسـية كـي تسـبح فـي المتوسـط 
وتتباهـى بقـوة مهرجانها الـذي يعود نسـله الاول 
الى ثلاثينات القرن الماضي (حزيران 1939)، قبل ان 
تُجهض دورته الاولى بسبب اجتياح بولندا واعلان 
الحرب علـى المانيا فـي الثالث من ايلول (سـبتمبر) 

العام ذاته. 
باعتبـاره  فـاري  كارلوفـي  مهرجـان  تحصّـن 
لسـانا حكوميـا، عمـم نمطـا سـينمائيا لا يخرج عن 
حظيـرة «موسـفيلم» (الـذراع السـينمائية للحـزب 
السـوفييتي) ونتاجاتها التي اسـتحكمت العروض 
والذائقـات والذهنيـات. بيـد ان جغرافيـة موقعـه 
امدتـه بالقليل من المنـاورة بعيدا عـن حزبييّ براغ، 
ما سَـرَب اصواتا طليعية غربية (بحجة يسـاريتها) 
لتُبـذر لاحقـا الموجـة التشيكوسـلوفاكية الجديـدة 
التـي مـن علاماتهـا الاثيرة «بيتـر الاسـود»(1963) 
و»غراميات شقراء»(1965) لميلوش فورمان صاحب 
«طيران فـوق عش الوقواق»، وقبله اعمال مواطنيه 
شـتيفان اوهير «شـمس في الشـبكة»(1962) وفيرا 
و»زهـرات  مختلـف»(1963)  «شـيء  تشـاتيلوفا 
الاقحوان»(1966)، ومثلهم يان كادار «متجر الشارع 
الرئيسـي»(1965) ويـري مَنـزْل «قطـارات مراقبـة 
 1968) «المزحـة»  يريـش  ويوراميـل  بدقـة»(1966) 
والمأخـوذ عـن روايـة الكاتب ميـلان كونديـرا الذي 
اعتبر الموجة المذكورة «جزءا حاسما في تاريخ الادب 
التشيكوسـلوفاكي») وغيرهم ممن توالـت اعمالهم 
لتتزامـن مع هبّـة ربيع براغ والاجتياح السـوفييتي 
الذي اجهض محاولة التجديدي الكسـندر دوبتشك 
وازاحته في العـام 1969 من واجهة الحكم والتاريخ 

الشيوعي. 
وانعكـس التجبّـر الحزبـي علـى المهرجـان منـذ 
اول سـنة خُصصـت فيهـا جائـزة كبـرى عـام 1948 
وظلـت حكـرا علـى السـوفييت ودول السـتار، قبل 
ان تجـد ضالتهـا فـي اشـرطة دوليـة ذات مواضيـع 
«انتفاضيـة» مثـل الامريكـي «ملـح الارض»(1954) 
للمخـرج هربرت جـي بيبيرمـان عن تداعيـات اول 
اضراب نسـوي امريكي ضد شركة الزنك عام 1951، 
و»تيقظّ اوابق متحفز!»(1956) للمخرجين الهنديين  
أميت مايترا وسـمبهو ميترا حول فلاح (راج كابور) 
يترك ارضـه للبحث عن حياة افضل فـي المدينة قبل 
ان يقع ضحيـة مرابين، وباكورة المخـرج البريطاني 
اليسـاري كين لوتش «كيس» حول المرارات العائلية 
لليافـع كيس الذي يُصادق صقرا، و»شـارع للموت» 
(1986) للاسـترالي بيـل بينيـت عن محارب سـابق 
فـي فيتنام يجالد من اجـل الحصول على تعويضات 
بسـبب اصابته بالسـرطان جراء استخدام الجيش 
الامريكـي لقنابـل غـاز الخـردل آنـذاك، او»مدينـة 
الخُبّـازَى»(1988 وتم انتاجه العـام 1986) للصيني 
تشـين جـين الـذي قدم صـورة قاتمـة لحيـاة فلاحة 
شـابة خـلال ثـورة ماوتسـي تونـغ الثقافيـة، وهو 
اختيار فاضح للعداء بين الكتلتين وقتذاك، رغم قيمة 

الفيلم الفنية المميزة.
كانت اسماء الفائزين بـ»كرة الكريستال»(التكريم 
الاكبر فـي كارلوفي فاري) حتى انقـلاب العام 1992 
داخل ادارته هم من الـروس، بزّهم صاحب «الحرب 
والسـلام» سـيرغيه بوندراتشـوك الذي فـاز باخر 
جائزتـين متتابعتين للسـينما السـوفييتية بشـكلها 
القـديم، مقابـل فوز يتيـم للجهبذ ميخائيـل روم عن 
«تسـع ليال من عـام واحـد»(1962) ومثله لصاحب 
«الحارس الشاب»(1948) سيرغيه غراسيموف عن 
أفلمتـه لرواية ميخائيل شـولوخوف «الدون يجري 
صاحـب  مواطنهمـا  ولاحقـا  هادئـا»(58-1957)، 
«الخال فانيا»(1970)، و»سيبيرياد»(1979) المخرج 
اندره كونتشالوفسكي عن «عشق الحبيب»(1974)، 
ليتـم التحـول الـذي منحه سـقوط الجـدار والكتلة 
والمنظومة للمديرة المهرجان الجديدة أيفا زاورالوفا، 
وسـهل من توجههـا الى السـينما العالميـة والغربية 
تحديـدا لضـخ برنامجه الحافـل . ويمكـن القول ان 
كارلوفي فاري ترسـخ منذئذ كصيغة عروض تنتهج 
تعميم مزاج سـينمائي متثاقف يتعجل التخلص من 
ارث السينما المتحزّبة، ودعم النص الطليعي. من هنا 
يُفهـم تجيير نص سـوريالي النزعة يسـتند بالكامل 
على قوة الجهبذ الاسباني الراحل لوي بونويل، مثل 
«كاراباتشـوك»(جائزة دورة العـام 1992) للمخرج 
انريكـه غابريال حـول مجموعة مسـافرين في قطار 
يجوب محطات اوروبية، وجزعهم حينما يكتشفون 
ان موطنهم غيـر موجود على الخارطة، وان الحدود 
ووثائق السـفر والتأشـيرات جميعها وهم! وبعده، 
يـان  التشيكوسـلوفاكي  للمخـرج  الآسـر  النـص 
سـفيراك «الرحلة»(جائـزة دورة 1995) الذي امتاز 
بتورياتـه المسيسـة المعمقـة لمرحلـة ما بعد سـقوط 
الشـيوعية، وتأثيرهـا على الوسـط الشـبابي الذي 
وجد نفسه فجأة من دون سلالة ايديولوجية تُعينه 

على فهم «الحرية الجديدة»، من خلال سفرة صديقين 
شـابين مـن اصـول متواضعـة فـي ربـوع بوهيميـا 
و»افتراضاتهمـا» انهمـا يلتقيان بحسـناء تغويهما. 
يمـارس الاول الحـزم باعتباره متزوجـا، فيما يلهج 
الثانـي لنيل وطره منها بأسـرع وقـت، قبل ان يظهر 
عشـيقها الغنـي ويقلـب موازينهمـا بشـأن «مرحلة 
الانتفـاع والغنـى السـريع» التـي يمثلهـا، وصيغـة 
«الغنيمـة» التـي يسـعيان اليهـا. ويُعـد هـذا النص 
لصاحب «كوليا» الحائز على اوسـكار 1996، الايذان 
بسـينما محلية حصيفة تنتهج الحسـاب الاجتماعي 
للانقلاب السياسـي العـام الذي اعاد تقسـيم البلاد 
بالتراضـي. وعلى غـراره، اوصل المخـرج البولندي 
خريسـتوف كـراوس فـي «نيكوفوري»(جائزة عام 
2005) الـى جمهور كارلوفيفـاري الحكاية الغرائبية 
لفنـان فطـري يحمل اسـم الشـريط، والـذي تفاخر 
ببقائه وفنـه رغم انف المرجعيـات الثقافية الحزبية 
المتحجـرة، وفلـح بخـداع الحكوميـين فـي تسـريب 

اعماله البوهيمية الى نشاطات مناهضة للنظام. 
الاوروبـي  التوجـه  جـذّرت  الخيـارات،  هـذه 
للمهرجـان، وعكسـت بالضـرورة الحيـز الـذي يقع 
فيـه وسـط القـارة. انـه نـاء بسـبب الارض، لكنـه 
ممسـوس بعرقية اوروبية اكثر مـن اي من نظائره. 
لذا فان توزيعه لكرات الكريسـتال، رغم ان رؤسـاء 
واعضـاء لجـان التحكيـم ينتمـون الى بقـاع عالمية 
متنوعـة، بين اشـرطة على شـاكلة «السَـبْخَة»(جار 
سـيتي) للايسـلندي بالتسـار كورماكـور (جائـزة 
2007 رئيـس لجنـة تحكيمهـا الناقـد الامريكـي بيتر 
بـارت)، و»سـعيد جـدا» للدنماركـي هنريـك روبـن 
غينـز (جائـزة 2008 رئيـس لجنة تحكيمهـا المخرج 
البحـر»  عنـد  و»مـلاك  باسـير)،  ايفـان  التشـيكي 
 2009 عـام  (جائـزة  دومـون  فريدريـك  للبلجيكـي 
رئيسـة لجنـة التحكيـم الممثلـة الفرنسـية كلـودي 
للاسـباني  البعـوض»  «شـبكة  واخيـرا  اوسـار)، 
اوغسـتي فيلا (جائـزة العام الماضـي ورئيس لجنة 
تحكيمها المنتج الامريكي رون يارزا) تؤشر على ولع 
محسوب لصالح المنتوج الاوروبي وتعزيز حظوظه 
وسـمعته. من هنا سـيفهم ايضا اختيارات المسـابقة 
الكبرى لدورة هذا العـام (تنطلق في الاول من تموز  
المقبل وتختتم في التاسع منه) والتي زخرت بالعمل 
الاوروبـي في المقام الاول (9 مـن 12 فيلما) ولم يُبرر 
الى وجود شـريطين اثنين يحملان اسم كندا وواحد 
لاسرائيل! في غياب سينمات عالمية لها حظواتها في 
كل مهرجانـات الارض، ومنها السـينما العربية التي 
سـتخترق بخجـل شاشـات كارلوفي فـاري وضمن 

خانات موازية. 
فجديد صاحب «كسكسي بالسمك» التونسي عبد 
اللطيـف كشـيش «فينـوس السـوداء»(130 دقيقة) 
سـيعرض ضمن خانـة «آفاق» حـول امـرأة افريقية 
تُستعبد في لندن وباريس لتقديم عروض تهريجية، 
يسـتفيد مستعبدها من عجيزتها الكبيرة، قبل موتها 
بسبب مرض جنسي غامض اثر تحولها الى بغي حين 
تخلـي الجميع عنها، وفشـلها في العـودة الى اهلها، 
وهو الامـر الذي تحقق قبل اعـوام حينما قررالنظام 
الجديد في جنوب افريقيا باعادة الاعتبار لها ودفنها 

كرمز للعبودية الاوروبية.
 ومن لبنان، ستشارك رانيا عطية وزميلها دانييل 
غارسـيا بباكورتهما «طيب، خلص، يلاّ» حول شاب 
مسـتوحد، ويومياته المتهافتة بشـأن والدته وسير 
العمـل والجيـران والحـب والمـرأة مـن بين شـؤون 
اخرى يعكسـها الفيلم كصورة للتشظي الاجتماعي. 
وحـول الحـرب اللبنانيـة، سـيُقدم العمـل الاخيـر 

للمخـرج الكنـدي دوني فيلينـوف «حرائـق» ضمن 
فقـرة تكريمه الخاصة لهـذه الدورة والتي سـتُرض 
فيها جميع اعماله، وحقق هذا النص الملحمي اهتماما 
نقديا لقوته الدرامية، ومقاربته المميزة لآثام الحرب 
والطائفة وازمة الضمير الفردي، وأُقتبس الشـريط 
عـن مسـرحية الكاتـب وجـدي معوض حول شـاب 
وشـقيقته يسـعيان للبحـث عـن ماضـي والدتهمـا 
اللبنانيـة التـي هربـت الـى كندا بعـد تعرضهـا الى 
الصاعـق  السـر  ليكتشـفا  والاغتصـاب،  التعذيـب 
(الممثلـة  نـوال  لوالدتهمـا  البكـر  الابـن  لوالدهمـا: 
المغربيـة البلجيكيـة لبنى أزبـال) الـذي تخلت عنه 
رضيعـا ، ليعود مجندا لاحدى الميليشـيات ويعذبها 

ويغتصبها من دون ان يدري قرابته من ضحيته. 
ويشـارك المخرج الفلسـطيني من عرب 48 سـامح 
زعبي (ولد عام 1975 في بلدة اكسال قرب الناصرة) 
باكورتـه «بدون موبايل» الذي سـبق وان عُرض في 
مهرجـان الدوحـة ترابيـكا القطـري الاخيـر، وتدور 
فكاهتـه حول عالـم متناقـض لقرية فلسـطينية تقع 
داخل الخـط الاخضـر، بطلاها اب يدعى سـالم وهو 
مهووس ببـرج الاتصالات الاسـرائيلي الـذي يعتقد 
بالاشـعاعات  الفلسـطينيين  لاصابـة  موجـود  انـه 
القاتلة، فيما يتسـكع ابنه الشـاب جـودة المتبطّر بين 
عطالتـه و»هوسـه» المقابـل بالحب وسـعيه للايقاع 
بالشابات العربيات (مسلمات او مسيحيات) وايضا 
اليهوديـات، توريـة عن همومـه بشـأن حظوظه في 
عبور امتحان القبول الجامعي. يغلب على نص زعبي 
نفـس كوميدي يُذكـر الى حد بعيد بعملـه القصير «ع 
السّـكت» الـذي صوب سـهامه علـى مفاهيـم الهوية 
وفلسـطين والآخر الاسـرائيلي، عبر مشادات بين اب 
وصبيـه اليافع وهما داخل سـيارة متنقلين من جنين 

الى الناصرة. وحاز العمل على اهتمام نقدي معتبر.
في مـا يخـص المسـابقة الرسـمية التـي وضعت 
شـعارا خفيا هـو «اوروبـا اولا» هنا اطلالة سـريعة 
يطـرح  باكورتـه،  فـي  حكاياتهـا:  خطـوط  علـى 
المخـرج الكنـدي ايفـان غربوفيتش فـي «روميو11» 
السـؤال العنصـري داخـل مجتمـع شـديد التنـوع 
عرقيـا، ليختـار القطـاع الفرنسـي ويتابـع يوميات 
الشـاب العربي المسـيحي الذي يسـتخدم الانترنت 
وصفحات الفيسـبوك للتعـرف على اصدقـاء جدد، 
ويقدم نفسه باعتباره رجل اعمال ناجحا، لنكتشف 
محاولاتـه فـي اخفاء اعاقتـه وهو صغيـر ووضاعة 
اصولـه الاجتماعيـة. ويمتحن غربوفيتـش (1979) 
مفهوم النفاق الشـخصي والخديعة التي يسـتمريها 
الاخـرون. وهـي الثيمـة التـي تنطلق منهـا المخرجة  
الدنماركية برجيت ستارموسي (1963) في باكورتها 
ايضا، متخذة من فندق في كوبنهاغن موقعا لجريمة 
تكسـر قيم شـخصيات جمعها القدر في المكان الخطأ 
والزمـان الخطـأ، مـن بينهـا مهاجران يسـعيان الى 
انتقـام، ومضيفـة طيـران تمضـي ليلتهـا بحثـا عن 
متعة عابـرة، وامرأة تخلى عنهـا زوجها الى اخرى، 
وصاحـب الفنـدق الموتـور وعـداؤه لموظفـه الـذي 
يغصـب نفسـه علـى الابتسـام للزبائـن المتبطرين. 
يتحـول الفندق الـى مرتع غامض للرغبات والفشـل 
والخيبات، حيث الداخل يضيّع فرصه، فيما الخارج 
- اليومـي لا يكتـرث للمصائـب التـي تحـدث خلف 

الابواب الموصدة.
في الشـريط الاسـرائيلي «ترميم» سعى مخرجه 
يوسـف (جوزيـف) مادمونـي الـى مقاربـة مفهـوم 
الخيـار الشـخصي والمبـادأة فـي توظيـب المحيـط 
العائلـي والجمعـي في حالـة فقدان شـخص عزيز. 
البطل العجوز فيدلمان يخسر شريكه في متجر ترميم 

الاثـاث، ويجد نفسـه فـي محنـة الافـلاس، وعلاقة 
مشدودة مع ابنه الشاب الذي يعتبر اباه خاسرا من 
دون الاخـر الذي ترك هـذا العالم المأفون!. وفي نص 
المخرجة زاسـكا رايمان (1973) «وحش لولي بوب» 
تعاني المراهقتان اري وأونا مـن خيباتهما العائلية. 
الاولـى، تقـرر الانتقـام مـن صـدّ والديهـا وعزلتهـا 
بمضاجعـة اي غريب، فيما تعتبـر الثانية ان انتحار 
والدها هو عقوبة قدرية لها شـخصيا، لتبرر خططها 
في الهروب. في حين يضع المخرج السـلوفاكي مارتن 
شـوليك بطلـه الصبي ادم امـام خيار قيـادة عائلته 
الصغيـرة اثـر وفـاة والـده فـي شـريط «الغجري» 
الـذي يصور في الوقت ذاته العيـش المذّل لتجمعات 
الغجر في ريف سـلوفاكيا اليوم. أما  زميله الروسي 
ايغـور فيلوشـين (1974) فيمتحـن المحنـة العائليـة 
فـي اطارهـا الاكثـر ميلودراميا في «البـدويّ» عن أم 
تصل الى بيترسـبيرغ مـن اجل تقـديم خدمة الحمل 
بالوكالـة لثنائـي مثلّيـين، مقابـل مبلـغ مالـي كبير، 
يسـعفها فـي تأمـين العـلاج الـلازم لابنتهـا المصابة 
باللوكيميـا. ايضـا، تـرى بطلة الشـريط الاسـباني 
محاطـة  انهـا  آرمانداريـز  لمونتكسـو  تخافـي»  «لا 
بقوتين تخطفـان منها قرارها الذاتي، صديقتها ماتي 
الشـغوفة بمرافقتهـا، والاخـرى والدهـا المهـووس 
بتوضيب امورهـا اليومية الى حد الهوس. في سـن 
الخامسـة والعشـرين تقرر اعادة قدرهـا كي تُصبح 
امرأة ناضجة. على منوالهـا، يصبح عالم بطلة فيلم 
«شـروخ فـي القوقعة» للالماني كريسـتيان شوشـو 
مسـرحية،  كممثلـة  مهنتهـا  بـين  متداخـلا   (1978)
والتكليـف المفاجيء لمخرج مشـهور بأداء شـخصية 
كاميلـي. ان اندمـاج البطلـة الشـابة «فين»(الممثلـة 
شـتين فيشـر كريستنسـن) يعنـي انغمارهـا بلعبة 
انتقـام مسـتترة تشـهدها خشـبة المسـرح الخلفية. 
مـن الافـلام الاخـرى، العمـل الثاني لصاحـب «فتاة 
البحيـرة» الايطالـي اندريـا مولايولـي «الجوهرة» 
مع الممثل القدير توني سـورفيلو عـن فضيحة مالية 
شـهيرة طالـت اكبـر شـركات الاغذيـة فـي البـلاد. 
وهناك النـص التهكمي للمخرج الفرنسـي باسـكال 
رابـاي «عطـلات بحرية» الذي يدور حـول مجموعة 
مـن المصطافين ويومياتهم التي لا تشـهد تقاطع كلمة 

واحدة، وانما تبادل النظرات والاشارات الجسدية. 
فـي حـين يرصـد المخـرج الروسـي الشـاب اندريـه 
بارانيسكي خيبات بطله زابيسكي في «الارث» حيث 
تصل به الامور الى عثرات لا حدّ في مرارتها العائلية 
والاجتماعية. اخيرا، يطل الممثـل الامريكي المعروف 
مارتـن دونوفن الذي اشـتهر عبر تعاونـه مع زميله 
المخرج هـال هارتلي فـي «الهـاوي»(1994) و»كتاب 
الحيـاة»(1998) مع باكورتـه الاخراجية «المتعاون» 
عن ازمة تعصف بحياة كاتب ومخرج مسـرحي قبل 
ان ينقـذه جاره الشـاب بحـل يقلب موازيـن حياته 

وابداعه.
يزخر مهرجـان كارلوفي فاري بعدد من الاقسـام 
المميـزة، علـى غرار فقـرة «شـرق للغـرب» الخاصة 
بالعـروض المنتقـاة مـن سـينمات اوروبا الشـرقية 
وروسـيا.  السـابقة  السـوفييتية  والجمهوريـات 
ومثلهـا الفقرة المميـزة والمعنونـة «مخرجو صحيفة 
فاراياتـي العشـرة الواعـدون» التـي تسـتفيد مـن 
اختيـار المطبوعة المتخصصـة الامريكية في الشـأن 
السـينمائي لافضل 10 اسـماء مخرجين من الشـباب 
الواعـد الاوروبيـين في تمايـز اشـتغالاتهم ورؤاهم 
الفنيـة (هنـاك ايضـا فقـرة موازيـة تحـت عنـوان 
«القسم النضّر: الواعدون الستة» يحتفي بمخرجين 
اوروبيين جدد!)، وهناك الاحتفائية الذكية للسينما 
الاغريقية الشابة التي تتزامن مع الازمة الاقتصادية 
الطاحنـة التـي يتخـوف الاوروبيـون بسـببها مـن 
اعلان اثينا افلاسـها في اي لحظة! من دون ان نغفل 
التكـريم الخاص للمخرج الامريكـي صوموئيل فولر 
(1912 – 1997) الـذي خُصص له 11 فيلما، اشـهرها 
«القبلـة العاريـة»(1964) و»رواق الصدمة»(1963) 
والشـريط الصادم «كلـب ابيـض»(1982). واخيرا، 
الفقـرة الاسـتعادية الاهم التـي تُنظم تحـت عنوان 
«مـن الماضـي» ويتـم فيهـا تحية افـلام حاسـمة في 
تاريخ الفن السـابع مثل «سـائق التاكسـي»(1976) 
للجهبـذ الامريكـي مارتـن سكورسـيزي، والملحمـة 
التشيكوسـلوفاكية «ماريكيتـا لازاروفا»(1967) من 

بين عشرة اشرطة اخرى.

٭ ناقد من العراق يقيم في لندن

لقطة من فيلم «لا تخافي»

لقطة من فيلم «فينوس السوداء»

زياد الخزاعي ٭

 بيكاسو الهند مقبول حسين  في آخر حوار له:
ارهقني المنفى واتمنى العودة الى الوطن!

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

في اخر حوار له قال الفنان التشـكيلي العالمي مقبول فدا حسين 
المعـروف   باسـم / بيكاسـو الهند/ انـه يتمني ان يعـود الي بلاده 

الهند لكي يموت فيها وليس في المنفي .
قلت له هل هذه امنية فنان ملأ اسمه الدنيا طولا وعرضا , اجاب 
بابتسامة مرهقة / نعم لقد تعبت من الغربة واشعر الان بان الوقت 

قد حان لكي اطلق العنان لشيخوختي تستريح في الوطن /
لم تكن سـوي ايام قلائـل حتي اعلن عن وفاة / بيكاسـو الهند/   

بمستشفى رويال برومبتون في لندن عن 95 عاما.
خـلال لقاءنـا في ابوظبـي جاء الفنـان الكبير علـي الموعد وفي 
الوقـت المحـدد ولاحظت انـه كان حافـي القدمين ويرتدي سـروالا 
فضفاضـا وشـعره الابيـض الطويـل مسـرح بعناية , سـألته بعد 
الاسـتراحة القصيـرة في باحة بنـك ابوظبي التجـاري : هل لديك 
سـببا لان تكون حافي القدمين وهل لذلك علاقة بالفن التشـكيلي , 
اجـاب ضاحكا / لم ارتـدي الاحذية منذ ان كنت طفـلا عاريا حافي 

القدمين في الهند ومن شب علي شئ شاب عليه ؟/
واضـاف / اشـعر بحريـة اكبـر والفنـان عـادة لايحـب القيود 

ولاحتي الاحذية التي قد تحد من تفكيره /
اكثـر مـاكان يؤلـم «بيكاسـو الهنـد» انـه كان يعيش فـي منفى 
اختيـاري متنقلا مابـين لندن ودبي وابوظبـي والدوحة لدي افراد 
عائلته واصدقائه  بعد اسـتهدافه من قبل متطرفين هندوس بسبب 
أعمالـه الفنية التي لم تكن ترضـي الهندوس واعتبروها انها تمس 

عقيدتهم .
ولـم الحـظ بـوادر الشـيخوخة عليه اثنـاء الحوار كان يرسـم 
ويوقـع اللوحات ويذكـر تواريخا محددة الا انه لـم يكن يدري انه 

سوف يموت ويدفن في لندن وليس في الهند .
وشـرح لـي اثناء الحـوار بايجاز شـديد كيف تحول من رسـام 
للوحات إعلانات السـينما إلى أبرز فنـان في الهند وصارت أعماله 

تباع بملايين الدولارات.
وتحـدث الرسـام العالمي مقبول حسـين عـن تجربتـه الطويلة 
كرسـام وأهمية أن يتحلى الإنسان بالمثابرة والعمل الجاد من أجل 

تحقيق هدفه النبيل.
وقال في الحوار الاخير معه ان الفن ذو قيمة إبداعية تحتاج الى 
موهبة وممارسة وثقة في النفس من أجل الاستمرار في تطويرها.

 ويلاحـظ المتتبـع لمسـيرته الفنية انـه كان مرتكزا علـى الرؤية 
الداخلية للفنان، التي منتحه من الأسـاطير والفلسـفة الهندوسية 
الكلاسيكية.. وكذلك فإن تجويد الخط العربي، والأفكار الإسلامية 
الصوفيـة، والمعرفـة التقليديـة البوذية، وجميع الروايـات الثرية 

الأخرى والتقاليد البصرية تعتبر مصادر لفن مقبول حسين .
وقال ان اكثر مايؤلمه انه حتي في المنفي كان يتعرض لتهديدات 
متكـررة من متطرفـين هندوس زعمـوا أن لوحاتـه، خاصة صورة 

عارية لآلهتهم، تمثل إهانة لمشاعرهم. 
وكما في حياته، فقد أثار موته مقبول حسـين ردود فعل متباينة 
في الهند، لكن المستويات الرسمية نعته بوصفه شخصية مرموقة، 
فقد قـال الرئيـس الهنـدي براتيبها باتيـل إن موت الفنان حسـين 

«سيترك فراغا عميقا في عالم الفن والإبداع».
أما رئيـس الـوزراء الهنـدي مانموهان سـينغ فقد أكـد أن الأمة 
الهندية «فقدت فنانا مبدعا وواحدا من شخصيات عالم الفن الأكثر 

تميزا، وقد ترك بصمة عبقرية عميقة في الفن الهندي».
كما أن الجماعات السياسية التي تسببت بتشريد الفنان حسين 
قـد نعتـه أيضا، فقد تحـدث بال ثاكيراي زعيم حركة شـيف سـينا 
الـذي كان فـي طليعة الحملة ضد حسـين، بلهجـة تصالحية، وقال 

إن الفنـان كان «ثروة وطنية ومسـاهمته في مجـال الفن الهندي لا 
يمكن تجاهلها».

وأكـدد أنـه مهما حـدث مـن خلافات فـلا بـد أن تنتهـي الآن مع 
الوفـاة، بل أضـاف «إذا كانـت عائلته ترغب في إعـادة رفاته (إلى 

الهند)، فيجب أن يسمح لها».
 وكان لمسـيرته الإبداعية دور بارز في تسليط الأضواء العالمية 
على الحركة الإبداعية في منطقة الشـرق الأوسـط وشمال إفريقيا 

وجنوب آسيا. 
قدم مقبول فدا حسين الكثير من الشعر والأفلام واللوحات على 
مدى سـنوات طويلـة، وكانت جلّ أمانيه أن يحـدث أي منها صدى 
واسـعاً، لكـن الأحـداث التـي عصفت به على مدى عشـر سـنوات 

حالت دون ذلك.
 وذكـر أنـه قال لأحد أصدقائه: / أشـك في أن التاريخ سيسـجل 

اسـمي عمـا قدمتـه من لوحـات فنيـة، لكنها فـي مختلـف الأحوال 
ستتيح لي الظهور في جانب منه/ .  

وكان حسـين قـد انتقـل للإقامة فـي دبي عـام 2006 بعـد تلقيه 
تهديـدات بالقتـل مـن متشـددين هنـدوس بسـبب رسـمه امـرأة 
عاريـة على شـكل خريطـة الهنـد، وكذلـك رسـمه إلهـة الهندوس 

«ساراسواتي» على شكل امرأة عارية.
 وقـد بدأ حسـين حياته الفنيـة كمصمم للوحـات الإعلان لأفلام 
«بوليـوود» ، ثـم، وبعـد مضي عقـود، اصبحت لوحاته ورسـومه 

رمزا للتميز في أوساط الطبقات الثرية في الهند.
وبدأ حسـين يشـق طريق الشـهرة فـي الأربعينيات مـن القرن 
الماضـي كجزء مـن مجموعـة يتزعمها الفنـان فرانسـيس نيوتون 
سوزا الذي كسر التقاليد الهندية في الفن التشكيلي وبدأت شهرته 

بعد إنجازه لوحاته التي تصور الخيول.

مقبول فدا حسين يتحدث الى جمال المجايدة
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ابراج

الحمل:   
لاتعجبنــي مزاجيتك وتوترك، فوضعك 
ليس جيداً وتشــعر ببعــض التوتر والتعب 
وبالطبع من مشاكل وضغوط العمل. احذر 
على صحتك فقد تصيبك وعكة صحية في 
الجهاز التنفســي، أما بالنســبة للعواطف 
والحب فعليك الاستغناء عنها لأن الشجار 

قد يحصل إذا تلاقيتما.   
الثور:   

لديك جاذبية غير معقولة وتســتطيع 
ملاحظتهــا مــن معاملــة الآخريــن معك 
ياصديقــي الثــور، تحافظ علــى أناقتك 
اليوم وتكون جذابــاً جداً للجنس الآخر، 
وقــد تســتلم أخبــاراً جيــدة تعلــي مــن 
نفســيتك أكثــر وإذا كان لديــك بعــض 
المبــادرات الصعبــة علــى هــذا الصعيد 

فافعلها اليوم.   
الجوزاء:   

ريــاح هوجــاء تهــب عليك فــي الصباح 
تقلب جميــع الموازيــن لديك وتغيــر جميع 
مواعيدك ومخططاتك، قــد يكون به بعض 
الأحداث المتداخلة مما يجعلك تفقد التريكز 

فحاول الذهاب في رحلة.   
السرطان:   

سعيد، متفائل و(طاير) من الفرح، هذه 
هي حالتك هذا اليوم، لديك بعض المشاكل 
فــي الصباح لكنهــا لن تدوم طويــلاً وذلك 
بفعل نفسيتك ومزاجك الرائع، لديك بعض 
الأخبار الجيدة والتي سوف تدعم وضعك 

العملي بشكل كبير.   
الأسد:   

لديــك الكثير من الأعمال والمســؤوليات 
التــي عليك القيــام بها وقد يكــون ذلك من 
جعلك العمــل يتراكم، تقــوم بأعمالك بكل 
صــدر شــرح وابتســامة، عليــك بتجريب 
حظك الفلك يدعمك بقوة، وقد تتلقى الكثير 
من الدعوات مما يجعلك في حيرة من أمرك 

فحاول أن لاتغضب أحداً منك.   
العذراء:   

الأمور المالية هي أكثر ماتهمك هذا اليوم 
وضعك لاتحســد عليه بتاتاً فأنت أسرفت 

كثيراً في الفترة الماضية. 
الأمور العاطفية هي المسيطرة وقد تجد 
أن الأمــور بــدأت بالالتئام بينــك وبين من 
تحب من دون تعب أو مشــاكل وذلك بفعل 

الحظ الذي يرافقك.   
الميزان:   

يوم جميــل لك وتبدأ يومــك بداية قوية 
وجيــدة خاصــة فــي مضمار العمــل الذي 
يشــهد العديد من التقدم وبدايات مشاريع 

جيدة لكن الضغوطات لابد منها فخصص 
لأمــورك العائليــة والجلــوس مــع عائلتك 

الوقت الكافي.   
العقرب:   

عــدّ للعشــرة قبــل أن تفعــل أي شــيء 
فهذا ليــس بيومك إطلاقاً هنــاك تعطيلات 
تشــهدها مع كمّ هائل من الأعمال تنتظرك 
في العمــل وتشــعر ببعض التعــب فعليك 
بإراحة نفســك وقد تلغي أو ترفض موعداً 
للخــروج فــي المســاء و ذلك بســبب تقلب 

مزاجك.   
القوس:   

هناك الكثير من الكلام الذي قد تســمعه 
اليوم عليك بتطنيشــه وعــدم الاكتراث له، 
لأن كلام الآخرين عنك في هذا اليوم سوف 
يســبب لك الانزعاج. أمور عائلية طارئة قد 

تجعلك تغير مخططاتك.   
الجدي:   

وأحاسيســك  جانبــاً  عواطفــك  تتــرك 
وتأخذ مواقفــك بحكمة وعقلانية تبدع في 
أعمالــك هذا اليــوم، لكن احــذر في كلامك 
الذي قد يكون قاســياً علــى الآخرين. وقد 
يحــدث جــدال بينــك وبين من تحــب لأنك 
تحاول فرض سيطرتك عليه، فالأفضل أن 

تخرج مع أصدقائك.   
الدلو:   

يبــدأ يومــك بدايــة هادئة نوعــاً ما لكن 
لاتجعــل هــذا يغــرك لأن بقيــة هــذا اليوم 
سيشــهد بعــض التراجعــات، وقــد يكون 
التهور مــن جهتك، الحظ قد يرافقك مما قد 
يجعلك تسمع بعض الأخبار الجيدة. شعور 
بالانتقام أو رد الصاع صاعين لشخص ما 

قد يراودك.   
الحوت:   

الضغوطات العملية هــي الحدث الأكبر 
الــذي قــد يواجهك وقد تضطــر إلى فقدان 
أعصابك في بعض الأحيــان، الاكتئاب قد 
يســيطر عليك لكن لفترة محــدودة، حاول 
الخــروج والترفيــه عــن نفســك قليــلاً مع 

أصدقائك لكي تغير الأجواء من حولك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو في ختام مؤتمر «الايمان في حوار العلم والثقافة والحداثة»:
نخبة من خبراء الإعلام الدوليين تدعو

لتعزيز الحوار بين الصحافيين ومجتمع العلم
الشارقة ـ من جمال المجايدة:

 دعت نخبة إعلامية تضم أعضاء دوليين ومحليين 
بارزيـن إلى تعزيز الحوار بـين الصحافيين ومجتمع 
العلـم فـي الجلسـة الختاميـة لمؤتمـر «الإيمـان فـي 
حـوار: العلـم والثقافة والحداثة» الـذي يعقد للمرة 
الأولى في منطقة الشـرق الأوسـط، ونظمه المجلس 
الثقافي البريطاني بالتعـاون مع الجامعة الأمريكية 

في الشارقة. 
وترأسـت منصة الحوار خلال الجلسـة الإعلامية 
الختاميـة جوليـا فيتولـو مارتـن، المديـر المشـارك 
لعلاقـات الزمالـة الصحافيـة فـي العلـوم والأديان 
في «تيمبلتون كامبريدج»، التي سـعت إلى انخراط 
المشاركين في مناقشـة حية حول الفرص المتاحة في 
مجـالات العلوم والثقافـة والحداثـة، بالإضافة إلى 
تنـاول بعض المعوقـات ذات الصلة، وشـملت قائمة 
المشـاركين كلاً مـن فرانسـيس ماثيو رئيـس تحرير 
صحيفـة «غالـف نيـوز»، ونبيـل الخطيـب رئيـس 
تحرير قناة «العربية» الإخبارية، ومشعل القرقاوي 
المـدون والمعلـق الاجتماعـي، ومارتـن ريدفيرن من 
 BBC World «محطة «بي بي سي وورلد سرفيس
Service، وجون سينيف من صحيفة «يو إس أيه 
توداي» USA Today، وأندرو براون من صحيفة 
«الغارديان» البريطانية، وإحسان مسعود المحرر في 
 ،Research Fortnight «ريسيرتش فورتنايت»
والدكتـور أحمـد قنطـة المؤلـف والأسـتاذ المشـارك 
فـي جامعـة ولايـة نيويـورك والكاتب المشـارك في 
«هافينغتون بوسـت» Huffington Post وعبير 
النجـار الأسـتاذ المسـاعد فـي الجامعـة الأمريكيـة 

بالشارقة. 
وحضر الجلسـة الحوارية، التي أتيحت المشاركة 
فيهـا للجمهور، عدد من العاملين في وسـائل الإعلام 
مقدمـة  فـي  وجـاء  الجامعـات،  وطـلاب  المحليـة 
النقاشـات الحاجـة إلـى المزيـد مـن التنـوع داخـل 
وسـائل الإعلام في هذه المنطقة، بما في ذلك توظيف 
الصحافيـين المتخصصـين فـي تغطيـة الموضوعـات 
ذات الصلة بالعلـوم والثقافة والدين، وألقت منصة 
الحـوار الضوء علـى افتقار المنطقة إلـى الصحافيين 
المتخصصـين، حيث أشـار المشـاركون إلـى ضرورة 
بـذل المزيد مـن الجهود من أجل التعامـل مع القضايا 
المعقدة والحساسـة فـي الكثير مـن الأحيان، خاصة 
تلك الجوانـب ذات الصلة بالدين والعلـم والثقافة. 
علـى  المحلـي  الجمهـور  مـن  المشـاركون  واقتـرح 

المسـؤولين عن شـؤون التحريـر أن يبـدون التزاماً 
إزاء تعيـين الصحافيـين المتخصصـين الذين يمكنهم 
تبسـيط القضايـا المعقدة، إلى جانـب خلق الاهتمام 
فـي أوسـاط القـراء نحـو الموضوعـات التي تشـكل 

تحدياً واضحاً والمثيرة للجدل في بعض الأحيان. 
وحـول الموضوعات التي تناولتهـا منصة الحوار 
في الجلسـة الختامية، قال فيم إلسـدون بيكر، مدير 
برنامج «الإيمان في الحوار» التابع للمجلس الثقافي 
البريطانـي: «يبـدو واضحاً مـن هذه المناقشـات أن 
فهمنا الثقافي للمسـائل المتصلة بالعلـوم يعتمد إلى 
حد كبير على الطرق التي تتبعها وسـائل الإعلام من 
أجـل إيصال تلك الموضوعات، لذلك  يكون لزاماً على 
وسـائل الإعـلام والباحثين في هـذا الميـدان، توفير 
أكبر الموارد والتدريب، لاسيما وأن الروابط الدولية 
والارتقـاء بالحـوار تعتمد في جانـب منها على مدى 
تقديرنـا للتطـور العلمي والتغييـرات المحتملة التي 

يمكن أن تتمخض عن ذلك». 
وعلـى هامـش الجلسـة الختاميـة، دعـا الدكتور 
نضال قسـوم أسـتاذ الفيزياء في الجامعة الأمريكية 
فـي الشـارقة، وسـائل الإعـلام المحليـة إلـى إبـراز 
التطورات التي تظهـر في مجال العلوم، وقال أيضاً: 

«بتنا نلاحظ تدني أعداد الطلاب الذين يبدون رغبة 
نحو العمل في مجال العلوم والبحوث، كما ينظر في 
العادة إلـى هذه الأنواع من الوظائـف على أنها غير 
مجديـة مـن الناحيـة الماليـة، وتفتقر إلـى الجاذبية 
المطلوبـة، وتبين لـي أن الغالبية العظمى من الطلاب 
الذين أتحـدث إليهم تعجز عن ذكر اسـم عالم عربي 
واحد، مع أنه يمكن لأي طالب سـرد قائمة طويلة من 

الفنانين ورجال الأعمال والرياضيين العرب». 
وأضـاف: «إن المسـؤولية تقع علـى عاتق مجتمع 
العلـم ووسـائل الإعـلام العربيـة حتـى نتمكـن من 
الزمـن  عليهـا  عفـا  التـي  التصـورات  تلـك  تغييـر 
بخصـوص العلم في مجتمعنـا، ويجب علينا تحفيز 
شبابنا لإبداء الاهتمام بشكل متواصل نحو القضايا 

العلمية والدينية والثقافية». 
وتجـدر الإشـارة إلى أن أكثـر من 40 مفكـراً عالمياً 
مؤتمـر  فـي  شـاركوا  دول   10 إلـى  ينتمـون  رائـداً 
«الإيمـان في حوار: العلم والثقافـة والحداثة» الذي 
اسـتضافته الجامعـة الأمريكيـة في الشـارقة وذلك 
لأول مـرة فـي المنطقـة، ويأتـي ضمن برنامـج عالمي 
للمجلس الثقافي البريطانـي يحمل عنوان «الإيمان 

في الحوار». 

من مؤتمر «الايمان في حوار العلم والثقافة والحداثة»

■ دوسلدورف - من فيرونيكا سيدل: 
غالبــا ما يعتقد أبناء هذا العصر أن وتيرة الأمور تســير 
من حولهم ببطء شديد، لا يفكر المرء الآن في وجبة منتظمة، 

تكفيه شطيرة وفنجان قهوة يتناولهما «ليواصل يومه». 
والآن امتــد هــذا الفكر حتى تحول لشــكل من أشــكال 
الســياحة، وكانــت النتيجــة ظهــور نســق جديــد تمامــا 
للســياحة، الركض، نعم الركض وهو نسق يناسب أولئك 
السائحين الذين يريدون مزيدا منو السرعة لانجاز الأمر.   
«ســياحة الركض» هي أحدث أشكال الجولات السياحية، 
يخرج الســائح للركض متنقلا بين معلم سياحي لآخر في 
المدينــة كي يتمكن من مشــاهدتها جميعا فــي أقصر فترة 

زمنية ممكنة. 
وأصبح هذا النوع من الجولات السياحية مثار جذب في 
العديد من المدن الألمانية، سواء كنت في برلين أو ميونيخ أو 
هامبورج أو دوســلدورف. في ميدان بورجبلاتس بمدينة 
دوســلدورف اجتمعت ثلاث سيدات يبدو عليهن الحماس 

ويرتدين سترات رياضية صفراء براقة. 
تقول شــتيفي بوس المرشدة الســياحية واحدى أفراد 
المجوعــة :»طــوال قرون كانــت هنا فــي هذه البقعــة قلعة 
ملكيــة.. لكنها تعرضت لحرائق كثيــرة وفي النهاية قررت 
المدينة هدمها بالكامل في القرن التاسع عشر.. لم يبق منها 
سوى البرج». شتيفي تتنقل مع الشابتين الأخريين دانييلا 
وجابــي كل المعالم الســياحية فــي المدينة المطلــة على نهر 
الراين-أثنــاء الركض. تقول إحدى الســيدتين «قرأت عن 
الســياحة مع الركض في مجلة رياضية..إنه أمر مختلف». 
يمكن التجول ركضا بين أشهر معالم دوسلدورف في نحو 
ســاعة، وهو إنجاز بكل المقاييس لكن لمن يتمتعون باللياقة 

البدنية اللازمة. 
تقــول إحدى الســيدتين وهــي تضحك «كلانــا نمارس 

الركض بانتظام.. لذا لا نتوقع أن تنهكنا الجولة». 
تبــدأ بوس الجولــة وهي تقول «ســنبدأ بالركض لفترة 

بطول ممشــى نهر الرايــن» ثم تحكي قصة ذلــك الفيضان 
التاريخــي عــام 1921، وبــرج الســاعة المطــل علــى الراين 
ومعمار مبنى برلمان الولاية. تقول بوس التي كانت تمارس 
ألعاب القوى: «لطالما كنت مهتمــة بتاريخ المدينة، وتعلمت 

كل شيء بنفسي من خلال القراءة». 
وأطلقت بوس نشــاط جولات «ســياحة الركض» التي 

تطلق عليها «اركض وشاهد دوسلدورف» عام 2009. 
تقــول «يمكنك أن تشــاهد الكثيــر في أقصــر وقت .. 
وأنــا أخبر الناس أهم الحقائق لأننا لا نتوقف مطلقا، أو 
ربما نتوقف قليــلا». وكثير من عملائهــا ينتمون لمجتمع 
الأعمــال أو مــن يأتــون للمشــاركة في معــرض تجاري 
فــي دوســلدورف ومــن ثــم لا يمكنهم تخصيــص وقت 
كاف لمشــاهدة المدينة، كما أنهــم يحاولون الحفاظ على 

رشاقتهم في الوقت ذاته.
 الفكرة انتشرت في مدن أخرى أيضا، وفي برلين هناك 
العديد من جولات سياحة الركض المتنافسة كي تختار من 
بينها. يقول مارتن هورســتمان من شبكة «جولات الركض 
الســياحية في ألمانيا» في برلين: «هنا في ألمانيا لدينا أكبر 
تركيز من عروض سياحة الركض في العالم» ونوه إلى أن 
هذا النشــاط الســياحي الجديد لن يكون قاصرا على المدن 
الكبرى فحســب بل سينتشــر في كثير من المدن الصغيرة. 
في دوســلدورف لا تزال الســيدات الثلاث يركضن، تقول 
دانييــلا «أنها حالــة مثالية من الســلام (الداخلــي) الأمر 
أشبه بمحادثة ودودة»، الثلاثة يهرولن برشاقة فى الأزقة 
الضيقــة فــي منطقة وســط المدينــة القديمة حيــث تنتهي 

الجولة. 
جابي، الســيدة الثالثة، تشــعر بالحماســة وتقول «إنه 
شيء رائع.. تشعر بمرونة كاملة وأنت تعدو.. يمكنك النظر 

هنا أو هناك بعيدا تماما عن المرور». 
وتقــول رفيقتهــا دانييلا إنها تشــعر أنهــا أنهت تمرين 

إحماء لتوها «يمكننا الجري ساعة أخرى بكل يسر». 

منظر عام لمدينة دوسلدورف

الفنانة سانيتا ليسيتسا تعبر الصحراء العربية بلوحات من الرمال
التقتها: فاطمة عطفة:

معرضـا  ليسيتسـا  سـانيتا  الفنانـة  أقامـت   
تشـكيليا جميـلا بعنـوان «روح الصحـراء» في 
فندق ملينيوم أبو ظبي، وقد حضر الافتتاح عدد 
من الدبلوماسيين والإعلاميين والمهتمين بالفنون 
التشـكيلية، وضم المعرض 25 لوحة اسـتلهمتها 
من طبيعة عدد من البلدان العربية وقدمتها رمزا 

وتحية لهذه البلدان. 
الفنانـة  أن  بإعجـاب  الانتبـاه  يلفـت  وممـا 
استخدمت في رسمها لهذه الأعمال الرمل الممزوج 
بمـواد كيماويـة، بحيـث تحافـظ علـى اللوحـة 
علـى جمالهـا سـنين طويلـة، دون أن يحصل لها 
أي تغييـر، وقـد حاولـت  فـي هـذه الأعمـال أن 
تعبـر عـن واقـع الصحـراء وروحهـا وعلاقتهـا 
بتاريخ الأمة العربيـة وحضارتها، وكأن الفنانة 
تركـت دلالة التعبيـر لطبيعة الصحـراء، ولكنها 
سـكبت فيهـا مشـاعرها الحميمـة. هنـاك لوحـة 
مـن مناظر شـاهدتها في الحـرب العدوانية على 
غـزة وعذابـات أهلها فلم تنـس الفنانة سـانيتا 
ليسيتسا معاناة أبناء غزة فرسمت لوحة أطلقت 
عليها اسـم «الصراع» ومادتها مأخوذة من رمال 
غـزة ونرى فيها دوامـة أو زوبعة رملية تدور في 
الصحراء وفي وسطها حجر أسود صغير جاءت 
به من ذلك المنزل الذي هدمته القوات الإسرائيلية 
علـى أصحابه، وترمـز الفنانـة بالدوامة الرملية 
إلى مأسـاة شـعب فلسـطين والعالم كلـه يتفرج 
من بعيد، والدوامة تدور حول نفسـها في صراع 

مستمر وكأنه بلا نهاية .
هكـذا طوعـت الفنانـة المبدعـة حبـات الرمال 
لتنطـق فنـا وجمـالا، وحولـت مشـهد الصحراء 
للجمـال  رمـز  إلـى  والقفـر  للجفـاف  رمـز  مـن 
ولوحـة فنيـة مؤثرة فـي تعبيرهـا ودلالاتها. إن 
عشـقها للصحراء دفعها لدراسـة اللغـة العربية 
والتخصـص في يدابهـا، ثم تنطلق فتـزور عددا 
مـن بلدانهـا وترتـاد الصحـراء لتحـرك روحها 
الحية الكامنة وراء قشرة الرمال، مؤكدة أن لأهل 
الصحراء رسـالة وأن فـي هـذه الأرض القاحلة 
قلوبـا تنبـض وأحاسـيس مرهفـة، لا يقـل رقـة 
ونعومـة عن ذرات رملها التـي تذوب بين الأنامل 

وتداعبها نسمات الهواء.
عندمـا تنظـر الفنانة إلى الصحـراء وتتأمل 
مـا فيهـا مـن جمـال وخيـول وظباء سـارحة، 
تتذكر أيام العرب والشعراء وتراهم بوجدانها 
وتسـتمع إليهم وهم ينشـدون أجمل القصائد. 
جاءت الفنانة البوسنية سانيتا ليسيتسا إلى 
الإمـارات مـن أرض حافلـة بينابيع المـاء وهي 
تموج بخضرة الأشجار وألوان الأزهار، جاءت 
لتـزور الصحـراء وتبـدع من أديمهـا ومنظرها 
لوحات معبرة، لا تكتفي بأن تتكلم فيها الرمال 
عن نفسـها، بل صنعت من رمال الإمارات تحفة 
فنية تعبر عن تاريخ رجال عظماء عاشـوا على 
هـذه الرمال واقتبسـوا من روحهـا وهج الأمل 
ونـور الإيمـان وصلابـة العزيمـة. وقـد طافت 
الفنانة بصحارى اليمن والسعودية تقرأ معالم 
الحاضر وتغـوص في صحائف الماضي، لتأخذ 
من رمالها مادة للوحات تمتد عبر التاريخ حتى 

زمن بلقيس. 
أقامـت سـانيتا ليسيتسـا عـدة معـارض في 
فـي  وكذلـك  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة 
موطنهـا البوسـنة والهرسـك. وهـي تعتمـد في 
إبـداع لوحاتهـا على الرسـم بالرمـال، ممزوجة 
بمـواد كيماويـة لتحافـظ اللوحـة علـى شـكلها 
وجمالهامـن دون أي تغييـر. وقد حظي معرضها 
بإعجـاب آلاف المهتمين الذين لـم يكن يخطر لهم 
أن للصحراء مثـل هذا الوجه الفنـي الجميل، إلا 
مـن خـلال لوحاتها. وعلـى هامش المعـرض كان 

للقدس العربي مع الفنانة هذا اللقاء:
■  لماذا معــرض الصحراء، وهــل زرت أكثر من 

بلد عربي؟
■ « نعم زرت أكثر من بلد عربي، ولوحات هذا 
المعرض مرسومة من وحي البوادي والصحارى 
فـي عـدة دول عربية: من فلسـطين، السـعودية 
الإمـارات، العـراق... فاللوحـة التي تمثـل رمال 
فلسـطين، مثلا، رسـمتها عندما زرتهـا عام 2004 
كنـت صحفيـة وقابلـت ياسـر عرفـات وهـو في 

مكتبه/ الزنزانة! 
وعندمـا زرت غـزة شـفت بعيونـي الدبابات 
الإسـرائيلية وهـي تدمـر أحـد البيـوت ورأيـت 
النـاس يبكـون أمـام بيتهـم الـذي هدمـوه فـي 
الهجوم،  وعندما راحوا جئت إلى البيت وأخذت 
منه هذا الحجر الصغير الذي وضعته في وسـط 
اللوحـة، كمـا أخـذت مـن رمـال نفـس المنطقـة 
ورسـمت هـذه اللوحة (الصـراع)، وهـذا العمل 
الفني يرمز للحياة الصعبة للشعب الفلسطيني، 
لأن كل شـيء في فلسـطين يـدور كالدوامة حول 
هـذا الحجـر الـذي يعنـي الأرض الفلسـطينية، 
البيـوت المدمـرة أصبحـت هـي رمـز الحيـاة في 
فلسـطين! وقـد رأيـت أن الحياة قاسـية وصعبة 

جدا في فلسطين بسبب الاحتلال».
■ أنت بنت البوســنة ورأيت ما حصل بشعبها 

وعلــى أرضهــا، كمــا زرت فلســطين، كيف عشــت 
تجربة الألم في هاتين الحالتين؟

■ «طبعا حرب البوسـنة والهرسـل استمرت 
أربـع سـنوات، وفي فلسـطين من سـنين طويلة. 
عندما عشـنا في البوسنة كانت صعوبات كبيرة 
ومؤلمـة وعندمـا كنت في فلسـطين وجـدت نفس 
الألم، وكلما رأيت الأطفـال تبكي كنت أتألم جدا، 
وقـد رأيت أطفـالا كثيريـن يبكون في فلسـطين. 

وهذا المعرض 5 ٪ منه لدعم أطفال فلسطين».
■ هل الفنان عندما يكون أيضا إعلاميا يستطيع 

أن يعبر عن رؤيته أكثر بحيث تصل إلى المتلقي؟
إعلاميـا  أيضـا  الفنـان  يكـون  أن  «طبعـا   ■
يمكـن أن يسـتطيع إيصـال الفكرة مـن وجهتين، 
فنيـة وإعلامية، وخاصـة أنني في نفـس الوقت 
دبلوماسـية وكنت صحفية. وأنـا كفنانة أريد أن 
أقدم للناس أعمالا تعبر عن الحياة وعن التاريخ 
والثقافة في فلسـطين، وأيضا أرسـم لوحات عن  
الإمـارات التي أقيـم فيها من أربع سـنوات حيث 

عملي في سفارة البوسنة والهرسك». 
■ وعندمــا ســألتها عــن رأيها في الثــورات في 

الدول العربية ضحكت وقالت:
■ « أعتـذر عـن التعبيـر لأنـي دبلوماسـية، 
وردي على هذا السـؤال جاء من خلال اللوحات 
في هـذا المعرض التي عبرت فيهـا عن رؤيتي في 

الأحـداث الجاريـة فـي البلـدان العربيـة، وكل 
شـيء موجود عندي في اللوحات فهذه رسالتي 
الفنية وهي لوحة من فلسـطين عن غزة، ولوحة 
(السـراب) عن ليبيا، ولوحتين من اليمن واحدة 
(مدينة الأسـرار) والثانية (عبق التاريخ)، ومن 
العراق لوحة اسـمها (حضارة تحت الصحراء)، 
ومـن البحرين لوحة اسـمها (قلعة عـراد)، وكل 
لوحة جئت بالرمال من البلد ذاته حيث أخذ مني 
المعرض وقتا طويلا، أرجو أن أكون استطعت أن 
أعبـر بهـذه الأعمـال الفنية عن وجهـت نظري لما 
يجـري في هذا البلـدان وأتمنى أن تصـل الفكرة 
من خـلال هذه الأعمـال المكونة من رمـال وتراب 

الصحراء لكل بلد».
وهـا هـي الفنانـة سـانيتا تقيـم اليـوم فـي 
الإمارات لتبحث عـن التاريخ والآثار الحضارية 
الباقيـة في هذه الربوع. وتقول عن نفسـها: «أنا 
لست مستشـرقة، بل عربية الروح والإحساس، 
أنتمي إلـى الرمال وأبحث في روح الصحراء عن 
تاريخ وثقافة وديانة غيرت وجه العالم ومعالمه 
وحررت الإنسان، وأعطت للروح طمأنينة وأماناً 
وحررتهـا مـن اغترابهـا». ممـا يذكر أن سـانيتا 
متخصصة فـي اللغـات الشـرقية وحاصلة على 
ما جسـتير في اللغة العربية وآدابها، إضافة إلى 

أنها دبلوماسية.

سانيتا ليسيتسا تشير إلى الحجر في لوحة الصراع من غزة  (القدس العربي)

شاهد مواقع المدينة واحتفظ برشاقتك في الآن نفسه

السياحة الراكضة: تقليعة جديدة في المانيا
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■ وأخيرا.. وبعد مرور سنتين على المعلومات التي نشرتها صحيفة «دير شبيغل» الألمانية 
عن القرار الاتهامي بقضية إغتيال رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري، صدر القرار 

من بيروت. هذا القرار الذي عاش الشارع اللبناني أهواله على مدى سنتين صار واقعاً 
ملموساً. كان التحذير من تلك اللحظة المفصلية من حياة اللبنانيين والتي سيتم فيها توجيه 

الإتهام إلى أفراد من حزب الله في قضية «العصر» يبلغ مداه، وتُرسم له السيناريوهات. 
منها أن تقع فتنة مذهبية وإقتتال يجري فيه الدم أنهاراً على خلفية قرار يقول بإغتيال أفراد 

من الشيعة رئيس وزراء سني. ولأجل هذا الحدث المرتقب وما أن إنتشرت أخبار وصول 
وفد من المحكمة الدولية إلى قصر العدل في بيروت لتسليم القرار، حتى سارعت كاميرات 

التلفزيونات المتعددة اللبنانية والعربية والدولية للمرابطة في طريق الجديدة السنية، ترقباً 
لشرارة الفتنة، التي ستشتعل مع الضاحية الجنوبية الشيعية المحاذية. ولكن.. والحمد لله 

مرّ القرار والفتنة بقيت في سباتها العميق، وكاميرات التلفزيون ومعها مراسليها الذين 
كوتهم الشمس الحارقة، فككوا معداتهم ورحلوا بخفي حنين. 

القرار الاتهامي موجود في الأدراج ناجزاً جاهزاً منذ سنة 2009 وقد تناقلته أكثر من 
وسيلة إعلامية وبخاصة إسرائيلية، حتى أن التلفزيون الإسرائيلي أعلن عشية وصول 
القرار إلى بيروت أنه سيصل في اليوم التالي، والسؤال هو لماذا كل هذا الإنتظار؟ أليس 
تحيناً لفرصة مؤاتية سياسياً؟ والفرصة قد أتت مع حكومة نجيب ميقاتي المتهمة بأنها 
لحزب الله. وصدر القرار حتى قبل مناقشة البيان الوزاري. والهدف واضح للعيان: إما 

حكومة يرأسها سعد الحريري، أو حكومة مختلفة عنه يبقى سيف المحكمة الدولية مسلطاً 
على رأسها. ويبقى حركتها مقيدة وعملها مشلول. وهكذا يتواصل لبنان مع حالة الشلل 
منذ إغتيال الحريري. الحكومات المتتالية من 14 آذار لم يكن لها هم سوى سيف المحكمة، 
وعندما نزل سعد الحريري عن كرسي الحكم أنزلت الويلات على خلفه في توقيت مريب 

وواضح الأهداف.
هذا في جانب الحكومة، أما في جانب حزب الله الذي بلغه بعد إنتصاره في عدوان تموز 

2006 أن للنصر ثمن باهظ. والثمن أنكم من قتل رفيق الحريري. 33 يوماً من العدوان 
والصمود قائم وأهداف الحرب العدوانية تتداعى واحدة تلوى الأخرى. وكان وقف إطلاق 

النار وذلك الصمود والقدرة العسكرية والقتالية التي أذهلت الصهاينة واخافت مؤيديهم 
من اميركيين واوروبيين، فذهب الاتهام بإتجاه حزب الله الذي كان على صداقة متينة مع 

رفيق الحريري. فهو ترك لهم المقاومة، فحرروا الجنوب، وتركوا له الإقتصاد.
نصر 2006 مهّد الطريق للتفكير بكيفية إغتيال حزب الله سياسياً، ولأجل هذا رصدت 

الإدارة الامريكية 500 مليون دولار بهدف تشويه سمعة حزب الله عربياً وعالمياً وهذا ما 
أكده الكونغرس. وفي هذا السياق يأتي كل التجييش الإعلامي الذي رافق القرار الاتهامي 

وتواصل حتى المساء من ذلك اليوم الإعلامي بإمتياز. قرار شغل كل القنوات اللبنانية دون 
إستثناء، وإنضمت إليها قناتي العربية والجزيرة بعد أن تخففتا قليلاً من همهما السوري، 

والذي لم يكن هناك قبله ولا حتى بعده في الأشهر الماضية. 

اليمن وشبح علي عبدالله صالح
■ إلى اليمن إتجهت البي بي سي لـ»تفتح الأجندا» وتناقش مع معارضين وموالين 

ومختصين في الشأن اليمني. تنوعت مشارب الضيوف بين منتم للجنوب وآخر للشمال، 
وبين معارض في لندن وآخر في ليفربول، وبين دبلوماسي موالي في بيروت، ومحلل 

سياسي في باريس. ضيوف متعددون وآراء متباينة. الشعب يطالب بإسقاط صالح 
وإسقاط النظام منذ حوالى اربعة أشهر. صالح جريح في السعودية منذ حوالى الشهر، 

ولم يسقط لا هو ولا النظام كما توقعت المعارضة. وفي تحليله لهذا الواقع رأى الكاتب 
فيصل جلول أن ميزان القوى القائم في اليمن بين المعارضة وصالح ومن يدور في فلك 
النظام من شبكة مصالح من الصعب أن تؤدي لحل في المدى المنظور. وهذا الإنقسام لا 

يتيح للسلطة أن تحكم وكأن شيئاً لم يكن، كما ولا يتيح للمعارضة أن تحصل على السلطة 
بالوسائل المعتمدة الآن.

وفيما كان تفاوت في التوصيف اليمني للأزمة حيث كل منهم قرأ الحاصل من وجهة نظره. 
كأن يستغرب محاور من اليمن الجنوبي عدم وجود تمثيل للحراك الجنوبي في المعارضة، 

ورأى الحل بحوار وطني شامل، يؤكد الدبلوماسي من بيروت أن صالح لم يرفض المبادرة 
الخليجية! نرى بدورنا أن هذه المبادرة يعمل على إحيائها «الرسول» الامريكي جيفري 

فيلتمان بتنقله على خط الرياض صنعاء. مع العلم أن الشباب المعتصمين في الميدان 
في صنعاء رفضوا إستقباله وحواره. وخيراً فعلوا. التظهير المستقبلي لأزمة اليمن إذاً 
سيكون بجهود أميركية تحاول الإلتفاف على الربيع العربي. والامريكيون لن يرضوا 

جارة للسعودية تؤثر على ثباتها الحالي ونباتها الذي ترجوه أبدياً. إذاً في ندوة «الأجندا 
المفتوحة» من قناة بي بي سي، هناك من توقع عودة لصالح لتسوية الأمور وتسليم مقاليد 

الأمور لنائبه الذي لم نسمع صوته حتى الآن، وهناك من يتوقع أن تتم تسوية الأمور من 
مقر صالح في الرياض، لأن إصاباته بالغة وخاصة في الوجه.

ومن موقع الإختبار الفعلي والمجرب نقول لشباب الميدان إحذروا «جيف» فهو من فعل فعله 
في الإنقسام اللبناني، إنه أفعى بأكثر من رأس بينها رأس صهيوني.

ما أدراكم بسياسة البنك الدولي؟
■ تصدت ليلى الشيخلي في برنامج «حديث الثورة» من قناة الجزيرة لرفض وزير 

المالية المصري سمير رضوان الإقتراض من البنك الدولي وفق شروط الأخير. والبنك 
الدولي من جهته يرفض الخطة الإقتصادية للحكومة المصرية لأنها بحسبه لا تستجيب 

«لحاجات الطبقة الفقيرة»؟ تصوروا هذا العهر المالي والسياسي. فما من بلد دخلته 
أموال البنك الدولي إلا وجعلت فقراءه شحاذين، وشحاذيه أمواتاً. فمصر التي نعرفها 

منذ توقيع إتفاق كامب ديفيد قد وقعت على سلام مقابل الرخاء، لكن السلام حصده 
الصهاينة، وبقي المصريون يحلمون بالرخاء حتى اللحظة، فيما تراكمت الديون التي 

عليهم بالمليارات. 
محللان إقتصاديان إستقبلتهما الشيخلي من القاهرة لم تكن وجهات النظر بينهما متباعدة 
سوى بحدود. ووصفت سياسة إقراض مصر بالأكذوبة الكبرى. وهذا ما أوضحه الخبير 

محمد السعيد أدريس قائلاً بأن الأموال التي خرجت من مصر تفوق بأضعاف مضاعفة تلك 
التي دخلتها. والسبب أن بيع القطاع العام الذي فرضته الولايات المتحدة مقابل مد مصر 

بمعونات مالية ، خلق طبقة نهبت الإقتصاد المصري بما يقدر بـ200 مليار دولار وهرّبت 
الأموال للخارج. وفيما رأي أدريس الحل داخلياً بزيادة الإيرادات وإعتماد الضرائب 

التصاعدية، رأى الخبير ممدوح الولي ضرورة عدم رفع الضرائب في المرحلة الراهنة،وعدد 
بدائل ضريبية على المهن الحرة كالمحامين والأطباء وغيرهم.

والخبيران معاً توافقا على ضرورة بناء إقتصاد يبتعد عن التبعية بقدر ابتعاده عن 
الاستدانة من الخارج، وكلنا يذكر حين كانت مصر في عهد عبد الناصر متحررة من أية 

تبعية إقتصادية، تأكل مما تزرع، محققة إكتفائها الذاتي في الكثير من الميادين. مصر بعد 
ثورة 25 يناير يجب أن تكون حرة إقتصادياً ولا يتحكم أحد بلقمة عيش شعبها، وتالياً لا 

يقرر سياستها.

 حكومة ذكورية تساوي تخلفاً
■ نفر من النساء اللبنانيات لبّين في الأسبوع الماضي دعوة المجلس النسائي اللبناني 

مدعومات بقلة ذكورية، نزل الجميع إلى وسط بيروت للإعتراض على خلو الحكومة 
اللبنانية الحالية من الوزيرات، في حين حظيت الحكومة السابقة بوزيرتين. أرادت النساء 

إعتراضاً حضارياً فتوقفن عن العمل وعن الحركة في الشارع لمدة خمس دقائق ظهراً. 
بخفر تابعت الشاشات المحلية هذا الحدث، وحدها الجديد تبنت القضية النسائية ووزعت 
كاميراتها في أكثر من مكان. في الشوارع وفي المؤسسات كانت كاميرا الجديد. في بعض 
المؤسسات كمثل المصارف توقفت النساء عن العمل لخمس دقائق. وفي الشارع صرّحت 
النساء غاضبات بشدة لإستبعادهن عن الوزارة وهنّ رفعن شعاراً بالعامية يقول: حكومة 

بلا مرا تخلف ورجعة لورا. غضب النساء إنهمر على الذكور الذين توالوا على الوزارات. 
والغضب الأكبر نزل على رؤوس وزراء الكهرباء والأشغال. بصوت بحّ من الصراخ قالت 

إمرأة: سلمناهم الحكم من 30 سنة وهم لم يتمكنوا من تصحيح وضع التيار الكهربائي، كما 
لم يتمكنوا من ردم الحفر في الطرقات!

في المعادلات اللبنانية المحكومة طائفياً ومذهبياً هل ستنأى النساء اللبنانيات بأنفسهنّ إلى 
مكان وطني؟ أم هنّ من ضمن اللعبة ذاتها؟ سياسة المناكفات السياسية والمذهبية تعطل إي 
إصلاح لبناني منذ سنة 2005، فهل سيخرج لبنان من القمقم المقيت. فلماذا لا نجرب النساء 

علهنّ أكثر وطنية من صنف الرجال.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

  

زهرة مرعي ٭

التلفزيونات اللبنانية تترقب الفتنة الطائفية
والنساء اكثر وطنية من «صنف الرجال»! سعيد محمد سعاده ٭ 

كل مـرة يأخذنـا الفنان والمخرج الفلسـطيني- كامل 
الباشـا- إلـى منطقـة أكثـر جمالية مـن ذي قبـل، وهو 
يقود خطانا بإتئاد وأناة عبر عوالمه المسـرحية الممتعة، 
متنقـلا بنا من عرض مسـرحي الى عـرض آخر مختلف 
عـن سـابقه، وهذه العروض المسـرحية علـى الرغم من 
تنويعاتهـا المختلفـة وأنواعهـا المتعـددة، والتـي تطال 
الشـكل والمضمون في اسـلوب التغايـر والاختلاف، الا 
انهـا عروض تلتقي وتتشـابه فـي ثيمة واحـدة لا غير، 
حيث تنصـب، بكافـة ظروفها وملابسـاتها المسـرحية، 
التقنيـة والفنيـة، في انهـا تحمل فـي ثنياتهـا وإطارها 
المسـرحي العـام جانـب المفاجـأة اللذيذة الشـيقة التي 
تبعـث، بالضرورة، على الدهشـة والابهار بمـا تقدم لنا 
مـن حالات مسـرحية / فنيـة ذات بعد جمالـي يكتنز في 
داخله عناصر وظيفية تدفعنا - نحن كمشاهدين للفعل 
المسـرحي بطواقمـه وكـوادره الفنيـة - الى وعـي اكبر 
وفهـم اعمق لفـن الفرجة المسـرحية وما ينطـوي عليها 
مـن توصيـل مقنع للفكـرة التي يـراد ايصالهـا للمتلقي 
/ المشـاهد، وعبـر تضافـر عناصـر العـرض واجتمـاع 
ادواتـه الفنية والتقنيـة جنبا الى جنب، بـدون اجترار 
لكليشـيهات نمطية مملة، او استنسـاخ لحالة مسرحية 

مجربة فيما مضى خلال عروض سالفة.
مسـرحية محطات مارت لوثر كينغ - وهي من تأليف 
والتـي  كارسـون)  (كليبـورن  الأمريكـي  البروفيسـور 
ترجمهـا واعدهـا للعربيـة ثـم قـام بإخراجها مسـرحيا 
الفنـان كامل الباشـا، وكان لمسـرح الامير تركـي بن عبد 
العزيـز، في جامعـة النجـاح بمدينة نابلـس نصيب في 
تقـديم احـد عروضهـا المتعـددة والمتوزعـة علـى بعض 
وضعناهـا  اذا   - الفلسـطينية  المحافظـات  فـي  المـدن 
في وضـع مقـارن مـع بقية اعمـال (الباشـا) المسـرحية 
الاخرى،فـإن هذه المسـرحية تكـرس مسـألة الاختلاف 
تجسـيد  حيـث  مـن  والطـرح،  التنـاول  فـي  والتغايـر 
فكرتهـا وكيفية عرضها، وخاصة اذا علمنا ان المسـرحية 
تأتـي فـي اطـار المسـرح التوثيقـي، اذ تتعرض لسـيرة 
الزعيـم والقائد الامريكي (مارتن لوثر كينغ) ومسـيرته 
الحياتيـة التي كرسـها في نشـر افـكاره التحررية وبث 
مفاهيمـه الانسـانية، مطالبا من خلالهـا، بانهاء التمييز 
العنصري لأبناء جلدته عبر المقاومة اللاعنفية في سبيل 
الدفـاع عنهم والمطالبـة بحقوقهم المدنية التـي كفلها لهم 
الدسـتور، حتى استطاع ان يجعل من امريكا دولة تتخذ 
المسـاواة حلا بين طرفي النقيض، السـود والبيض، بعد 
ان كانـت التفرقة العنصريـة هي المسـيطرة على الواقع 
الامريكـي ومجتمعه، وكان الثمـن ان دفع (مارتن كينغ ) 
حياته في سبيل افكاره تلك، التي آمن بها وقام بتطبيقها 
على نفسه اولا، وعلى اتباعه ثانيا، لتصبح- فيما بعد- 
مثالا ناجحـا يحتذى به في العالـم، وخاصة عند كل من 
يؤمن بالمقاومة السلمية اللا عنفية، وما حصل في بعض 
الـدول العربية مؤخرا، مثل تونـس ومصر لدليل صارخ 

على ذلك.
هذه المسـرحية - اذن- التي تناولـت المحطات المهمة 
والمفصلية في مسـيرة حياة الزعيم والقائد (مارتن لوثر 
كينغ) جاء بها (الباشا) باسلوب شيق ممتع، حيث ابرز 
فيهـا فن المسـرحه، بآلياتـه وكيفية بنائه، عبـر وضعنا 
- نحـن المشـاهدين- داخـل اللعبـة المسـرحية وليـس 
خارجها، وذلك من خلال بعديـن اولهما، ايهامنا بوجود 
عمل مسـرحي مـا زال ممثلـوه وطاقمـه الفنـي يقومون 
بعمل برفاته الاخيرة، ومشاهدتنا لسلوكيات وتفاعلات 
الممثلـين والطاقـم الفنـي فيما بينهـم اثنـاء قيامهم بهذه 
البرفات، وذلـك بخروجهم عن مسـار التدريب /البروفا 
ودخولهم في نقاشـات بينية حول العرض المسرحي من 

اجـل إضاءة بعض النقاط المعتمة فيـه بقصد توضيحها 
وتفسيرها للمثل اولا وثانيا للمشاهد. 

وثانيهما، إرجاعنا نحن المشاهدين في صالة العرض 
الـى زمـن (مارتـن لوثـر كينـغ) وتحويلنـا مـن جمهور 
حيادي مشـاهد لعرض مسـرحي هدفه المتعـة والترفيه 
الـى جمهـور متفاعل يسـتمع الـى خطابات وافـكار هذه 
الشـخصية المناضلة والوقوف على تطبيقها وتجسيدها 
فعـلا نضاليـا مقاومـا باسـلوب سـلمي لا عنفـي علـى 
امتداد حياة هذه الشـخصية وزمنهـا، والذي اختزلها- 
المسـرحية- المخـرج فـي حـدود مائـة دقيقة وهـي زمن 

العرض المسرحي.
لقـد حـاول المخـرج (الباشـا) فـي مسـرحيته هـذه، 
والتـي هـي اول عمـل توثيقـي يقـوم بـه - المـزج بـين 
مركبات مسـرحية مختلفة مثل، الوثائق والغناء وتقنية 
الفيديـو، اضافـة الـى اداء الممثلـين بتركيبتـه الثنائية، 
المجازيـة والحقيقيـة، حيـث عـرض هـذه الشـخصيات 
وابرزها كشخصيات فلسـطينية واجنبية حقيقية تقوم 
بـاداء بروفـات لعرض مسـرحي لم يكتمل بعـد، هذا من 
جانـب، ومن جانب آخـر يتعلق بالمجازية وهي تجسـيد 
شـخصيات الحدث الرئيسـي في المسـرحية كشـخصية 
مارتـن وزوجتـه ووالـده والرئيس الأمريكـي (كيندي) 

والمتظاهرين والشرطة والجوقة الغنائية .. الخ.
الشـخوص  شـخصنة  الجانـب  هـذا  عبـر  تم  حيـث 
الحقيقيـة ووضعها في دائرة اقناع فني قائم على حرفية 
تجسـيد الفنانـين / الممثلـين لهـا، عاكسـة مـدى قدرتهم 
وتمكنهم مـن صنعة التمثيـل والاداء الدرامـي من بداية 

العرض وحتى نهايته.
ولكن السـؤال الـذي يفرض نفسـه في هـذه القراءة 
النقدية السـريعة لمجريات العرض يتمثـل في، ما الدافع 

عند الفنان كامل الباشـا لاسـتخدام هذا الاسلوب القائم 
على ابراز آليـات وعناصر الفن المسـرحي وكيفية بنائه 
مـن خـلال ايهامنـا بوجود عمل مسـرحي مـا زال طاقمه 

الفني يقوم بعمل بروفاته الاخيرة؟
قلنا آنفا ان الباشـا يسـعى دائما الى تكريس اسلوب 
المغايـرة والاختـلاف فـي الشـكل المسـرحي لـكل عمـل 
جديـد يقوم بـه مقارنـة بغيـره مـن الاعمال المسـرحية 
السـابقة، وهـذا يسـتلزم منـه - كفنان مسـرحي وصل 
دائرة الاحتراف، عبر تحكمه واحاطته باسـرار الصنعة 
المسـرحية- دوام البحث والتنقيب عن ثيمات مسرحية 
لم تكتشـف بعد ثم توظيفها في اعماله المسـرحية، لذلك 
هو يحرص دائما على تقديم مادة فنية جديدة دسـمة في 
كافة عروضه المسـرحية على صعيد الشـكل والمضمون، 
حيث يختـار اعماله وينتقيها، ثـم يعدها ويطوعها وفق 
معطيات قصدية تتلائم وتنسـجم مع طروحاته الفكرية 
ومفاهيمـه الفلسـفية، واضعـا اياهـا في قالب مسـرحي 
ومعاييـر فنيـة مدروسـة بعنايـة تتفـق مـع مضامينهـا 
وافكارهـا، كـون الفـن المسـرحي اداة تعبريـة تحمل في 
جنباتها رسـائل وظيفية شـتى، بـدءا من اثـراء للنفس 
/ الـروح وشـحنها باللـذة والمتعـة مـن جراء المشـاهدة 
للعـرض المسـرحي، كونـه عملا يقـوم على بعـد جمالي 
ابداعـي تتداخل فيـه عناصر فنيـة متعـددة. كالاضاءة 
مـرورا  الـخ،   .. الممثلـين  واداء  والديكـور  والموسـيقى 
باحـداث حالـة مـن الانتقـال والتأثير المنعكـس من قوة 
الدرجة الاقناعية لفكرة العرض وكيفية طرحها وتناولها 
على المسـتوى الوجداني / العاطفـي، وصولا الى القدرة 
على تفجير كم من الاسئلة واثارتها حول اهداف العرض 
وقصديتـه المراد توصيلها الى المشـاهد. وشـيء أخر إن 
الباشـا في عرض مسـرحيته هذه اراد لنا وببسـاطة ان 

نسـتمتع بمجريـات العـرض واحداثه ولا نشـعر بالملل 
او الرتابة ولذا جاء بهذا الاسـلوب الذي اشـرنا اليه في 
الاسـطر السـابقة، مبنيا على عناصر الاثارة والتشويق 
من خلال وضعنا في اللعبة المسـرحية، كجمهور نشـاهد 
فرقة مسرحية تقوم بعمل بروفاتها الاخيرة، وفي الوقت 
نفسـه، كجمهور يشـارك في الحـدث الرئيسـي المنصب 
على القائد (مارتن لوثر كينغ) ومسيرته النضالية، عبر 
الاسـتماع لخطاباتـه وافكاره التحررية، وهـذا ما دفعنا 
كمشـاهدين على البقـاء في صالة العـرض حتى النهاية 
ونحـن في حالة ترقب وانتباه شـديدين لـكل ما يحصل 

امامنا من لعبة فرجوية وافعال مسرحية.
ان المشـاهد لمسـرحية (محطـات مارتـن لوثـر كينغ) 
يشـتم بها بل ويلمس فيها بوضوح النكهة الفلسطينية، 
ومـع ان العرض المسـرحي يسـلط الضوء على مسـيرة 
قائد (كمارتن لوثر) ونضاله ضد العنصرية، فان الباشا 
بـين الفينـة والاخـرى يأخذنا الـى الوضع الفلسـطيني 
بمعاناته من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وذلك اثر خروج 
الممثلين عن مسـار البر وفا، ثم ايهامنـا بذلك في العرض 
كون هؤلاء الممثلين يقومون بعمل بروفات نهائية لعرض 
لم يكتمل بعد، وبذلك يكون الباشـا قد جاء على توظيف 
الواقع الفلسـطيني بدون ان يقحمه اقحاما او يحشـوه 
حشوا في العمل ليجيء على حساب الموضوع الرئيسي 
وهـو المحطات المفصلية والهامة في حيـاة (مارتن لوثر) 
وانما جاء التوظيف للحالة الفلسطينية مقنعا جدا وفي 
مكانـه، خاصـة اذا علمنـا ان الوضـع الفلسـطيني الذي 
يسـعى الى التحرير من الاحتلال وظلمه مشـابها لحالة 

التحرر من العنصرية التي قادها مارتن في امريكا.  

٭ ناقد ومخرج مسرحي / فلسطين

«محطات مارتن لوثر كينغ» للمخرج كامل الباشا:
عرض ضمني للواقع الفلسطيني من خلال صراع الامريكيين ضد العنصرية

مشهد من مسرحية «محطات مارتن لوثر كينغ»

يحيى الفخراني في رمضان صوت بدون 
صورة من خلال مسلسل رسوم متحركة 

■ القاهـرة - د ب أ: قـال الفنان 
المصري يحيي الفخراني إن مسلسل 
الرسوم المتحركة «قصص الحيوان 
فـي القـرآن الكـريم» بالنسـبة لـه 
تجربـة جديـدة حيث لم يسـبق له 
تقديم تلك النوعية من الأعمال رغم 
أنه قام قبل سـنوات بوضع صوته 
«دبلجة» مسلسل الرسوم المتحركة 
«تـوي  أو  لعبـة»  «قصـة  الشـهير 
«والـت  أنتجتـه  الـذي  سـتوري» 
ديزني» وقام ببطولته في نسـخته 

الأصلية النجم توم هانكس. 
واعتبـر الفخرانـي، فـي مؤتمـر 
المسلسـل  منتجـو  عقـده  صحفـي 
يوم الجمعـة، «قصص الحيوان في 
القرآن» مختلفا بالنسبة له لأنه في 
المرة الأولى وضع صوته على قصة 
مسـتواها  ويعـرف  بعينـه  يراهـا 
أشـياء  منتجيهـا  علـى  ويشـترط 
بعينها بينما هذه المرة وضع صوته 
قبل أن يشاهد الصورة، مشيرا إلى 
أنه يخشـى كثيرا مـن الأطفال لأنه 
«أسـهل كثيرا على الممثل أن يوصل 

المعنى للكبار بينما الوصول للأطفال أصعب». 
ويحكـي المسلسـل 17 قصة مـن قصص الحيوانـات التي وردت في القـرآن بينها 
«غـراب قابيـل وهابيل» و»حوت يونـس» و»ناقة صالح» و»نملة سـليمان» و»حية 
موسـى» و»بقـرة بنـي إسـرائيل» و»حمـار العزيـز» وتم إنتاجـه بطريقـة الأبعاد 

الثنائية. 
وقـال منتجـه اللبنانـي صـادق الصبـاح إنـه تكلـف مليونـي دولار وترجم إلى 

الإنجليزية كما يجري حاليا ترجمته إلى الفرنسية والإسبانية. 
وأوضـح المنتج أنه اختار أن يكـون الفخراني «راويا» للأحـداث في كل الحلقات 
علـى أن يكـون لـكل حلقة بطل رئيسـي من الأسـماء المعروفـة فـي التلفزيون حتى 

يساعد ذلك على الترويج للمسلسل. 
ويعد المسلسـل هـو الوحيـد للفخراني فـي رمضان الحالـي حيث لـم يتمكن من 
تصويـر مسلسـل يظهـر فيه بصورتـه لأول مرة منذ أعـوام طويلة حيـث ظل طوال 
العقديـن الأخيرين أحد أبرز الوجوه الرمضانية وربما دفعه غيابه لقبول المشـاركة 

في مسلسل للرسوم المتحركة حتى لا يغيب عن الجمهور العربي. 
وأقامـت شـركة المتحديـن للإنتاج مؤتمـرا للإعلان عـن انتهاء تجهيز المسلسـل 
المأخـوذ عن رواية بنفس الاسـم للكاتب المصـري الكبير أحمد بهجت تم الاسـتعانة 
فيها بأصوات عدد كبير من الفنانين المصريين بينهم الفخراني وشريف منير ومحمد 
رجـب ومنى عبد الغني وصلاح عبـد الله وفتحي عبد الوهاب وسوسـن بدر ولقاء 
الخميسـي وجيهان مطاوع ومحمد ريـاض وإيهاب فهمي ومروة عبـد المنعم وأحمد 

عزمي وآخرين وأخرجه مصطفى الفرماوي. 

دبي ـ «القدس العربي»: 

في حلقة اليوم الاثنين (4 يوليو) من برنامج (مشـاهير) على قناة دبي 
إحدى قنوات مؤسسـة دبي للإعلام، تسـتضيف ديالا مكي المنتجة الاماراتية 
بثينة كاظم والمخرج راشـد المري، للحديث عن فيلمهما (رسائل الى فلسطين) 

ومشاركتهما في مهرجان الخليج السينمائي.  
كما سـيتابع الجمهور لقاء مع الفنّانة التونسـية آمـال الغربي الحائزة 
علـى لقب نجـم الخليـج سـنة 2009، فيمـا تلتقـي ديالا فـي فقـرة الموضة 
والأزياء مـع أمل مراد مصصمة الأزياء الاماراتيـة التي قدمت عروضها في 
(ALTA MODA ) الايطاليـة، والحائـزة علـى جائزة امـرأة العام من 
مجلـة (l’officiel ) العالمية، حيث تسـتعرض آخر أعمالها في الاسـتديو 
وتقدم نصائح للسـيدات حول أفضل طريقة لارتداء العباية بطريقة أنيقة، 
أمـا فـي فقرة الشـخصيات الاعلامية فسـيكون هنـاك حوار مـع الإعلامية 
السـعودية منى أبو سليمان سفيرة منظمة اليونيسف وذلك خلال زيارتها 
لدولة الإمـارات العربية المتحدة في دعم الأطفال في اليمن وتأمين الرعاية 
الصحية لهم. ويعود برنامج (مشاهير) بحلة متجددة في الموسم الجديد على 
قناة دبي، حيث تسـتقبل ديالا مكي ضيوفها داخل الاستوديو وتحاورهم في 
العديـد من المواضيع الفنية والاجتماعية والصحية، وكل ما يتعلق بالأحداث 
في دبي والعالم، ليتحول بذلك إلى دليل ومرجع وسـاحة نقاش مع أهل الفن 
والمشـاهدات العربيـات بالدرجة الأولى والمشـاهدين الشـباب، متناولاً آخر 

الأحداث والانتاجات الفنية في السينما والمسرح والغناء والتمثيل.
كمـا تسـتضيف ديالا إلى جانـب ضيف الاسـبوع الرئيسـي، مجموعة من 
الضيوف والاخصائيين في مجال الفن والاعلام والازياء والتغذية والرياضة 
والصحـة، فيمـا تتنـوع الفرقـات الجديـدة يتنوع بـين التقاريـر والتغطيات 
الخارجية واللقاءات التلفزيونية، كما سـيتاح للجمهـور فرصة التواصل مع 

البرنامج خلال استخدام الاعلام الاجتماعي الحديث بصورة فعالة.
تبـث حلقـات (مشـاهير) كل اثنـين السـاعة: 19:30 بتوقيـت الإمـارات، 
 ،12:00 السـاعة:  الاربعـاء  والإعـادة  غرينتـش،  بتوقيـت   15:30 السـاعة: 
والسـبت السـاعة: 06:00 بتوقيت الإمارات، كما يمكن للمشـاهدين التواصل 
www.) والنقـاش مع البرنامج عبـر موقع التواصل الإجتماعي عبـر الرابط
في  الحلقة  هذه  متابعـة  أو   ،(facebook.com/mashaheer.dubaitv
أي وقـت عبـر خدمة (شـاهد عبر الإنترنت) علـى الموقـع الالكتروني الخاص 

.(www.dubaimedia.ae) ببرامج مؤسسة دبي للإعلام

دبي ـ من محمد جمال المجايدة: 
انتهت شـركة «بلاتينيـوم ريكوردز» للإنتاج والتوزيع الموسـيقي من 
وضـع اللمسـات الفنيـة والمونتاجية الأخيرة علـى ألبوم غنائـي موجّه 

للأطفال يحمل عنوان «بابا نزل معاشه». 
ويضم الألبوم المُزمَع طرحه في الأسواق خلال الأسبوع الأول من شهر 
تموز/يوليـو، 13 أغنيـة متنوّعـة تتطـرّق بمُجملها إلى مواضيـع تربويّة 
وترفيهية هادفة تلامس اهتمامات الأطفال، وتساعد على تنمية مواهبهم 
الموسـيقية، وبنـاء وعيهم الثقافي البسـيط فـي أولى سـنوات حياتهم، 
وذلـك عبـر أغنيـات مُحبّبة تصل إلـى قلوبهـم وعقولهم بأقصـر الطرق. 
وقد جمعت «بلاتينيوم ريكوردز» في هذا العمل نخبة من أشـهر الأسماء 

الغنائية في الخليج والعالم العربي، مثل راشـد الماجد، وماجد المهندس، 
ومنى أمرشـا، وعبد الفتاح الجريني، وأسـيل عمران، ومشـاعل، وفرح، 
وراكان، ونبيـل روجيـه، إلى جانب عدد من الأسـماء والمواهب الجديدة 
كالطفلـة البحرينيـة حـلا الترك التـي تألّقت خـلال مشـاركتها ببرنامج 

النهائية.  التصفيات  Arabs Got Talent وبلغت 
والفنـان الشـاب ونيـس المتخصّص بتقمّـص شـخصيات مُحبّبة إلى 
قلـوب الأطفـال. والطفل الموهوب بـول مارك البالغ من العمر 7 سـنوات، 
 YouTube  الـذي فاق عدد مشـاهدي احد مقاطعه الغنائية علـى موقع

المليون مشاهد. 
وبذلـك تجمع أغنيات الألبوم بين 3 لهجـات، هي الخليجية واللبنانية 

والمصرية، بالإضافة إلى اللغة العربية الفصحى. 

بثينة كاظم وراشد المري وفيلم رسائل إلى فلسطين 
في «مشاهير» على قناة دبي

نخبة من فناني الخليج والعالم العربي 
في ألبوم تربوي وترفيهي هادف موجّه للأطفال

يحيي الفخراني

ديالا مكي   (القدس العربي)
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الاردن: ارتفاع معدل البطالة
 الرسمي الى ٪13.2 

■ عمـان - يـو بـي اي: ارتفعت معـدلات البطالة فـي الأردن بنهايـة الربع 
الثانـي من العام الحالـي لتصل الـى 13.2٪ مقابل 12.2٪ للفتـرة ذاتها من 

العام الماضي 2010.
وبحسـب تقرير العمالة والبطالة الذي أصدرتـه دائرة الإحصاءات العامة 
بلـغ معدل البطالـة للذكـور 11.3٪، وللإنـاث 21.4٪ للفتـرة ذاتها.وبلغت 
نسـبة العاطلين من مجموع السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 سنة فأكثر ٪5.3 

.
وأشـارت البيانـات الى أن معدل البطالـة كان مرتفعا بين حملة الشـهادات 
الجامعيـة (الأفـراد الذين مؤهلهـم التعليمـي بكالوريوس فأعلـى) حيث بلغ 

15.3٪ مقارنة مع المستويات التعليمية الأخرى.
وبلغـت أعلـى نسـبة للبطالـة فـي الكـرك( جنـوب ) 17.6٪، وأدناها في 

محافظة العاصمة ٪11.2.
وكان معدل البطالة بلغ 13٪ في العام 2007، و12٪ لعام 2008، و٪12.2 

لعام 2009، و11.8٪ لعام 2010.

البنوك السعودية تسجل 4800 
حالة احتيال  مصرفي من اصل 

ترليون عملية تنجزها سنويا
■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلـن مصرفي سـعودي مسـؤول أن البنوك في 
المملكـة تسـجل سـنويا 4800 عمليـة احتيـال مالـي مـن بـين تريليـون عملية 

اعتيادية تنجزها. 
ونقلـت صحيفـة (الريـاض) يوم الأحـد عن طلعـت حافظ أمين عـام لجنة 
الإعـلام والتوعية المصرفية في البنوك السـعودية قوله «أن شـكاوى عمليات 
الاحتيـال المالي والمصرفي التي تتلقاها البنوك السـعودية تبلغ 4800 شـكوى 
سنويا من بين تريليون عملية اعتيادية تنجزها البنوك»، مضيفا ان هذا الرقم 
لـم يصل الى «حد الظاهرة في الوقت الذي تعتبـر فيه المملكة الأولى عربيا في 

مكافحة غسيل الأموال».
وأوضح أن البنوك ليست جهة أمنية وليست مسؤولة عن بعض الممارسات 

من قبل الأفراد وبعض منشآت القطاع الخاص بتزوير السجلات التجارية .
يشـار الى أن البنوك السـعودية أطلقـت حملة توعوية بعمليـات الاحتيال 

المالي والمصرفي، تحت عنوان «لا تِفشيها».

الكويت ترجح بقاء أسعار النفط 
بين 90 و100 دولار في 2011 

■ الكويـت ـ رويترز: قال عضو في المجلس الأعلى للبترول في الكويت يوم 
الأحـد إن من المرجح أن تظل أسـعار النفط بـين 90 و100 دولار حتى نهاية عام 

2011 بعد قرار وكالة الطاقة الدولية بالسحب من مخزونات الطوارئ.
كانـت وكالة الطاقة التي تضـم 28 دولة صناعية مسـتهلكة للنفط قالت في 
الثامـن والعشـرين مـن حزيران/يونيـو إنها ستسـحب 60 مليـون برميل من 
احتياطياتهـا الاسـتراتيجية لتعويـض نقـص امـدادات الخام الليبـي وكبح 
جماح الأسـعار. ونقلت صحيفة (السياسـة) الكويتية عن عماد العتيقي قوله 
إن «سعر برميل النفط حتى نهاية 2011 سيتراوح بين 90 و 100 دولار كنتيجة 

طبيعية لما قامت به وكالة الطاقة».
وكان وزير النفـط الكويتي محمد البصيري وصف في تصريحات لرويترز 
الأسـبوع الماضي الخطوة التي اتخذتها وكالة الطاقة بانها اجراء قصير المدى 
وان أوبـك هـي الوحيدة التي بمقدورهـا الوفاء بالطلب علـى النفط في الأجل 

الطويل.

اليمن يبحث مع توتال 
رفع إنتاج النفط والغاز

■ صنعـاء - يو بي اي: بحث نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي 
يوم الأحد مع رئيس دائرة الشرق الأوسط في مجموعة توتال الفرنسية أرنو 

يروياك الإجراءات الهادفة إلى رفع عملية إنتاج النفط والغاز في اليمن.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن هادي شدد على أن الشراكة 

اليمنية مع شركة توتال تعتبر إستراتيجية ذات أبعاد اقتصادية مهمة.
وتشرف توتال الفرنسـية على كونسورتيوم لإنتاج الغاز المسال في اليمن 
بكلفـة تصل إلـى نحو 5 مليـار دولار وتسـاهم الشـركة اليمنية للغاز بنسـبة 
36٪ من حجم المشـروع. وطالب هادي بالاستفادة «من الغاز المصاحب الذي 
يحترق واسـتغلاله في توليد الطاقة الكهربائية ليحل محل الاسـتهلاك الكبير 

لمادة الديزل نظرا للقيمة الاقتصادية لهذا المشروع».
ويشـهد اليمـن أزمة مشـتقات نفطية منـذ انـدلاع حركـة الاحتجاجات في 
فبراير/شباط الماضي ما أدى الى ارتفاع أسعارها بنسبة 700٪ وظهور سوق 

سوداء لتلك المشتقات .
وكانت توتال الفرنسـية أعلنت مطلع الشـهر الجـاري أن إنتاجها من الغاز 
المسـال لـم يتأثـر بالتظاهرات المطالبـة بتنحـي الرئيس علي عبـد الله صالح 

وأسرته الحاكمة منذ منتصف تموز/يوليو 1978.

ثلثا البريطانيين يعتقدون
 ان الاقتصاد يزداد سوءا

■ لندن ـ رويترز: اشـار اسـتطلاع للـرأي يوم الاحد ان ثلثـي البريطانيين 
يعتقـدون ان الاقتصـاد يزداد سـوءا وان معظمهـم يقلص بشـكل كبير انفاقه 

للوفاء باحتياجاته في مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية.
وتأتـي هذه النتائج بعد سلسـلة مـن اخفاقات متاجر التجزئة في الاشـهر 
الاخيرة بعد ان قلص المتسوقون شراء الاشياء غير الاساسية في الوقت الذي 

مازال فيه الانتعاش الاقتصادي البريطاني راكدا.
ويشـير الاسـتطلاع الـذي اجرته مؤسسـة (اي. سـي. ام) الـى ان كثيرين 
يوافقـون على وجهة نظر حـزب العمال المعارض بـان التخفيضات الحكومية 

الكبيرة في الانفاق تحدث بشكل اسرع مما يجب.
وفي المجمل ابدى 82 في المئة اعتقادهم بان اجراءات التقشـف التي يطبقها 
الائتـلاف الـذي يتزعمه المحافظـون امر يتعـذر تفاديه مع تسـجيل العجز في 
الميزانيـة البريطانية نحو عشـرة في المئـة من اجمالي النـاتج المحلي وقال 58 
في المئة ممن شـملهم الاسـتطلاع انها ضروريـة. ولكن ثلثي الذيـن ايدوا هذه 

الاجراءات يشعرون بانها طبقت بشكل اسرع مما يجب.
ووجـد الاسـتطلاع ايضـا ان 52 فـي المئـة يعتقـدون ان رئيـس الـوزراء 
البريطانـي المحافظ ديفيـد كاميرون ووزير المالية جـورج اوزبورن لا يؤديان 
مهامهما بشكل جيد فيما يتعلق بادارة الاقتصاد. وبوجه عام ابدى 23 في المئة 

فقط اعتقادهم بان الاقتصاد يتحسن.
ولكـن عـددا اكبر مـن البريطانيين(41 في المئـة) يفضلون تولـي المحافظين 

المسؤولية عن حزب العمال(25 في المئة). 

البنك المركزي الصيني يتعهد 
بمواصلة اصلاحات مالية رئيسية

■  بكـين ـ رويترز: تعهد البنك المركـزي الصيني يوم الاحد بالمضي قدما في 
اصلاحـات مالية رئيسـية وتحسـين ادارة الصرف الاجنبي وتقـديم مزيد من 

الائتمان للشركات الصغيرة التي تفتقر للسيولة في البلاد.
وقال بنك الشـعب الصيني في بيـان على موقعه الالكتروني إنه «سـينتهز 
فرصة اسـتراتيجية مهمة» للمضي قدما في اصلاح القطاعات المالية الرئيسية 

«وتعزيز وتحسين» ادارة الصرف الاجنبي.
وصدر البيان عقب اجتماع مسؤولين لبحث كلمة الرئيس هو جين تاو خلال 
احتفال الذكرى التسـعين لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وقال البيان إن 

البنك المركزي سيجعل السياسة النقدية أكثر «دقة ومرونة وفعالية».

■ طهــران ـ رويتــرز: نقــل الموقع 
الالكترونــي لــوزارة النفــط الايرانية 
(شــانا) عن مســؤول قوله إن ايران 
لن تقطع إمدادات النفط عن الهند رغم 
توجيه انــذار لمصافي النفط بســبب 

تخلفها عن السداد لعدة أشهر.
المديــر  قمصــري  محســن  وقــال 
التنفيذي للشؤون الدولية في شركة 
«جــرى  الايرانيــة  الوطنيــة  النفــط 
توجيه انذار للمصافــي المدينة ولكن 
ارســال مثــل هــذا الخطــاب لا يعني 
قطــع صــادرات النفــط الايرانية ولا 
نية لدينا لقطع صادراتنا عن السوق 

الهندية».
المصافــي  فــي  مصــادر  وقالــت 
وفي شــركة النفط الوطنية الايرانية 

لرويترز إن طهران هددت في خطاب 
الهنديــة بتاريــخ 27  إلــى المصافــي 
امــدادات  بوقــف  حزيران/يونيــو 
النفــط في آب/ أغســطس مــا لم يتم 

التوصل إلى حل للمشكلة.
بمليــاري  لايــران  مدينــة  والهنــد 
دولار قيمة واردات النفط في الأشهر 
القليلة الماضيــة في نزاع للمدفوعات 
يرتبط بتحركات أمريكية لعزل ايران 
التي تشتبه واشنطن في أنها تسعى 
لامتلاك اسلحة نووية. وتنفي طهران 

هذه الاتهامات.
وتفجــر النزاع في كانــون الاول/
ديسمبر عندما أنهى بنك الاحتياطي 
الهندي العمل بآليــة مقاصة اقليمية 

تحت ضغوط أمريكية.

ونفــى مســؤول آخــر في شــركة 
النفــط الوطنيــة الايرانية هــو أحمد 
قلعة بانــي نائب وزيــر النفط صحة 
بعض التقارير الاخبارية عن أن ايران 

أوقفت بالفعل صادراتها إلى الهند.
قولــه  عنــه  شــانا  موقــع  ونقــل 
«صادرات النفــط الايرانية إلى الهند 
مستمرة والأنباء التي أوردتها بعض 
وســائل الاعلام عــن أن ايران قطعت 
صادراتها النفطية عــن الهند خاطئة 
تماما».m ونقلت وكالة أنباء فارس 
شــبه الرســمية عــن قمصــري نفيه 
لإرســال أي خطاب رسمي تحذيري. 
وقــال «تم توجيه تحذيرات شــديدة 
إلى الجانب الهندي خلال المحادثات 
توقــف  إمكانيــة  حــول  الثنائيــة 

صــادرات النفط الإيرانيــة إلى الهند 
إذا لم يتــم التوصل لإتفاق لتســوية 
ديونها». وأضاف «ورغم ذلك لم يتم 
حتى الآن تســليم خطاب رســمي من 
شــركة النفط الوطنيــة الإيرانية إلى 

الجانب الهندي في هذا الصدد».
ولم يتسن الحصول على رد فوري 
من وزارة النفط الإيرانية على أســئلة 

رويترز بشأن الإنذار.
وقال الموقع إن قمصري أعرب عن 
تفاؤله حيال المحادثات مع نيودلهي. 
وقال قمصــري «المفاوضات لا تزال 
تجــري مع الهنــود ونظــرا للعلاقات 
الجيــدة التــي تربــط بلادنــا بالهند 
نتمنــى حل هذه المشــكلة فــي أقرب 

وقت ممكن».

إيران لن نقطع النفط عن الهند 
بسبب النزاع المستمر حول المدفوعات

■ القاهــرة - يو بي اي: قال وزير 
البترول المصــري عبدالله غراب يوم 
الاحد إن مصــر والأردن ســيوقعان 
قبــل نهايــة الشــهر الجــاري اتفاقا 
نهائيا لمراجعة أســعار تصدير الغاز 
المصري إلى الأردن بعد حسم نهائي 

لبعض النقاط المالية والفنية.
ونقلت صحيفــة (المصري اليوم) 
على موقعهــا عبر الانترنت عن غراب 
قولــه إن الجانبــين لديهمــا إصــرار 
على تجاوز هذه المســالة في أســرع 
وقت ممكــن وتوقيع العقد بما يحقق 
المصلحــة المشــتركة، بخاصــة فــي 
ظــل انتهائهما مــن 90٪ من الصيغة 
النهائيــة لاتفــاق مراجعة الأســعار 

المالي والقانوني.

يذكــر انــه بعــد الثورة اشــترطت 
الحكومة المصريــة على الأردن زيادة 
ســعر الغاز إلى ســعر عــادل، حيث 
الغــاز  علــى  عمــان  تحصــل  كانــت 
المصــري بثمــن تفضيلــي لا يتجاوز 
ثلاثة دولارات لمليون وحدة حرارية، 
فــي حــين أن متوســط الأســعار في 
الســوق العالميــة يتــراوح بــين 6 و7 

دولارات.
ونقلــت الصحيفــة عــن مصــادر 
مطلعــة فــي وزارة البتــرول القــول 
إن جولــة المفاوضــات التــي جــرت 
بالقاهــرة، الســبت، وشــارك فيهــا 
وزيــر الطاقة الأردنــي الدكتور خالد 
طوقــان، شــهدت تباينــا طفيفــا في 
الصيغــة  حــول  البلديــن  مواقــف 

ســتدفعه  الــذي  النهائــي  والســعر 
حراريــة  وحــدة  للمليــون  الأردن 

بريطانية سنويا بعد المراجعة.
ولفتت المصادر، التي فضلت عدم 
ذكر اســمها، الى أن الجانب المصري 
تمسك بضرورة تقدير الأردن ضرورة 
مراعاة أن الأسعار الحالية منخفضة 
قياســاً عن المســتوى العالمي، فضلاً 
عن تأمين الجانب المصري لحصولها 
على كميــات من الغاز تســاعده على 
تجــاوز دفع نفقــات أعلى فــي حالة 
الوقــود  مــن  بمنتجــات  اســتبدالها 

الثقيل.
وبشأن شكوى الأردن من حصوله 
في الوقــت الراهن ســوى على ٪20 
فقط من كميات الغاز المصرى المقررة 

منــذ بدء ضخ الغاز عبــر الخط للمرة 
الأولى الشهر الماضي، قالت المصادر 
أن هــذه الحالــة «موقتــة» ومرتبطة 
فــي  التدريجــي  التدفيــع  بعمليــات 
الخــط والــذي توقــف لمــدة 45 يوماً 
لإصلاحه من التفجيــر الذي تعرض 
لــه فــي نيســان/أبريل الماضــي في 

مدينة العريش.
كان وزير الطاقة والثروة المعدنية 
الماضــي  الأســبوع  أعلــن  الأردنــي 
أن بــلاده تتســلم حاليــاً مــن مصر 
حوالــي 50 مليــون قــدم مكعــب من 
الغــاز الطبيعي يومياً تشــكل حوالي 
20٪ من الكميــات المتعاقد عليها بين 
البلديــن ومقدارهــا 250 مليــون قدم 

مكعب يومياً.

مصر والأردن يوقعان اتفاق لمراجعة 
أسعار تصدير الغاز قبل نهاية الشهر 

■ طهران ـ ا ف ب: لاحظت الاوسـاط الاقتصادية 
في طهران ان تشـديد العقوبـات الدولية على ايران 
بدأ يعطي مفاعيلـه التي تتمثل بتعقيـدات يواجهها 
والتجاريـة  الماليـة  الدورتـين  وتعثـر  النفـط  بيـع 

ومخاوف تعتري الاستثمارات الاجنبية.
وبصفتها الهدف الرئيسـي للعقوبـات مع القطاع 
المصرفـي تتحمـل الصناعـة النفطيـة، التـي تؤمـن 
لايران 80٪ من عائداتها بالعملات الصعبة، العبء 
الاكبـر للحظـر الـذي اعلنته علـى ايران فـي تموز/

يوليـو 2010 الولايات المتحـدة والاتحاد الاوروبي، 
وسارع معظم البلدان الاوروبية الى تطبيقه. 

ومنذ نهاية 2010، تواجه الهند، ثاني مسـتوردي 
النفـط الايرانـي بمعـدل 12 مليار دولار سـنويا، اي 
مـا يـوازي 20٪ مـن الانتـاج الايرانـي، صعوبات 
جمـة فـي دفع مـا يتوجـب عليهـا لايـران بالعملات 
الصعبـة، لأن مختلف القنوات المصرفية الآسـيوية 
ثـم الاوروبية التي لجـأت اليها، قد اقفلـت الواحدة 

تلو الاخرى. 
وذكـر نائـب وزير النفـط الايراني احمـد غلباني 
ان ايـران التي ترفض ان يدفع لها بالروبية، وجهت 
الى الهند في اواخر حزيران/يونيو «تحذيرا جديا» 
لحملها على دفع المتأخرات المتراكمة المسـتحقة التي 

فاقت ملياري دولار. 
وقـال خبيـر نفطـي غربـي فـي طهـران ان «هذه 
التوتـرات  «بسـبب  واضـاف  اشـكالية».  القضيـة 

فـي السـوق، لا تواجـه ايـران اي مشـكلة فـي بيـع 
نفطهـا، لكنهـا تواجه مزيـدا من الصعوبات لتسـلم 
مسـتحقاتها بالعمـلات الصعبـة بسـبب العقوبات 

التي عزلت نظامها المصرفي». 
وللالتفاف على هذه المشـكلة، اقام بعض البلدان 
التي تشـتري النفـط الايراني، مثـل اليابان وكوريا 
الجنوبيـة منظومـة ثلاثيـة: فهي تسـتخدم الاموال 
للشـركات  مباشـرة  لتسـدد  لطهـران  المسـتحقة 
اليابانيـة او الكوريـة قيمـة صـادرات الاخيـرة الى 
ايـران، علمـا ان هـذه الشـركات تواجـه بدورهـا 
صعوبـات في الحصـول على اموالها بسـبب الحظر 

المصرفي، كما اضاف هذا الخبير. 
وبدأ بعـض الشـركات الاوروبيـة الكبيـرة التي 
تتعامل مع ايران، بالسـعي ايضا الى الحصول على 
مسـتحقاتها من النفط الايرانـي الذي تعيد بيعه في 

السوق، كما قال الخبير طالبا عدم كشف هويته. 
وذكر مسـؤول اقتصـادي اوروبي فـي طهران ان 
«رسـائل الاعتماد اختفت تقريبـا وتجري الصفقات 
عبـر قنـوات ملتويـة او نقدا، ويشـمل ذلـك احيانا 

مبالغ تناهز ملايين الدولارات». 
واعتبـر ان «ذلـك يعقـد الاجـراءات، وبـدأ البنك 
المركـزي، على رغـم الاحتياطات الكبيـرة بالعملات 
الصعبـة التـي يؤكـد انها فـي حوزتـه، يواجه على 
مـا يبدو مشـاكل سـيولة». واكد ان «شـركات النقل 
الايرانية، البحرية والجوية، تخضع ايضا لعقوبات 

ولم تعد حمولاتها مؤمنة دوليا، الامر الذي لا يشجع 
بعض المصدرين». 

وعلـى رغـم ذلـك، تسـجل التجـارة الخارجيـة 
الايرانيـة ارتفاعـا بفضـل ازدهار علاقاتهـا مع بكين 
وانقـرة، مـا يتيـح لطهـران الاسـتمرار فـي التأكيد 
ان الحظـر الـذي يفرضـه الغـرب بسـبب برنامجها 

النووي المثير للجدل غير مجد. 
لكـن مسـؤولين بـدأوا الاقـرار بتأثيـره. فتطوير 
حقل جنـوب فارس الشاسـع للغاز قـد يتأخر بضع 
سنوات، كما قال اعضاء في لجنة الطاقة البرلمانية. 

وقد انتقدوا استبدال الشـركات النفطية الغربية 
بالصينيـين الذيـن لـم يسـتثمروا فعليا حتـى الآن 
سوى مليار دولار من اصل 28 مليارا لحظتها العقود 
الموقعة منذ 2006، كما تفيد تقديرات ايرانية اوردها 

الخبراء الغربيون. 
وتحدثت الصحافة في اواخر حزيران/يونيو عن 
تحذيـر وجه الـى شـركة سي.ان.بي.سـي الوطنية 
الصينية التي تتخلف عن تنفيذ عقد تبلغ قيمته 4.7 
مليـار دولار موقع في 2009 لتطوير مشـروع جنوب 
فـارس الـذي تخلـت عنه شـركة توتـال الفرنسـية 

بسبب العقوبات. 
وقال المتحدث باسـم لجنة الطاقة البرلمانية عماد 
حسـيني «لم يكـن لدينا خيـار آخر غير الاسـتعانة 
بمتعهدين صينيين، لكنهم عاجزون على ما يبدو عن 

انجاز المشاريع». 

التأثيرات الاقتصادية للعقوبات الغربية بدأت تظهر بايران

■ بغداد - رويترز: قال وزير النفط العراقي يوم 
الأحد إن تأسيس شركة وطنية لادارة قطاع الطاقة 
فـي الدولة العضو في أوبـك ليس أمرا ضروريا وقد 

يتداخل مع عمل وزارة النفط.
كان مجلـس الـوزراء العراقـي وافـق فـي 2009 
على مشـروع قانون لانشـاء شـركة وطنيـة للنفط 
لكـن التشـريع واجـه صعوبات وسـط اضطرابات 
سياسـية وتغييـر الحكومة في الدولـة التي مزقتها 

الحرب.
وقال وزير النفط عبد الكريم لعيبي في كلمة أمام 
لجنة النفط والطاقة في البرلمان إن انشاء مثل هذه 
الشركة لا يضيف شيئا لقطاع النفط العراقي مضيفا 

أن الشركات القائمة حاليا تقوم بنفس الوظيفة.
وكان انشاء شركة النفط الوطنية العراقية الذي 

طـال انتظاره في احياء لشـركة حكومية تأسسـت 
في الستينيات واندمجت مع وزارة النفط في 1987 
عنصرا محوريا في خطـة العراق لاحداث طفرة في 
قطاع النفط المتعثر للاسـتفادة مـن ثروته المعدنية 

الكبيرة.
وأثارت حزمة قوانين تشمل قانونا عصريا للنفط 
والغاز وآخر لتقاسم الايرادات وثالثا لاعادة هيكلة 
وزارة النفـط جدلا محتدما وخلافـات بين الأحزاب 

السياسية لسنوات.
ويتحرك اقليم كردسـتان الشمالي شبه المستقل 
بقوة لتطويـر احتياطيات النفـط والغاز الموجودة 
فـي أراضيـه وهو ما تسـبب فـي نزاع مـع الحكومة 

المركزية حول سلطة توقيع العقود النفطية.
وتراجـع لجنة الطاقة في مجلس الـوزراء حاليا 

تعديـلات على قانون النفط الجديد قبل احالته إلى 
البرلمان.

وانتقـد لعيبـي مهام شـركة النفط الجديـدة كما 
يحددها مشروع القانون والتي تشمل دخول عقود 
التنقيـب والحفر والتطوير والانتـاج بالاضافة إلى 

عقود شحن النفط والغاز.
وقـال إن وجـود مؤسسـتين لهمـا نفـس مهمـة 

تسويق النفط سيؤدي بالتأكيد إلى مشاكل.
ودافـع ثامـر الغضبان أكبر مستشـار فـي مجال 
الطاقـة لرئيس الـوزراء نوري المالكي عن مشـروع 
القانـون وقـال إن احيـاء شـركة النفـط الوطنيـة 
إن  وقـال  الطاقـة.  قطـاع  لتطويـر  مهـم  العراقيـة 
تأسيس شـركة مسـتقلة للنفط مهم لتطوير القطاع 

بينما تصوغ الوزارة السياسة النفطية. 

وزير النفط العراقي: لا حاجة لانشاء شركة نفط وطنية

السفير الامريكي في العراق 
يطلب لسفارته ميزانية بقيمة 
6.2 مليار دولار في 2012

■ بغـداد ـ ا ف ب: اكد السـفير الامريكي في بغداد يوم السـبت انه طلب للعام 
2012 موازنة لسـفارته قدرها 6.2 مليار دولار، مشـيرا الى اهمية هذه الاموال في 
المساعدة على تنمية العراق، البلد الاساسي في سد الاحتياجات العالمية في مجال 

الطاقة.
وتعتـزم السـفارة الامريكية فـي بغداد، اكبر سـفارة في العالـم، مضاعفة عدد 
موظفيهـا في 2012 ليبلغ 16 الف موظف، وذلك بهـدف تولي عدد من المهام الموكلة 
حاليا الى الجنود الامريكيين الـ50 الفا الذين لا يزالون في العراق وسـيغادرونه 

نهاية هذا العام. 
وقـال السـفير جيمس جيفري للصحافيـين ان «هذا البلد سـيزيد صادراته من 
البتـرول. حاليا هو يصـدر 2.3 مليون برميل يوميا ولكن هـذا الرقم قد يرتفع الى 

اربعة ملايين او ستة ملايين برميل يوميا في غضون اربع او خمس سنوات». 
واوضـح ان المال الذي يطلبه ضروري لان زيادة الانتاج النفطي في العراق لن 
تتـم مـن تلقاء ذاتها بـل تتطلب اموالا، وان المنشـآت النفطية للبـلاد لا تزال هدفا 

للمتمردين. 
واضاف «ما من بلد آخر في العالم يمكنه ان يؤمن مليوني برميل اضافي يوميا، 

ولهذا الامر تأثيرات هامة على اسعار النفط». 
ولفت السـفير الامريكي ايضا الى ان العراق يمكنه ايضا ان يكون مصدرا مهما 
جـدا لتزويد اوروبا بالغـاز الطبيعي. وقال «المصدر الوحيـد الذي بامكانه تزويد 
اوروبـا بمـا يكفيها مـن الغـاز لتنويع مصادرهـا التموينيـة هو العـراق، لان غاز 
اذربيجان ليس كافيا ويجب انتظار سنوات طويلة حتى يصبح غاز تركمانستان 

متوفرا». 
ويمتلـك العراق احد اكبر الاحتياطيـات النفطية في العالم مع 143 مليار برميل 
بحسـب تقديرات بغـداد. وهو يمتلك ايضا احتياطات مـن الغاز تضعه في المرتبة 

11 عالميا في هذا المجال. 
واضاف السـفير الامريكي «نظرا الى اهمية العراق ونظرا الى حجم الاستثمار 
الـذي قمنـا به في هـذا البلد فـان المبلغ المطلـوب (لموازنة السـفارة) مبـرر تماما، 

تماما». 
واكد جيفري من جهة اخرى ان قلقه الرئيسي على استقرار العراق في المرحلة 

المقبلة مصدره المجموعات المتمردة الشيعية الموالية لايران.

■ تونس ـ ا ف ب: اعلن ستيفان 
ريشــار، رئيس مجلس ادارة شركة 
يــوم  اورنج،  فرنســا  اتصــالات 
الســبت اثــر مباحثــات مــع رئيس 
الوزراء التونسي الانتقالي الباجي 
قائــد السبســي ان شــركته، التــي 
يملك اقــارب الرئيس المخلــوع زين 
العابديــن بــن علــي اغلبية اســهم 
ســتواصل  التونســي،  فرعهــا 
الاستثمار في تونس وتنوي توفير 

150 فرصة عمل جديدة.
وردا علــى ســؤال حــول مصير 
الاسهم التي يملكها مروان المبروك 

صهر بن علي وسيرين بن علي ابنة 
الرئيس السابق وتمثل 51 بالمئة من 
اورنج تونس، قال ســتيفان ريشار 
انه ينتظر نتائج عمل لجنة تونسية 
كلفت مصادرة املاك اسرة الرئيس 
التونسي الســابق والتي يتوقع ان 

تصدر في غضون اشهر قليلة. 
واضــاف ان هــذه اللجنــة تنظر 
فــي «كل ارصــدة مــروان المبــروك 
شــركة  فــي  مســاهمته  وبالتالــي 
انفســتيك» التــي تملــك اكبر حصة 

في شركة اورنج تونس. 
ذلــك  انتظــار  فــي  انــه  وتابــع 

الــذي  الشــريك  مــع  «ســنعمل 
ســنحصل عليه واذا كانــت الدولة 

فسنعمل مع الدولة». 
وفاق عدد المشتركين في خدمات 
اورنج تونس التــي اطلقت قبل عام 
مليون مشــترك. وكانت اول موزع 
خدمــة اتصالات في تونس تحصل 

على ترخيص خدمة «3 جي». 
ادارة  مجلــس  رئيــس  واعلــن 
الشركة الفرنسية رغبته في «اطلاق 
نشــاط جديد في تونس اعتبارا من 
2011 مع توفير 150 فرصة عمل في 

مجال صيانة الكمبيوتر». 

وفــي آذار/مــارس اتهــم موقــع 
اوني دوت فر السركة بانها دفعت 
لجماعــة بــن علــي لقــاء الحصول 
علــى ترخيــص الجيــل الثالــث «3 
جــي» في تونــس، وردت الشــركة 
بانهــا «معلومــات مغلوطــة تهدف 

للاساءة» الى المجموعة. 
واكد ريشار حينها ان «انشطتنا 
فــي تونــس ليســت نتيجة فســاد 
بــل هي انتاج طلب عــروض دولي» 
مشــيرا الى ان شــركته اســتثمرت 
260 مليــون يورو في تونس لتركيز 

شبكة الجيل الثالث. 

اتصالات فرنسا اورنج تواصل الاستثمار بتونس
بعد مصادرة الدولة حصة اقارب الرئيس المخلوع

أزمة ليبيا تضر 
بشدة اقتصاد النيجر

■ ملابــو ـ رويتــرز: قــال رئيــس 
النيجــر إن الصــراع فــي ليبيا كلف 
مــن  بحرمانهــا  المليــارات  بــلاده 
ايــرادات الضرائــب علــى التجــارة 
وتعطيل تحويلات أكثر من 200 ألف 
مهاجر أجبروا على العودة لبلادهم.
وتنتــج النيجــر اليورانيــوم منــذ 
عشــرات الســنين إلا أنهــا واحــدة 
مــن أفقر الدول الافريقيــة إذ تواجه 

أزمات غذائية متكررة.
ويقول محللون إن تدفق الأسلحة 
على المنطقة من جراء الحرب الليبية 
أدى لتفاقــم المخــاوف الأمنية التي 
تضــر بالفعــل بقطاع الســياحة في 

النيجر.
إيســوفو  محمد  الرئيــس  وأبلــغ 
رويتــرز علــى هامــش قمــة الاتحاد 
الاســتوائية  غينيــا  فــي  الافريقــي 
تداعيــات  لهــا  الليبيــة  الازمــة  إن 
اقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة 

على بلاده.
وقال إيســوفو «هنــاك 211 ألف 
مهاجــر عادوا لبلادهــم. كان هؤلاء 
يرســلون فــي العــادة الأمــوال إلى 
أســرهم فــي النيجــر». وأضاف «لا 
أملــك رقمــا للتحويــلات علــى وجه 
الدقــة لكننــي أعــرف أننا خســرنا 
مليارات الفرنك الافريقي في صورة 
ضرائــب بعــد تقييــد التجــارة بــين 

النيجر وليبيا».
وفــي ايار/مايو اضطر إيســوفو 
لخفــض ميزانية النيجــر لعام 2011 

بنســبة 6.55 بالمئة إلــى 940.7 مليار 
فرنك افريقي (2.9 مليار دولار).

وقال الرئيس إن تعليق العمل في 
الطريق السريع بطول 1100 كيلومتر 
الذي يربط النيجــر وليبيا دليل اخر 
علــى ان الصــراع الليبــي يؤثر على 

التنمية في بلاده. 
اســفه  النيجــر  رئيــس  وابــدى 
«لخسارة كميات كبيرة من الاموال» 
المغتربــون  يرســلها  كان  التــي 
النيجريون في ليبيا الى ذويهم حين 
كانوا يعملون في هذا البلد النفطي. 

واضاف انه «على الصعيد الامني 
فان الوضــع في ليبيا زاد التهديدات 
التــي تواجــه النيجــر»، في اشــارة 
الــى تنظيم القاعدة فــي بلاد المغرب 
الاسلامي الذي ينفذ عمليات خطف 
رعايا  الاولــى  بالدرجــة  تســتهدف 

غربيين في منطقة الساحل. 
واكــد الرئيس النيجــري ايضا ان 
وقف التبــادلات التجاريــة مع ليبيا 
«اثر كثيرا علــى العائدات الضريبية 

للدولة النيجرية». 
وشــدد ايســوفو علــى «ضرورة 
تفاوضــي  سياســي  حــل  ايجــاد 

وسريع» للازمة الليبية. 
وقبل اندلاع الانتفاضة الشــعبية 
ضــد نظــام العقيــد معمــر القذافي 
مئــات  كان  آذار/مــارس  منتصــف 
الالاف مــن ابناء دول غــرب افريقيا 
يقيمون ويعملون (معظمهم خلسة) 

في ليبيا. 

عقد عراقي لشركة كندية 
لبناء 10 محطات كهربائية 

بغـداد ـ د ب أ: وقعـت وزارة الكهرباء العراقية يوم السـبت عقدا مع شـركة كندية لبناء 
10 محطـات لإنتاج الطاقة الكهربائية بطاقة إجمالية تصل إلـى 1000 ميغاوات بكلفة مليار 
و166 مليـون دولار.  وقـال مصعـب سـري، المتحـدث باسـم وزارة الكهربـاء العراقية، في 
تصريـح صحافـي إن وزارة الكهرباء «أبرمت يوم عقدا مع شـركة كب جينـت الكندية لبناء 
عشر محطات كهربائية سريعة النصب طاقة كل محطة مئة ميغاوات وبطاقة إجمالية قدرها 

ألف ميغاوات وبفترة إنجاز قدرها 12 شهرا». 
وأضاف أن «قيمة العقد مليار ومائة وسـتة وستون مليون دولار وسيكون الدفع بالأجل 
ولمدة سـنتين بعد سـنة مـن دخول المحطات إلـى الخدمـة وأن المحطات تعمل بوقـود النفط 

الأسود المتوفر بكثرة في البلاد وستوزع على عشرة مواقع». 
وتعمـل وزارة الكهربـاء علـى إبـرام عقـود لإنهاء أزمـة إنتـاج الطاقـة الكهربائية التي 
تعيشـها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس العراقي الراحل صدام حسـين عام 2003 وحتى الآن.  
ويبلغ اجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية إضافة إلى مايتم اسـتيراده من تركيا وإيران سبعة 

الآف ميغاوات فيما يتجاوز الطلب الكلي على الكهرباء في البلاد 14 ألف ميغاوات. 

دايملر الالمانية للسيارات ترحب 
بمزيد من المستثمرين الصينيين

■ فرانكفــورت ـ رويتــرز: قــال ديتــر 
تسيتشه الرئيس التنفيذي لشركة دايملر 
الألمانيــة لصناعة الســيارات إنــه يرحب 
بدخــول مزيد من المســتثمرين الصينيين 
وأبلــغ صحيفــة ألمانيــة انــه لا يعتقد أن 
علــى  للســيطرة  سيســعون  الصينيــين 

الشركة.
ونقلت صحيفة (بيلد أم ســونتاجغ) 
عن تسيتشــه قوله في مقابلة نشرت يوم 
الأحد «أعتقد أنه من المســتبعد أن يحاول 
الصينيون السيطرة على دايملر رغما عن 
ألمانيا. من جهة أخــرى فإن هناك بالفعل 
مستثمرين صينيين بين مساهمي دايملر. 

سأرحب بازدياد عددهم».
ويفيد الموقــع الالكترونــي لدايملر أن 
مســتثمرين من القطاع الخــاص يملكون 

حصة 19.1 في المئة في الشركة.
وأعلنــت دايملــر فــي نيســان/أبريل 
نتائج قوية للربــع الأول من العام وقالت 
إن أنشــطة ســيارات الركوب نمت بفعل 
طلب قوي من الصــين التي تعد الآن أكبر 

سوق للسيارات في العالم.
كان تسيتشــه حــذر الشــهر الماضــي 
مــن أن مخاطــر اقتصاديــة في أســواق 
ناشــئة من بينها الصين قد تعطل المحرك 

الرئيسي لنمو صناعة السيارات.
وأكد تسيتشه في ذلك الحين توقعات 
الشركة بنمو قوي في الأرباح قبل الفائدة 
والضرائــب هــذا العام وقــال للصحيفة 
يــوم إن الأنشــطة قوية حاليــا. وأضاف 
«الوضع ممتــاز. نســتثمر بقــوة لتعزيز 

طاقاتنا للاستفادة من فرص النمو».
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15 اقتصاد ومال 

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلن رئيس الوزراء 
العراقي نوري المالكي يوم الاحد ان بلاده 
اصبحـت اكثـر الدولـة جذبا للاسـتثمار 
في المنطقـة، داعيا المحافظـات الى تفعيل 

الاستثمار.
وقـال المالكـي فـي كلمـة اثنـاء افتتاح 
اربعـة مشـاريع اسـتثمارية فـي مدينـة 
كربـلاء (120 كلم جنوب بغداد) «لننطلق 
في فضـاء الاسـتثمار لدينا رجـال اعمال 
وشـركات كانت تبحث عن اعمال في تلك 
الدول او تلك (....) لكن يوم لا توجد دولة 
في المنطقة جاذبة وفيها فرص للاستثمار 

باعتراف الجميع اكثر من العراق». 
يشـار الى ان عددا كبيرا من الشركات 

الكورية والفرنسية والتركية والسويدية 
العربيـة  الـدول  مـن  وعـددا  والالمانيـة 
تتنافس للحصول على فرص اسـتثمارية 
فـي العراق منـذ ان شـهد اسـتقرار امنيا 

نسبيا. 
وقـال المالكـي «نحتـاج الـى اختصـار 
الوقت، للاعمار (...) التخريب سـهل لكن 
بناء المؤسسة يحتاج الى زمن، لا نريد ان 

نتحجج بالزمن والامكانات». 
ودعـا الـى «تفعيـل القطـاع الخـاص 
سـواء  الاسـتثمار  شـركات  وتفعيـل 
فـي بنـاء الوحـدات السـكنية والمعامـل 
والمصانـع». وقـال «لا ينبغـي ان تحصـر 
فـرص الاسـتثمار والاعمـار بيـد الدولـة 

لانها ستستغرق فترة اطول وتحتاج الى 
امـوال اكثر». واضـاف «سـندخل عنصر 
التنافس بين الشـركات العالمية لكي ياتوا 

بالافضل والاحسن». 
وكانت هيئة الاستثمار العراقية وقعت 
اتفاقا مع شـركة هانوا الكورية الجنوبية 
بقيمة سـبعة مليارات و250 مليون دولار 
لبناء مئة الف وحدة سـكنية في محافظة 
بغداد، في مشروع اعتبره العراق خطوة 
اولـى نحو بناء مليون وحدة سـكنية في 

كل انحاء البلاد. 
كمـا باشـرت شـركة الفـاتح اللبنانية 
 244 بقيمـة  سـكنية  وحـدة   1200 بنـاء 

مليون دولار بجنوب بغداد. 

المالكي: العراق اكثر البلدان 
جذبا للاستثمار في المنطقة

■هامبـورغ ـ د ب أ: كشـفت تقارير إخباريـة أن عددا من 
القـادة ورؤسـاء الحكومـات الأوروبيـين السـابقين تقدموا 
بطلب بالتوصـل إلى»معاهدة جديدة» على الغرار الأمريكي 
لإنقـاذ منطقة اليورو المثقلة بالديـون، بحيث يكون التركيز 

على الإنفاق على الاستثمارات وليس الادخار. 
وذكرت مجلة (دير شبيغل) الالمانية بعددها الاخير الذي 
يـوزع اليوم الاثنين أن الطلب جاء بنـاء على مبادرة قام بها 
كل من يانيـس فاروفاكيس مدير إدارة الاقتصاد السياسـي 
بجامعـة أثينـا وسـتوارت هولانـد السياسـي البريطانـي 

والخبير الاقتصادي. 
وتشـير الدعـوة إلى برنامـج الحكومـة الأمريكيـة الذي 
تبنتـه إدارة الرئيس السـابق فرانكلين روزفيلـت في مطلع 
ثلاثينات القرن الماضي لمحاولة مسـاعدة الاقتصاد الأمريكي 

على الخروج من الكساد الكبير. 
وفـي الطلب رأى القادة السـابقون أن على منطقة اليورو 
جمـع الأمـوال من خـلال إصـدار سـندات «بهدف مسـاعدة 

الاقتصاد بدل اتخاذ تدابير لزيادة المدخرات». 

ووقـع علـى الدعـوة كل مـن رؤسـاء الـوزراء السـابقين 
البلجيكـي جـاي فيرهوفشـتات والإيطالي جوليانـو أماتو 
والفرنسي ميشيل روكار وكذلك الرئيس البرتغالي السابق 

جورج سامبايو. 
ووفقا للاقتراح فلابد من توجيه الأموال التي تنص عليها 
أي معاهـدة أوروبيـة جديدة إلى مشـروعات يمكن تنفيذها 
بدعـم مـن بنـك الاسـتثمار الأوروبـي. وأي دخل مسـتقبلي 
مـن هذه المشـروعات يمكن الاسـتعانة بـه في دفـع تكاليف 

السندات. 
ورأى واضعـو المبـادرة أن سـندات الاتحـاد الأوروبـي 
سـيكون أمامهـا فرصـة طيبة في جـذب الصناديـق المملوكة 
للدولة وكذلك الدول الصاعدة، ويمكن بيعها بمعدلات فائدة 

منخفضة نسبيا. 
وأوضحوا أن أموال هذه السندات لا يمكن الاستفادة منها 
فقط في الاسـتثمار وإنما يمكن لدول مثل اليونان الاستفادة 
منهـا في مقايضة الديون. ويدعم هـذا الاتجاه رئيس وزراء 

لوكسمبورغ رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر. 

قادة اوروبيون سابقون يدعون 
للإنفاق على الاستثمار بدل الادخار

كسـبت  الانبـاء:  وكالات   - بروكسـل   ■
منطقـة اليورو بعض الوقت مـن خلال ابعاد 
شـبح الافلاس عـن اليونـان خـلال الصيف 
الحالي، ولكنها لم تضع خطة انقاذ مستدامة 
للبـلاد ولـم تطمئـن الاسـواق تمامـا بشـأن 
اسـتئصال عـدوى قـد يصـل تاثيرهـا الـى 

مختلف انحاء العالم.
مـن خـلال اعطاء الضـوء الاخضر مسـاء 
السـبت لصرف 8.7 مليار يورو من القروض 
لمسـاعدة اثيناء على تسـديد ديونهـا ابتداء 
مـن منتصـف تموز/يوليـو، لم يفعـل وزراء 

مالية منطقة اليورو سوى تأجيل المشكلة. 
فابتداء من ايلول/سـبتمبر ستبرز مسألة 

صـرف دفعـة جديـدة مـن المسـاعدات التـي 
وعدت اثينـا بالحصول عليها فـي ايار/مايو 
2010 فـي اطـار خطـة انقـاذ دوليـة بقيمـة 
110 مليـارات يـورو. ويلوح في الافق شـبح 
مواجهـة جديـدة مـع الخبـراء الاوروبيـين 
وصنـدوق النقـد الدولي فـي حال لـم تلتزم 

اليونان باهدافها المالية التقشفية. 
المتبقيـان  الشـهران  يتيـح  ان  ويفتـرض 
التقـدم على مسـار خطـة انقاذ ثانيـة بعيدة 
المـدى يفتـرض ان تجعل اليونـان بمنأى من 
مخاطر الافلاس حتى نهاية 2014 على الاقل. 
الخطـوط  وضـع  يتـم  ان  يؤمـل  وكان 
العريضـة لهذه الخطة خلال تمـوز وتحديدا 

خـلال اجتمـاع وزراء الماليـة فـي 11 تمـوز، 
ولكـن يخشـى ان الامـر سـيتطلب المزيد من 

الوقت. 
واذا كانـت المجموعـة الاوروبيـة اعلنـت 
خـلال  سـتحدد  الخطـة  آليـات  ان  السـبت 
الاسـابيع المقبلـة، فان وزيـر الماليـة الالماني 
ولفغانغ شوبل قال ان الاتفاق مرتقب بحلول 
الخريف، مطالبا بضمانـات ازاء التزام اثينا 
البرنامـج  فاتـورة  وسـتكون  بوعودهـا.  
الجديـد قريبة مـن الخطة الاولى. والسـؤال 
الرئيسـي المطروح هو مدى مساهمة البنوك 

والدائنين غير الحكوميين. 
الاوروبيـين  شـركاءها  برلـين  واقنعـت 
بمطلبها ضرورة مشاركة القطاع الخاص في 
الخطة. كما يبدو ان قسـما مـن القطاع المالي 

على الاقل اعطى موافقته. 
ويؤمـل ان تشـتري المصـارف وشـركات 
السـندات  التقاعـد  وصناديـق  التامـين 
اليونانيـة الجديدة والتي سـتحل محل تلك 
المسـتحقة قريبـا، ولكـن مـن دون ان يظهـر 
ذلك على شـكل عجز عن السداد لدى شركات 

تصنيف الديون. 
ويشكل مقترح فرنسي بجدولة 70٪ من 
الديون اليونانية المسـتحقة فـي نهاية 2014 
علـى ثلاثين عامـا، او 90٪ على 5 سـنوات، 

اساسا للمباحثات. 
ولكن المشكلة هي في الاتفاق على تفاصيل 
الاتفاق حيث يفترض ضمان قدرة اثينا على 
السـداد. وتم بدء اتصالات للتاكد من ذلك مع 

وكالات التصنيف. 
وتتعـرض اليونان لضغـوط لتوفير 28.4 
مليـار يـورو علـى شـكل ضرائـب و50 مليار 
يـورو من خـلال برنامـج التخصيـص الذي 
وافـق عليـه البرلمان الاسـبوع الماضـي رغم 

التظاهرات الغاضبة. 
وتطالب بعض الـدول بضمانات اضافية، 

في حين تلـوح الصحف اليونانيـة بالبطاقة 
الحمراء بشـأن رهن المواقـع التراثية للبلاد، 
كمـا انتقد وزيـر المالية الجديـد ايفانغيلوس 
فينيزيلوس فنلندا لترددها في المسـاهمة في 
التمويل.  ويرى بن مـاي الخبير الاقتصادي 
لـدى كابيتال ايكونوميسـكس ومقـره لندن 
ان «عجـز القادة السياسـيين الاوروبيين عن 
الاسراع في حل الازمة وبصورة حازمة يلقي 

بثقله» على باقي منطقة اليورو. 
ايرلنـدا  ان  الاقتصـادي  الخبيـر  وقـال 
والبرتغال اللتين تحتاجان للمسـاعدة كذلك 
واللتـين سـتعودان للاقتراض من الاسـواق 
في 2013 «قد تحتاجان هما ايضا لخطة انقاذ 
ثانيـة في العـام المقبـل. واسـبانيا وايطاليا 
قد تشـهدان ضغوطـا قوية لطلب المسـاعدة 
المالية، الامر الذي يزيد القلق بشأن مستقبل 

منطقة اليورو». 
مـن  المزيـد  المتحـدة  الولايـات  وتمـارس 
الضغوط على اوروبا لحل مشكلاتها وتفادي 

انعكاساتها على المستوى العالمي. 
وسعيا لطمأنة الاسـواق، اعلنت لشبونة 
ورومـا تدابير جديـدة لخفض العجـز المالي 

يبقى ان تتمكنا من الالتزام بها. 
وقال بن مـاي «اذا شـهدت اليونان مزيدا 
من الكسـاد بسبب تدابير التقشف الجديدة، 
فقد يؤدي ذلك الى تقليـص رغبة الحكومات 

في فرض تدابير مالية اضافية». 
فـي  تصعيـدا  اليونـان  وشـهدت 
الاحتجاجـات مع تنفيذ اضرابـات عامة ومع 
حركات احتجـاج «غاضبة» في بلـدان عدة. 
ولكـن الانتقـادات سياسـية كذلـك: فقد دعا 
وزير المالية البولندي جوسيك روستوسكي 
السـبت الـى «تغييـر الفلسـفة» التي تشـكل 
اساسـا لخطط الانقاذ الاوروبية والتي تركز 
الـى حد كبيـر على خفـض المديونيـة وليس 
بصـورة كافية علـى الانتعـاش الاقتصادي. 

الدوليـة  الرئاسـة  حاليـا  بولنـدا  وتتولـى 
للاتحاد الاوروبي. 

وقـال روستوسـكي «ليـس بمقدورنـا ان 
نسـتكين وعلينا التحرك الاى الامام باسـرع 
ما يمكن سواء على مستوى منطقة اليورو او 

صندوق النقد الدولي». 
وفـي مقابلـة مـع مجلـة (ديـر شـبيغل) 
قـال  الأثنـين  اليـوم  تصـدر  التـي  الألمانيـة 
ميكائيـل ديكمـان رئيس مجموعـة اليانتس 
الالمانيـة للتأمين إن الأوروبيـين ليس أمامهم 
بديـل عن دعـم اليونـان التـي تواجـه أزمة 

ديون تهددها بالإفلاس. 
وأعرب ديكمان عن اعتقاده بأن «الاعتماد 

على خطـة بديلة (فـي دعم اليونان) يشـبه 
وضع قلنسـوة على الرأس والسـير بسرعة 

200 كيلومتر/ساعة في الطريق السريع». 
وحـذر ديكمـان مـن أن إفـلاس اليونـان 
ينطـوي علـى تداعيـات أكبـر مـن تلـك التي 
نجمـت عـن إفـلاس بنـك ليمـان الأمريكـي 
(والـذي كان الشـرارة الأولى للأزمـة المالية 

والاقتصادية العالمية). 
وأضـاف ديكمـان أنه من أجـل العمل على 
مساعدة اليونان لإعادة ضخ أموال مستقبلا 
في الأسـواق المالية فلابد أن يكون هناك نوع 
مـن الضمانـات للدائنـين لأنه بـدون ذلك لن 
يقدم مسـتثمر واحد من القطاع الخاص على 

استثمار أمواله في اليونان. 
واقترح ديكمان أن تسهم آلية إنقاذ اليورو 
بجزء مـن الامـوال لضمان الإقراض وأشـار 
إلى أن هذه الأموال تسـتطيع أن تضمن حتى 
90٪ من القروض «وفي هذه الحالة لن تزيد 

الخسارة المحتملة للمستثمرين عن ٪10». 
وتعتـزم شـركة اليانتـس كبرى شـركات 
التأمـين فـي أوروبـا المسـاهمة فـي الحزمـة 
الجديـدة لإنقاذ اليونان مـن الإفلاس بـ300 

مليون يورو. 
وكانـت خفضـت مـن حوزتهـا للسـندات 
الحكوميـة اليونانيـة مـن 3.3 إلـى 1.3 مليار 

يورو. 

منطقة اليورو كسبت بعض الوقت لمنع افلاس اليونان
لكن دون خطة انقاذ مستدامة تطمئن الاسواق بشأن خطر العدوى

■ برلـين ـ د ب أ: بـدأت يـوم الأحد 
في العاصمـة الألمانية برلين المحادثات 
المناخـي بمشـاركة  المتعلقـة بالتغيـر 
خبـراء مـن 35 دولـة للتحضيـر لقمة 
الأمم المتحـدة للمنـاخ والتي سـتعقد 
في في مدينة ديربـان بجنوب أفريقيا 
خـلال الفتـرة مـن 28 تشـرين ثانـي/

نوفمبـر حتـى 9 كانون أول/ديسـمبر 
المقبل. 

وتأتـي المحادثـات في إطـار مؤتمر 
«حـوار بيترسـبرغ مـن أجـل المنـاخ» 
الذي يعقد على مدار يومين في ألمانيا. 

يذكر أن بروتوكـول كيوتو لحماية 
المنـاخ سـينتهي العمـل بـه نهاية عام 
2012، لذلـك تزيـد الضغـوط على قمة 
ديربان المقبلة لتحقيق خطوات نجاح 
واضحة في وضع أطـر ملزمة لاتفاقية 

مناخ دولية جديدة. 
مـن جانبـه قـال نوربـرت روتغـن 
وزير البيئة الألماني عن إرسـال كل من 
الصـين والولايات المتحـدة (وهما من 
بين أكبر الجهات المسـئولة عن التغير 
المناخـي) لرئيسـي لجـان المفاوضات 
بشـأن المناخ لدى كل منهما للمشاركة 
فـي المحادثات فـي برلين بأنها إشـارة 

«اننـا  روتغـن  وأوضـح  إيجابيـة. 
بالإسـاس نحتاج إلـى رد فعـل عالمي 
تحـد  المناخـي)  التغيـر  (مشـكلة  لأن 

عالمي». 
ومـن المنتظـر أن تلقي المستشـارة 
أمـام  بكلمـة  ميـركل  أنغيـلا  الألمانيـة 
المشـاركين فـي المؤتمر فـي وقت لاحق 

من يوم. 
وفـي حـال إحـراز المحادثـات لأي 
تقـدم فـإن روتغـن ووزيـر خارجيـة 
جنوب أفريقيا مايت نكوانا ماشـابان 

سيعلنان عنه اليوم الاثنين. 
وتسـعى ألمانيـا إلـى التوصـل إلى 
اتفاق ملزم على مسـتوى العالم للحد 
من اسـتخدام الوقـود العضـوي لمنع 

رفع درجة حرارة الأرض. 
يذكـر أن قمة الأمم المتحـدة للمناخ 
التـي عقدت فـي كانون أول/ديسـمبر 
2010 فـي كانكـون بالمكسـيك انتهـت 
بموافقـة حكومـات العالم علـى اتفاق 
جديـدة  إجـراءات  حزمـة  يتضمـن 
لمسـاعدة الدول الفقيـرة على مكافحة 

تداعيات الاحتباس الحراري. 
وجاءت هذه القرارات بعد الفشـل 
الذريـع الـذي منيت به قمـة المناخ في 

العاصمـة الدنماركيـة كوبنهاغـن في 
 .2009

وتمخـض اتفاق قمـة كانكون أيضاً 
عن إنشـاء «صندوق أخضـر للمناخ» 
وآليـات جديـدة تسـاعد الـدول على 
الاحتبـاس  تداعيـات  مـع  التكيـف 
الحـراري، والحـد مـن عمليـات إزالة 
الغابات، بالإضافة إلى تعزيز التعاون 

التكنولوجي. 
وفي المقابـل وافقت الـدول النامية 
الرئيسـية علـى مراجعـة إجراءاتهـا 
المناخـي  التغيـر  بمكافحـة  الخاصـة 
وهو مطلب اساسـي للولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي. غير أن الاتفاق لم 
يضـع إطارا زمنيا لإقرار معاهدة مناخ 
عالمية جديـدة ولم يحدد مـا إذا كانت 
الاتفاقـات المسـتقبلية سـتكون ملزمة 

قانونيا لكل الدول. 
الحكومـات  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
اتفقت علـى هدف الحفـاظ على تقييد 
ارتفـاع درجة حـرارة الأرض عند حد 
درجتـين مئويتـين إلا أنها لم تسـتطع 
الاتفـاق على هـدف يتعلـق بالحد من 
الانبعاثـات الكربونيـة المسـئولة عن 

الاحتباس الحراري. 

مباحثات تحضيرية في برلين 
لقمة الأمم المتحدة للمناخ

واشنطن - من فرانك براندماير:
 مـن وجهـة نظـر اقتصاديـة كان الربيـع العربي 
صفعة قوية للمنطقة. المسـتثمرون حذرون، وهناك 
علامة اسـتفهام كبيرة تحلق فوق آفاق التنمية. لكن 
خبـراء البنـك الدولي مقتنعـون أن منطقة الشـرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تتمتع بإمكانات نمو 

ضخمة. 
ولإثبـات وجهـة النظـر هـذه يفضـل ديمتريـس 
تسيتسـيراغوس الاستشهاد بمثال غير متوقع وهو 
العراق، حيث يقول النائب الجديد لرئيس مؤسسة 
التمويل الدولية للشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، 
أكبر ذراع استثمار للبنك الدولى، إن البلد المضطرب 

« يبدو أنه توارى عن الأنظار في الفترة الحالية». 
الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  مـع  مقابلـة  فـي  وقـال 
(د.ب.أ) إن «الاحتياجـات فـي العـراق كبيـرة جدا. 
والاستثمارات الأجنبية تتوجه إلى هناك». وأضاف 

« هذا يوحي بشيء ما، العراق مر بالكثير». 
يقيـم  كان  الـذي  تسيتسـيراغوس،  ويعـرف 
بالقاهـرة كمدير إقليمي للمنظمة قبـل تولي منصبه 
الجديد، جيدا أن العراق من الصعب مقارنتها بمصر 
أو تونس. لكن من الذي كان يظن قبل سـنوات قليلة 
ماضية أن هناك أملا في المسـتقبل أمـام البلد الممزق 

بالحرب بعد الغزو الأمريكي؟ 
وقـال إنـه «عندما تنظـر إلى مصـر وتونس، فإن 
إمكانية حدوث تغيير سـريع مرتفعة للغاية هناك... 

إمكانية هذه المنطقة في النمو هائلة». 
وهاتـان الدولتان، كما هو الحال بالنسـبة لباقي 
المنطقـة، لديهمـا جميـع المتطلبـات الاساسـية وهي 
السـكان الشـباب وطبقة متوسـطة ودخـل متزايد، 
أمـا الشـيء الوحيد الـذي ينقصهما فهو الاسـتقرار 

السياسي. 
لكن في ظل الوضع الذي لا يمكن التبؤ به إلى الآن 
في المنطقة، فإنه من الصعب ان تقدم نفسها كأرضية 
لاقتنـاص  يسـعون  الذيـن  للمسـتثمرين  خصبـة 
الفـرص. وبعد بداية مفعمة بالأمـل، يبدو أن الربيع 
العربـي الآن في حالة كمون. ولا يزال العالم يكتنفه 
القلق بشـأن العنف في اليمن وسورية. ومن ناحية 
أخـرى، تبـدو ليبيـا تنزلق إلـى حرب أهليـة مدمرة 
بشـكل كامـل.  وكانـت الـدول المصـدرة للنفـط فـي 
المنطقة هي الأكثر تأثرا جراء الاضطراب السياسـي 
والهـزة الاقتصاديـة المتزامنتـين. وبحدوثهمـا معا، 
يتوقع معهد التمويل الدولـي أن تنكمش اقتصادات 

تلك البلاد بصورة طفيفة هذا العام. 
ويتوقـع أن تسـجل مصر نمـوا قدره سـالب 2.5 
في العام الجـاري، بينما يرجح أن ينخفض اقتصاد 
سورية بنسبة 3٪ وفقا لمعهد التمويل الدولي. ومع 
هذا، فإنه بفضـل الدول الغنية بالنفـط، يرى المعهد 
الذي يتخذ مـن الولايات المتحدة مقـرا له، أن معدل 
النمـو الإجمالي سـيبلغ نحو 5٪ فـي أنحاء العالم 

العربي. 
وحثـت شامشـاد أختـار، نائبـة رئيـس البنـك 

الدولـي لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا، 
مؤخرا ان يكون «أول شيء في ترتيب الأولويات هو 
تقديم الإشارات الصحيحة لاستعادة ثقة مستثمري 

القطاع العام والخاص». 
من ناحيـة أخرى أضافت كارولين فرويند، كبيرة 
خبراء اقتصاد المنطقـة في البنك الدولي، أن تطبيق 
أفضـل لسـيادة القانـون سـيعزز المنافسـة كمـا أن 

الاستقرار السياسي سيجذب الاستثمارات. 
ولايشـك الكثيـرون فـي أن القطـاع الخـاص هو 
الركيـزة الأساسـية فـي توفيـر النمـو الذي تشـتد 
الحاجة إليه. ويقول تسيتسـيراغوس إن «التحدي 
الأكبـر فـي المنطقـة هـو توفيـر فـرص عمـل، وعلى 
الصعيد العالمي، يأتي توفير فرص العمل من القطاع 
الخـاص».  وتشـير إحصائيـات البنـك الدولـي أن 
معـدل بطالة الشـباب يزيد على نحـو 25٪ أي أنه 

أكثر من أي منطقة أخرى في العالم. 
وتبـدو الحاجـة للاسـتثمارات واضحـة جليـة. 
وقال البنك الدولي في أواخـر أيار/مايو الماضي إنه 
مسـتعد لاسـتثمار ما يصل إلى سـتة مليارات دولار 
علـى مدار العامين المقبلين فـي تونس ومصر. كما أن 
صندوق النقد الدولي مسـتعد لإصدار قروض بأكثر 

من ثلاثة مليارات دولار لمصر. 
مجلـس  عضـوا  سـافر  الماضـي  الأسـبوع  وفـي 
الشيوخ الأمريكي جون كيرى وجون ماكين إلى مصر 
مـع ثمانية مـن المسـؤولين التنفيذيين في مؤسسـة 
«فورشـن500» لدراسـة كيـف يمكـن للمسـتثمرين 

الأمريكيين توسـيع اهتماماتهم في مصر بعد سقوط 
الرئيس السـابق حسـني مبارك. كما ناقشـوا أيضا 
نوعـا من اسـتثمار يشـمل المنطقـة على غـرار خطة 
مارشال والمماثلة للاستثمارات الأمريكية في أوروبا 

بعد الحرب العالمية الثانية. 
وحددت مؤسسة التمويل الدولية البنية التحتية 
والخدمـات - وبينهـا السـياحة وتجـارة التجزئـة 
والتمويل - باعتبارها أولويات للاسـتثمار. ويقول 
تسيتسـيراغوس إن «هذه المنطقـة على الأرجح هي 

الأقل حصولا على التمويل في العالم». 
ويتوقـع أن تصـل الأفرع الثلاثة إلـى أعلى فائدة 
فيمـا يتعلـق بالتنميـة، كما أنهـا توفر الآفـاق المثلى 
التمويـل  مؤسسـة  لخبيـر  وفقـا  أربـاح،  لتحقيـق 
الدولية. ويضيف «كما أنهـا أيضا قطاعات أبرزناها 

باعتبارها فرصة». 
حفـاظ  إن  قائـلا  تسيتسـيراغوس  وأردف 
المسـتثمرين علـى هدوئهـم إلـى الآن وعـدم حدوث 
نـزوح جماعي ملاحظ مـن المنطقة يعتبـر رمزا على 
وجـود الأمـل. وقال إن الذيـن يضعـون أموالهم في 

المنطقة يعتمدون على «توجه الانتظار والترقب». 
ويصر الخبير على أن حالة العزوف عن الاستثمار 
مفهومـة تماما.  ويقول إنه « يتعين الاحتراس دائما، 
كما يتعين مراقبة كيفية تطور وضع ما». لكنه لا يغير 
رأيه بشـأن إمكانات المنطقة قائـلا « نحن ننظر على 
المدى الطويل... إمكانية النمو موجودة هناك. وهذا 

لم يتغير». 

خبراء: آفاق النمو بالمنطقة العربية تتعزز على المدى الطويل
رغم التوتر وعدم التيقن المرتبطين بتداعيات الربيع العربي

■ بانيـة (إيـران) ـ د ب ا: كمال وعطا 
ومحمـد ثلاثـة مـن الأكـراد فـي منتصف 
الثلاثينات من العمر يعيشـون في مدينة 
مـع  قرب  الحـدود  إيـران  غـرب  بانيـة 

العراق. 
العـم  أبنـاء  عايـش  طفولتهـم  وفـي 
الثلاثة رعـب الحرب الإيرانيـة العراقية 
التي أمتدت من 1980 إلى 1988 وهجمات 
قـوات الزعيـم العراقـي الراحـل صـدام 
حسـين على مسـقط رأسـهم التي حولت 
مدينـة بانية إلـى أرض معركـة وواحدة 

من أكثر المناطق المحرومة في البلاد. 
ولم يتلق الثلاثة تعليما مناسبا وكان 
عليهـم أن يكدحوا مقابـل رواتب ضئيلة 
مـن العمل كعمال نظافة  أو عمال بناء في 
العاصمة طهران التي تبعد 650 كم. وقال 
عطا «هـذا الوغد (صـدام) جعلنا نعاني 
لسـنوات عديـدة ولكـن الله لـم يجعله 
يواجـه الإهانـة فحسـب، ولكنـه أيضـا 
جعل موته مصـدر رخاء لنا نحن الأكراد 

في بانية». 
وفي أعقاب الغزو العسكري الأمريكي 
للعـراق عـام 2003 وإنهيار نظـام صدام 

حسين لم يعد الناس في المناطق الكردية 
بشـمال العـراق مقهوريـن أو معزولـين. 
فسـرعان مـا وجـدوا وسـيلة لتحويـل 
حريتهـم إلـى إيجاد فرصـة عمل تجاري 

مع الرفاق الأكراد في إيران. 
يطلبـون  العراقيـون  الأكـراد  وبـدأ 
بضائـع من الصـين وإندونيسـيا ودولة 
وشـحنها  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
إلـى مينـاء البصـرة بجنوب العـراق ثم 
إلـى مدينـة السـليمانية بشـمال البـلاد 
وتسليمها إلى جماعات التهريب المشكلة 

حديثا. 
وتنقـل هـذه البضائـع بعـد ذلـك إلى 
كردسـتان الإيرانيـة ممـا حـول مدينـة 
بانيـة التـي يسـكنها 70 ألف نسـمة إلى 
جنة جديدة للتسوق.  وتسمح السلطات 
بدخول  الأجانـب  الإيرانية للصحافيـين 
الإقليم بل وتدعوهم لزيارته ليشـاهدوا 
الإزدهـار الإقتصادي فـي بانية  ، ولكنها 
لا تسـمح لهـم برؤيـة كيـف أصبـح هـذا 

الإزدهار ممكنا بالفعل. 
يفتخـرون  المهربـين  فـإن  ذلـك  ومـع 
بشـرح الإجـراءات، بـل مـن الممكـن في 

مقابـل الحصـول علـى مبلـغ 200 دولار 
تنقـل  كيـف  للصحافيـين  يوضحـوا  أن 

البضائع إلى إيران. 
وقال مهـرب إيراني «يحمـل المهربون 
العراقيـون علـى أكتافهم  البضائع حيث 
يحمـل كل منهـم مـا يصـل إلـى وزن 150 
كيلوغرام بضائع مثل أجهزة التليفزيون 
كبيـرة  دى»  سـى  «إل  الشاشـات  ذات 
الحجـم وأجهزة المطبـخ والكمبيوتر إلى 
الجبال على الجانـب الإيراني ويقومون 
بتسـليمها لنـا في الليـل عندمـا لا تكون 
لدى حرس الحدود القدرة على رؤيتنا». 
وأضاف «إننا نقـوم بتهريب البضائع 
من منطقة الحدود إلى مكان آمن ونضعها 
علـى شـاحنات يقـوم المهربـون بالمدينة 
أصحـاب  إلـى  وتسـليمها  بإحضارهـا 

المتاجر في بانية». 
ويسـتفيد من التجارة غير المشروعة 
عبر الحـدود كل من المهربين على الحدود 
والمهربين في المدينة وأيضا التجار الذين 
يبيعـون البضائـع إلـى الزبائـن بـدون 
ضرائب حيث لا يدفعون أي ضرائب إلى 

الحكومة أيضا. 

هـم  الرئيسـيون  والمسـتفيدون 
المستهلكون  الذين كان عليهم أن يدفعوا 
مـا بين 25 إلـى 50 في المئة أكثـر للبضائع 
الصينية أساسا إذا تم جلبها إلى مدنهم. 
والشـرطة وحرس الحدود فـي بانية 
على علم تام بالتجارة غير المشروعة عبر 
الحـدود والمبيعات التـي لا يدفع ضرائب 
عليها في السوق، ولكن من الواضح أنهم 
يفضلون تجاهـل الأمر. ووفقـا للمهربين 
فإن أحد الأسـباب هـو أن بعضهم يتلقى 

رواتب من المهربين. 
وقال كمال «سـبب أخر هو أن الشرطة 
وحرس الحدود يفضلون بشكل قاطع أن 
يكون هنـاك مهربون أكـراد عن أن يكون 

هناك رجال حرب عصابات أكراد». 
وتحـول كمال مـن مجرد عامـل نظافة 
إلى رجل أعمال ناجح يمتلك منزلا جديدا 
ولديه زوجة وطفلين. وبالنسبة له، فإن 
التجارة هي شأن كردي داخلي لا يرتبط 

بالعراق ولا إيران. 
وقـال «الأكـراد عائلة واحـدة كبيرة، 
بغـض النظـر عـن أيـن يعيشـون وهـم 
يساعدون بعضهم البعض بصرف النظر 

عن جنسـيتهم» في إشـارة إلـى ما يقرب 
مـن 40 مليـون كـردي فـي أنحـاء العالم 
بينهـم 7 ملايين فـي إيران ونفـس العدد 

تقريبا في العراق. 
ونتج عن ازدهار الأعمـال الناجم عن 
التجارة غير المشروعة عبر الحدود أيضا 
الإسـتثمار فـي البنيـة التحتيـة بالمدينة 
وسـيتم إنشـاء ما لا يقل عـن فندقين من 
فئة الأربع نجوم في بانية قريبا لاستقبال 
التدفق المتزايد من النزلاء الذين يقدرون 

الآن بالالاف يوميا. 
وعطـا ومحمد أبنـاء عم كمـال اللذان 
مـن  التجـارة  طـرق  تنسـيق  يتوليـان 
الحدود إلى المدينة يكسـبان الآن عشـرة 
أضعـاف مـا كانا يحصـلا عليـه قبل بدء 

ازدهار التهريب. 
وقـال عطا «بـارك الله فـي الأمريكيين 
الذيـن غـزوا العـراق وقتلوا صـدام لأن 
ذلك غير حياتنا تغييرا جذريا للأفضل». 
غيـر  التجـارة  فـإن  لمحمـد  ووفقـا 
المشـروعة تعتبر خيـرا أيضا للمتزوجين 
حديثا الذين يمكنهم الشـراء من بانية ما 

يحتاجون إليه لبدء حياتهم الزوجية. 

التهريب عبر الحدود مع العراق ينعش حياة الاكراد الإيرانيين

انتونيـس  قـال  رويتـرز:   - اثينـا   ■
سـاماراس رئيـس أكبـر أحـزاب المعارضة 
فـي اليونان فـي تصريحات نشـرت اليوم 
السـبت إن حزبه سـيصوت برفـض حزمة 
انقـاذ ثانيـة للدولة المثقلـة بالديـون مالم 

تغير الحكومة سياستها الاقتصادية.
وأقـر البرلمـان اليونانـي قانونـين هـذا 
الأسـبوع لزيادة الضرائب وخفض الانفاق 
باجمالي 28 مليار يورو (39.7 مليار دولار) 
مما مهـد الطريق لصرف الشـريحة التالية 
مـن أمـوال الانقـاذ مـن الاتحـاد الأوروبي 
وصندوق النقـد الدولي ولحصول اليونان 

على حزمة ثانية من المساعدات.
وفـي مقابلـة مـع صحيفـة (ريـل نيوز) 
اليونانية الاسبوعية قال ساماراس رئيس 

حـزب الديمقراطيـة الجديـدة المحافـظ إن 
حزبـه الـذي صـوت برفـض خطـة الانقاذ 
الأولى سـيعارض أيضا الاتفـاق على خطة 
الاشـتراكية  الحكومـة  تعـدل  مالـم  ثانيـة 
سياسـات قـال إنها تضـر الاقتصـاد المتأزم 

بالفعل.
ونقلـت الصحيفة عـن سـاماراس قوله 
«سـنصوت برفضهـا (خطـة الانقـاذ) ما لم 
يغيـروا السياسـة الاقتصاديـة والتـي هي 
سياسة خنق». وأضاف «نريد القضاء على 
العجـز. لا نريـد تركيـع الشـعب اليونانـي 
والأسـر  اليونانيـة  المتوسـطة  والطبقـة 

اليونانية».
الجديـدة  الديمقراطيـة  حـزب  وقـاوم 
ضغوطا من قادة أوروبيين منهم المستشارة 

علـى  للتغاضـي  ميـركل  انغيـلا  الألمانيـة 
الخلافـات السياسـية وتأييـد الحزمة وقد 
تضفـي معارضتـه تعقيـدات علـى تطبيـق 

الاجراءات التي لا تحظى بشعبية.
واكد سـاماراس الـذي لم يوافق سـوى 
علـى بنـد الخصخصـة البالغـة قيمتـه 50 
علـى  أن  الانقـاذ  خطـة  فـي  يـورو  مليـار 
اليونـان اعادة التفاوض بشـأن برنامجها 
المالي متوسـط الاجل لخمس سنوات قائلا 

إن اليونان بحاجة لخطة بديلة.
وكـرر أيضا الدعـوة لانتخابـات مبكرة. 
وقال سـاماراس «نحتاج ثلاثة أشـياء هي 
خطة بديلة وحكومة أخـرى ذات مصداقية 
لتنفيذها وانتقال سلس إلى الخطة البديلة 

من الخطة الأصلية التي باءت بالفشل».

المعارضة ستصوت ضد حزمة انقاذ جديدة 
ما لم تغير الحكومة سياستها الاقتصادية «الخانقة»

■ دبـي ـ رويترز: دفعت أسـهم القطـاع العقاري 
مؤشر سـوق دبي المالي للصعود يوم الأحد مسجلا 
أكبر مكسـب في يـوم واحد خلال 15 أسـبوعا بينما 
تبددت مخاوف المستثمرين بشأن تعثر اليونان في 
سـداد ديونها مما دعم المعنويات في بعض الأسواق 

الخليجية.
وزاد مؤشـر دبـي 2.4 فـي المئـة إلـى 1553 نقطة 
محققـا أكبـر صعـود منـذ 20 آذار/مـارس. وصعـد 
سـهما إعمار العقارية ودريك آند سكل انترناشونال 
للمقـاولات 3.6 في المئة لكل منهما بينما ارتفع سـهم 

أرابتك القابضة للبناء 3.1 في المئة.
وقـال ماثيـو ويكمـان العضـو المنتدب للسـيولة 
المجموعـة  لـدى  بالأسـهم  المرتبطـة  والتعامـلات 
الماليـة - هيرميـس «هذا مجرد رد فعل على تحسـن 
التوقعـات العالمية إلى جانـب التعديلات في قوانين 

التأشـيرة التـي شـجعت بعـض النـاس علـى ضخ 
أموال في السوق».

وصعد المؤشر 3.1 في المئة منذ يوم الثلاثاء عندما 
مددت الامارات مدة تأشـيرات الاقامة للمسـتثمرين 
في قطاع العقارات إلى ثلاث سنوات من ستة أشهر.

وارتفعت أسهم القطاع العقاري أيضا في أبوظبي 
مما سـاعد على صعود المؤشـر العام للسوق بنسبة 
0.2 فـي المئـة. وزاد سـهما الـدار العقاريـة وصروح 

العقارية 3.2 و3.3 في المئة على التوالي.
المسـتثمرين  معنويـات  تحسـن  إلـى  وإضافـة 
جـاءت أنبـاء موافقـة وزراء ماليـة منطقـة اليورو 
يوم السـبت علـى صـرف 12 مليار يـورو أخرى من 
أمـوال انقـاذ اليونـان وقالـوا إن تفاصيـل حزمـة 
المسـاعدات الثانية لأثينا سـيتم اسـتكمالها بحلول 
منتصـف ايلول/سـبتمبر. وقـال ويكمـان «نحتـاج 

إلى محفزات خاصة بنا لرفع السـوق إلى المسـتوى 
التالي مثل نمو الايرادات في الربع الثاني وانتعاش 
طفيـف فـي القطـاع العقـاري - هـذا أمـر ضـروري 
للأسهم الاماراتية لأنها ستؤثر على شركات التنمية 

العقارية المدرجة وعلى البنوك».
وارتفع مؤشـر بورصـة قطر بنسـبة 1.4 في المئة 
ليغلق عند أعلى مسـتوى منذ 22 ايار/مايو. وأعرب 
كثيـر مـن المحللين عـن تفاؤلهم بشـأن نتائـج الربع 
الثانـي مـن العـام بدعم مـن اقتصـاد قـوي في ظل 
توقعـات بنمو النـاتج المحلـي الإجمالي لقطـر 16.7 
فـي المئة فـي 2011 بحسـب اسـتطلاع لرويتـرز في 

حزيران/يونيو.
وقال هاني جرجس كبير المتعاملين المسـاعد لدى 
دلالـة للسمسـرة «سـتكون النتائج المحـرك الأكبر. 
التوقعات إيجابية وخاصة بالنسبة للبنوك». وزاد 

سـهم بنك قطر الوطني 2.2 في المئة وسهم صناعات 
قطر 1.7 في المئة وسـهم اتصـالات قطر (كيوتل) 2.4 
في المئة. وأغلق المؤشـر الرئيسي للبورصة المصرية 
ايجكس30 مرتفعا 0.9 في المئة مع قيام المسـتثمرين 
ببناء مراكز جديدة في بداية السـنة المالية الجديدة 

في البلاد.
وقـال محمـد صديق رئيـس البحوث لـدى برايم 
للسمسـرة «بدأ المسـتثمرون والصناديق الحكومية 
الشـراء بعـد أن اضطـروا للبيـع الأسـبوع الماضـي 

لجني أرباح قبل نهاية السنة المالية في مصر».
وفيمـا يلي إغلاق مؤشـرات أسـواق الأسـهم في 

الشرق الأوسط:
فـي دبـي ارتفـع المؤشـر 2.4 فـي المئة إلـى 1553 
نقطـة. كما ارتفع مؤشـر ابـو ظبي 0.2 فـي المئة إلى 

2708 نقاط.

تباين أسواق الخليج وصعود مؤشر دبي بفضل الأسهم العقارية 

■ برلـين - رويترز:قـال جـان كلـود 
إن  اليـورو  مجموعـة  رئيـس  يونكـر 
اليونان تواجه تقلص سـيادتها بنسـبة 
أصـول  خصخصـة  عليهـا  وإن  كبيـرة 
على نطاق مشـابه لموجة بيع مؤسسـات 
ألمانيـا الشـرقية فـي التسـعينيات بعـد 
انهيـار الشـيوعية.وأضاف خلال مقابلة 
مع مجلة (فوكس) الألمانية نشـرت امس 
الأحد «سيادة اليونان ستتقلص بنسبة 
كبيـرة» مضيفـا أن فرقا مـن الخبراء من 
شـتى دول منطقـة اليورو سـيتوجهون 

إلى اليونان.
وأضـاف يونكر أن اليونان سـتحتاج 
إلـى حـل علـى غـرار النمـوذج الألمانـي 
حيث تم بيع 14 ألف شـركة تابعة لألمانيا 

الشرقية بين 1990 و1994.

بحساسـية  اليونانيـون  ويشـعر 
شـديدة تجـاه أي انتهـاك لسـيادتهم أو 
مقترحات باشراك «مفوضين» اجانب في 

إدارة البلاد.
وقـال يونكـر «لا يمكـن السـماح لأحد 
باهانـة الشـعب اليونانـي. لكـن علينـا 
مسـاعدتهم. قالـوا إنهـم على اسـتعداد 

لتقبل الخبرة من منطقة اليورو.»
أصـول  بيـع  اليونـان  علـى  ويتعـين 
بخمسة مليارات يورو هذا العام فحسب 
تحقيـق  فـي  بالفشـل  فسـتخاطر  وإلا 
الاهـداف المحـددة فـي برنامـج الاتحـاد 
الأوروبـي وصنـدوق النقـد الأمـر الذي 
قد يترتب عليه قطـع التمويل الضروري 
للابقـاء علـى الحكومـة وتفـادي تخلف 

البلاد عن سداد ديون. 

رئيس مجموعة اليورو: سيادة 
اليونان ستتقلص بدرجة كبيرة 
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■ سـان سـالفادور دي خوخـوي 
(الأرجنتـين) ـ د ب أ: أكـد لاعـب كـرة 
راداميـل  الدولـي  الكولومبـي  القـدم 
فالـكاو جارسـيا نجـم هجـوم بورتو 
البرتغالي أن فـوز منتخب بلاده على 
كوسـتاريكا 1/صفر لا يجب أن يشغل 

الفريق عن قوة منافسه التالي. 
وحقـق المنتخـب الكولومبـي فوزا 
ثمينـا على نظيـره الكوسـتاريكي في 
أولـى مباريـات الفريقـين بالمجموعـة 
الأولى فـي الـدور الأول لبطولة كأس 
أمم أمريـكا الجنوبيـة (كوبـا أمريكا) 

المقامة حاليا بالأرجنتين. 

الكولومبـي  المنتخـب  وتصـدر 
المجموعة برصيد ثـلاث نقاط وبفارق 
الأرجنتينـي  نظيـره  أمـام  نقطتـين 
قبـل المواجهـة المرتقبـة بينهما مسـاء 

الأربعاء المقبل. 
وقال فالـكاو «المنتخب الأرجنتيني 
عملاق يمكنه الاستيقاظ في أي لحظة. 
أتوقـع أن نقدم مبـاراة جيـدة أمامه» 
مشـيرا إلى ضرورة توخي الحذر أمام 
الفريق الأرجنتيني الذي سيبحث عن 
الفوز بكل وسـيلة بعد سقوطه في فخ 
التعـادل 1/1 مع نظيـره البوليفي في 

المباراة الافتتاحية للبطولة. 

علـى  الفـوز  إن  فالـكاو  وقـال 
كوسـتاريكا كان أمرا مهما قبل مباراة 
الأربعـاء المقبل والتي سـتقام بمدينة 

سانتا في. 
وأشار إلى أن الفوز بالنقاط الثلاث 
فـي المبـاراة الأولـى يثيـر اطمشـنان 
فريقه نسـبيا قبـل مبـاراة الأرجنتين 
إلـى  بحاجـة  زال  مـا  الفريـق  ولكـن 
تطويـر مسـتواه علـى صعيـد الأداء 

الجماعي. 
وأوضـح اللاعـب أيضـا أن فريقـه 
أهـدر فرصـة تحقيـق فـوز أكبـر على 
المنتخب الكوسـتاريكي حيث تسابق 

الكولومبي فالكاو: 
المنتخب الأرجنتيني عملاق يمكنه أن يستيقظ

■ لنـدن ـ د ب أ: اعتـرف النجم البرتغالي كريسـتيانو 
رونالدو برغبته فـي العودة إلى الدوري الانكليزي الممتاز 
يومـا مـا، ولكـن بعـد أن يحقق هدفـه الحالـي، المتمثل في 

التتويج بلقب دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد. 
وانضـم رونالـدو /26 عاما/ إلـى ريال مدريـد قادما من 

مانشستر يونايتد قبل عامين مقابل 80 مليون يورو. 
وقـال رونالدو لصحيفـة «صنداي ميـرور» اعتقد أنني 
إذا رحلـت عـن ريـال مدريد فـإن محطتي التالية سـتكون 
الـدوري الانكليزي، ولكـن ليس الآن..أولا علينـا أن نفوز 
بلقب دوري ابطال أوروبا، إذا عدت إلى الدوري الانكليزي 
مـرة أخـرى فلابد أن يكـون ذلك من خلال نادي في شـمال 

غرب انكلترا حيث أنني لا أحب لندن». 
وكانت صحيفة صنداي ميرور المحت الشهر الماضي إلى 
مانشسـتر سـيتي يتلهف علـى التعاقد مع رونالـدو، وانه 
مسـتعد لدفع 350 الف جنيه اسـترليني اسـبوعيا للاعب 

البرتغالي مقابل موافقته على الانضمام للنادي. 
وأوضـح رونالدو «إنـه بمثابة إغـراء الحصول على 20 
مليون استرليني سـنويا، إنه عرض رائع، ولكني تحدثت 
إلـى وكيل أعمالي واعتقد أنه مـن الأفضل البقاء في مدريد 

لأننا في هذا العام نستعد لنكون الأفضل». 
وأكـد رونالـدو «طالمـا بقـي جوزيـه مورينيو فـي ريال 
مدريـد سـأبقى هنـاك..إذا رحل إلى تشيلسـي سـأرحل..
وحينهـا كنـت ربمـا أقـرر الرحيل إلى مانشسـتر سـيتي، 

ولكنه باقي مع النادي وبالتالي سأبقى أنا أيضا». 
علـى جانـب آخـر مـازال المهاجـم التوجولـي الدولـي 
ايمانويـل اديبايور يعيش على أمل أن يشـمله ريال مدريد 
الأسـباني بنظـرة عطـف، ويصـدر قـرارا بإعادتـه إلـى 

الفريق. 
ولعـب اديبايـور علـى سـبيل الإعارة مـع ريـال مدريد 

الموسم الماضي قادما من مانشستر سيتي الانكليزي. 
ولم ينجح اديبايور في اقناع ريال مدريد بحتمية الإبقاء 
عليـه، ليعود إلى سـيتي وسـط حالة مـن الغموض حول 
مسـتقبله الكـروي، حيث لم يبد سـوى بلاكبيرن وزينيت 
سـان بطرسـبرج رغبتهما في ضم اللاعب.  وقال اديبايور 
لصحيفة ماركا الأسبانية «مسـتعد للانتظار حتى الدقيقة 
الأخيـرة من اليوم الختامي لفتـرة الانتقالات الصيفية في 

31 آب/اغسطس». 
وتابـع «فـي اليوم الأخير لـي مع النادي (ريـال مدريد) 

طالب زملائي بعودتي إلى الفريق في الموسم الجديد». 
وأضـاف (المدرب البرتغالي جوزيـه) مورينيو أخبرني 
بأنه سـيبذل قصارى جهده لإعادتي إلى الفريق، ومتفائل 

من إمكانية التوصل لاتفاق». 
وأكد «بالنسبة لي، ريال مدريد هو كل شيء، أعشق هذا 
النادي..لا اعتقد أن مانشسـتر سـيتي سيفتعل أي مشاكل 
وسيكون ممتنا لبيعي، لا اعتقد أنني أدخل في حيز اهتمام 

المدرب روبرتو مانشيني». 

رونالدو يربط بقاءه في ريال مدريد
 ببقاء مورينيو ولا يستبعد العودة لإنكلترا 

تقاريــر  ذكــرت  أ:  ب  د  ـ  لنــدن   ■
إخباريــة في انكلترا أن أندية آرســنال 
وتشيلسي وسندرلاند تتنافس حاليا 
علــى ضــم المدافــع الشــاب ســكوت 
دان /24 عامــا/ من نــادي برمنجهام 

سيتي. 
وكان ســتوك ســيتي تقدم بعرض 
لضــم اللاعــب فــي وقــت ســابق هذا 
رفــض  برمنجهــام  ولكــن  الصيــف 
العرض. وأشــارت صحيفــة «ميرور» 
البريطانية إلى أن آرســنال وتشيلسي 

مهتمان بالحصول على خدمات دان. 
وأوضحــت الصحيفة أن البرتغالي 
أندريه فيلاس-بواس مدرب تشيلسي 
الجديد شــاهد شــرائط للاعــب الذي 
أشــارت صحيفــة «جارديــان» إلى أن 
نادي ســندرلاند أيضا يســعى لضمه 

إلى صفوفه. 

ونجح ســندرلاند بالفعــل في ضم 
اللاعبين كريج جاردنر وسيباســتيان 
لارســون مــن برمنجهام خلال ســوق 

انتقالات اللاعبين الحالية. 
المــح روبرتــو  اخــرى  ومــن جهــة 
مانشيني المدير الفني لفريق مانشستر 
ســيتي الانكليــزي لكرة القــدم الأحد 
أنــه حــاول مقايضــة مهاجمــه  إلــى 
الأرجنتيني كارلــوس تيفيز بالقناص 
الكاميرونــي صامويل إيتــو نجم إنتر 

ميلان الإيطالي. 
«نيوز  وقــال مانشــيني لصحيفــة 
اوف ذا ورلد» البريطانية «نعم بالتأكيد 

تيفيز سيبقى، إنه لاعب مذهل». 
هنــاك  «كان  مانشــيني  وأضــاف 
محادثــات حــول إمكانيــة مقايضتــه 

بإيتو، ولكن إنتر رفض بيع اللاعب». 
وأشــار مانشــيني إلى أن ستيفان 

سافيتش مدافع بارتيزان بلجراد بات 
على بعد خطوة واحــدة من الانضمام 
إلى مانشســتر ســيتي، ولم يســتبعد 
إمكانيــة التعاقد مع الفرنســي اللامع 

سمير نصري نجم فريق ارسنال. 
وحــول اللاعبين الذين يســعى إلى 
التعاقد معهم، قال مانشيني «يعجبني 
ايزيكويل لافيتزي وماريك هامســيك 
وايدنسون كافاني، ويعجبني خافيير 

باستوري بشكل أقل». 
وشــدد مانشــيني على انــه يعتزم 
تحديد مصيره مع مانشســتر ســيتي 
يتعلــق  قــرار  أي  اتخــاذ  قبــل  أولا 

بالمستقبل. 
وأوضــح مانشــيني «مازلــت فــي 
انكلتــرا ويتبقى لي عامــين في عقدي 
مع سيتي، أشعر بالراحة هنا وأحظى 

بعلاقات جيدة بملاك النادي». 

ارسنال وتشيلسي وسندرلاند
 يتنافسون على ضم المدافع سكوت دان

■ لنـدن ـ د ب أ: توجـت لاعبة التنس 
التشـيكية بيتـرا كفيتوفـا بلقـب بطولـة 
انكلتـرا المفتوحـة (ويمبلـدون) بتغلبهـا 
على الروسـية ماريا شـارابوفا 3/6 و4/6 
البالـغ  للبطولـة  النهائيـة  المبـاراة  فـي 

مجموع جوائزها 24 مليون دولار. 
الثامنـة  المصنفـة  كفيتوفـا  وأحـرزت 
للبطولـة بذلـك أول ألقابهـا فـي بطولات 
«جراند سلام» الأربع الكبرى بينما فشلت 
شـارابوفا الصمنفة الخامسة للبطولة في 
اسـتعادة اللقـب الـذي أحرزتـه فـي عام 

 .2004
وحافظت كفيتوفا على هدوء أصعابها 
طـوال المبـاراة وضاعفـت مـن الضغـوط 
على شـارابوفا وبددت أحلامها في اللقب 
هـذا العام بعدمـا كانت النجمة الروسـية 
الشـهيرة مرشـحة بقـوة للفـوز بـه بعـد 
خروج جميع المصنفات البارزات وكذلذك 

الشقيقتين سيرينا وفينوس وليامز. 
واحتاجـت كفيتوفـا المصنفـة الثامنـة 
عالميـا إلـى 82 دقيقة لتحقـق الفوز الثمين 
الذي نتظر أن يصعد بها إلى المركز السابع 
في التصنيف العالمي المقرر اليوم الاثنين. 

وأصبحت كفيتوفا أول لاعبة تشـيكية 
تحرز أحد ألقاب بطولات «جراند سـلام» 
الأربع الكبرى منذ أن فازت مواطنتها يانا 

نوفوتنا بلقب ويمبلدون في 1998. 
وشـهدت المدرجـات حضـور نوفوتنـا 
ومواطنتها السـابقة مارتينـا نافراتيلوفا 
انتقلـت فيمـا بعـد للعـب لصالـح  التـي 

الولايات المتحدة. 
وقالت كفيتوفا /21 عاما/ «من الصعب 
أن تجد بعض الكلمات للتعبير عن نشوة 
الانتصـار ولكننـي أسـتحوذ علـى اللقب 

حاليا.. أشعر بسعادة بالغة». 
وأضافت «كنت متوترة ولكنني شعرت 
أيضا بأنني سـأفوز فـي المباراة. كان علي 
التركيز في كل نقطة، وربما كانت هذه هي 

أفضل مباراة خضتها». 
شـعوري  مـن  «اندهشـت  وأوضحـت 
خـلال المبـاراة لأنني كنت أركـز فقط على 

الفوز بكل نقطة والفوز في المباراة بأكملها 
ولم أفكر في نهايتها أو في لحظة التتويج. 

أشعر بسعادة بالغة لذلك». 
وسـبق لشـارابوفا أن توجـت بثلاثـة 
ألقـاب في بطولات «جراند سـلام» الأربع 
الكبـرى. وقالـت اللاعبة الروسـية، التي 
تقيـم فـي ولايـة كاليفورنيـا الأمريكيـة، 
«لسـوء الحظ أن هناك فائز واحد.. يتعين 

علي تهنئة كفيتوفا على نصرها الرائع». 
وأضافـت «كنت أتمنى بالطبع أن أتوج 
باللقـب ولكـن هزيمتي اليوم سـتحفزني 

على العودة مجددا للفوز باللقب». 
وقالت شـارابوفا «أشعر بأن مستواي 
يتحسـن هـذا العام. وهـذا يمنحنـي ثقة 
هائلـة فيمـا تبقى من هـذا العـام. خاصة 
وأنني لم أتجاوز الدور الرابع في البطولة 
خـلال السـنوات القليلة الماضيـة وهو ما 
يمنحني ثقـة بالغة بعـد بلوغـي النهائي 

هذه المرة». 
فـي  أدائهـا  أن  شـارابوفا  وأوضحـت 
البطولة الحالية يمثل «خطوة كبيرة» في 

محاولاتها لاستعادة أفضل مستوياتها. 
فـي  «نتائجـي  شـارابوفا  وقالـت 
ويمبلـدون خـلال السـنوات الأخيـرة لم 
تكـن جيدة، بطولة هذا العام تمثل خطوة 
كبيرة لأن مسـتواي يتحسن كما تمنحني 

ثقة هائلة للتقدم إلى الأمام». 
وأضافـت «ما زالـت أمامنـا العديد من 
البطـولات في العام الحالـي وفي الأعوام 
التالية. أرغب فقط في أن أصبح بمستوى 

أفضل وأريد مواصلة عملي». 
وأحرزت كفيتوفا بذلك رابع ألقابها في 
الموسـم الحالـي وذلك علـى أربعة ملاعب 
متباينـة حيـث فـازت باللقب علـى ملعب 
عشبي وألقاب بريسـبان (ملاعب صلبة) 
وباريس (ملاعب مغلقة) ومدريد (ملاعب 

رملية). 
وفـي الوقـت الـذي بـدأت فيـه نجمـة 
التنس التشـيكية بيتـرا كفيتوفا الاعتياد 
على مكانتها الجديـدة عبر التتويج بلقب 
بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات الجراند 

كفيتوفا تبدد أحلام شارابوفا وتتوج بلقبها الأول في ويمبلدون 

وحيـد  البوسـني  وقـع  أ:  ب  د  ـ  الجزائـر  مدينـة   ■
خليلودزيتـش بمقـر الاتحـاد الجزائـري لكـرة القـدم عقـد 
توليه تدريب المنتخب الأول بالبلاد مع رئيس الاتحاد محمد 

روراوة. 
ويمتـد العقـد لثـلاث سـنوات ولكـن الاتحـاد الجزائري 
لـم يذكـر قيمـة الصفقـة، وإن كانـت مصـادر قـدرت راتـب 

خليلودزيتش الشهري بما بين 50 و65 ألف يورو. 

وبمجـرد توقيع العقـد، اجتمع خليلودزيتـش مع أعضاء 
الجهاز الفنـي والإداري والطبي للمنتخـب الجزائري حيث 
طالـب الجميع بالتحلـي بالانضباط والصرامـة في مختلف 

الجوانب المتعلقة بتسيير الفريق. 
وسـتكون مهمـة خليلدوزيتـش مـع المنتخـب الجزائري 
هي تأهـل الفريق لنهائيـات كأس الأمم الأفريقية لعام 2013 

وكأس العالم 2014 بالبرازيل. 

البوسني خليلودزيتش
 يوقع عقد تدريب المنتخب الجزائري 

■ مينــدوزا (الأرجنتــين) ـ د ب أ: أكــد دييجو 
الأســباني  مدريــد  أتلتيكــو  مهاجــم  فــورلان 
ومنتخــب أوروجــواي لكــرة القــدم أنه يــرى أن 
منتخــب بــلاده لا يقل في المســتوى عــن نظيريه 
الأرجنتينــي والبرازيلي حيث يمتلــك نفس القدر 
من الترشــيحات والفرص للفــوز بلقب كأس أمم 
أمريــكا الجنوبيــة (كوبــا أمريكا) المقامــة حاليا 

بالأرجنتين. 
وقــال فورلان، قبــل مباراة فريقــه الأولى في 
البطولة والمقررة أمام بيرو اليوم الاثنين، «أحترم 
جميــع المنتخبات ولبكن ما نشــعر بــه حاليا هو 

قدرتنــا على الفوز في مواجهة أي منتخب بما في 
ذلك كل من المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني. 

وقــال فــورلان، الفائز بلقب أفضــل لاعب في 
كأس العالم 2010 بجنــوب أفريقيا، «لدينا فريق 
يمتلك الإمكانيــات الكافية لتحقيق الفوز على كل 
المنتخبات المشاركة في البطولة الحالية. لا نشعر 
بأننا أفضل أو أقل من أي فريق. إننا منتخب جيد 
وإذا أدينا بشــكل جيد ستكون لدينا فرص الفوز 

مثل باقي منافسينا». 
وحــذر فورلان من خطــورة منتخب بيرو قائلا 
«ندرك مستوى المنتخب البيروفي والذي يشتهر 

دائمــا بتقــديم عــروض جيــدة. ورغــم الكبوات 
العديــدة التــي تعــرض لهــا، نحترم هــذا الفريق 
كثيــرا. وفــي كرة القــدم، مــن الممكــن أن يحدث 
أي شــيء. ولذلــك، يتعــين علينــا توخــي جميع 

الاحتياطات اللازمة». 
منتخــب  هجــوم  فــورلان  يقــود  أن  وينتظــر 
أوروجــواي في هذه المباراة إلى جوار إدينســون 

كافاني ولويس سواريز. 
وأوضح فــورلان «منتخب بيــرو يضم العديد 
من اللاعبين المتميزيــن ويمكنهم وضع الكثير من 

العراقيل أمامنا في مباراة يوم الاثنين». 

■ لا بلاتــا (الأرجنتين) ـ د ب أ: دافع اللاعب البرازيلي 
الدولــي دانــي ألفيش عــن المهاجــم الأرجنتينــي ليونيل 
ميسي مشيرا إلى أن ميســي لا يجد في صفوف المنتخب 
الأرجنتينــي نفــس الزملاء الذيــن يتمتــع بوجودهم إلى 

جواره في صفوف برشلونة الأسباني. 
ويأتي ذلك بعد الانتقادات العنيفة التي وجهت لميســي 
عقب سقوطه مع المنتخب الأرجنتيني في فخ التعادل 1/1 
مع نظيــره البوليفي في المبــاراة الافتتاحية لبطولة كأس 

أمم أمريــكا الجنوبيــة (كوبا أمريــكا) المقامــة حاليا في 
الأرجنتين. 

وقــال ألفيــش، الظهيــر الأيمــن لبرشــلونة، «يطالبون 
ميســي بأن يقدم مع المنتخب الأرجنتيني نفس المســتوى 
الذي يقدمه مع برشلونة ولكنه لا يجد نفس الزملاء.. في 
كرة القدم الحالية، لا يســتطيع أفضل لاعب في العالم أن 
يفــوز في أي مباراة بمفرده» مشــيرا إلى فوز ميســي في 

العامين الماضيين بلقب أفضل لاعب في العالم. 

البرازيلي داني الفيش يدافع عن ميسي 

اللاعبون في إهدار الفرص أمام المرمى 
الكوستاريكي. 

وقال فالـكاو «منتخب كوسـتاريكا 
لـم يفاجئنـا. كنـا نعلـم أن المنتخـب 
الكوسـتاريكي فريـق جيـد سيسـعى 
هـذه  فـي  لديـه  مـا  أفضـل  لتقـديم 

البطولة». 
ودفعت المباراة الافتتاحية لبطولة 
(كوبـا  الجنوبيـة  أمريـكا  أمم  كأس 
المـدرب  والأربعـين  الثالثـة  أمريـكا) 
الفنـي  المديـر  باتيسـتا  سـيرخيو 
للمنتخـب الأرجنتيني لكرة القدم إلى 
التفكيـر في إجـراء بعـض التغييرات 
على التشـكيلة الأساسية التي خاض 
بها المبـاراة الافتتاحيـة وخاصة فيما 

يتعلق بخط الهجوم. 
الأرجنتينـي  المنتخـب  وسـقط 
(راقصـو التانكـو) فـي فـخ التعـادل 
1/1 مـع نظيـره البوليفي فـي المباراة 

الافتتاحية 
الدفـع  إلـى  باتيسـتا  يلجـأ  وقـد 
بالمهاجـم الشـاب سـيرخيو أجويرو، 
الذي سـجل هدف التعـادل لفريقه في 
المبـاراة الافتتاحيـة، ضمن التشـكيل 
الأساسـي للفريق في المبـاراة التالية 
أمـام  المقبـل  الأربعـاء  يـوم  المقـررة 
الجولـة  فـي  الكولومبـي  المنتخـب 

الثانية من مباريـات المجموعة الأولى 
بالدور الأول للبطولة. 

وينتظـر أن تأتي مشـاركة أجويرو 
على حساب إيزكويل لافيتزي ليشكل 
أجويـرو مـع زميليـه ليونيـل ميسـي 
وكارلوس تيفيز مثلثا هجوميا خطيرا 
أصبـح  الـذي  الفـوز  تحقيـق  بغيـة 
ضروريا للفريق بعد السـقوط في فخ 

التعادل أمام بوليفيا. 
وأشـرف باتيسـتا علـى تدريبـات 
مجموعة اللاعبين الاحتياطيين الذين 
لـم يشـاركوا فـي المبـاراة الافتتاحية 
بينما حصل اللاعبون المشـاركون في 

المباراة على قسط من الراحة. 
تجربـة  إلـى  أولا  باتيسـتا  ولجـأ 
الثلاثـي آنخـل دي ماريـا وجونزالـو 
هيجويـن ودييجو ميليتو في الهجوم 
قبل أن يغير رأيه ويجرب الثنائي دي 

ماريا وأجويرو. 
انتهـاء  عقـب  باتيسـتا  وأكـد 
التدريبـات إنه لن يجري أي تغييرات 
سـيجري  ولكنـه  كبيـرة  خططيـة 
تعديلات لضمان استحواذ فريقه على 
الكرة بشكل أكبر بالإضافة إلى تنظيم 
أداء اللاعبـين بعد حالة الارتباك التي 
سيطرت على الفريق في بعض فترات 

المباراة الافتتاحية. 

مستوى منتخب 
أوروجواي ليس 

أقل من البرازيل 
والأرجنتين 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أكد حسـام عاشـور نجم 
وسـط النادي الأهلـي أنه على ثقـة كاملة بفوز 
أبناء القلعة الحمراء بلقب الدوري المصري هذا 

الموسم للعام السابع على التوالي. 
أضاف عاشـور في تصريح للموقع الرسـمي 
للنادي الأهلي المصري أنه كان يتمنى المشاركة 
مـع فريقـه فـي المباريـات الثـلاث المتبقيـة من 
عمر الدوري الممتاز، للمسـاهمة مـع زملائه فى 
انكاز مهمة حسـم الدورى لكنه شـدد على ثقته 

الكبيـرة فـى اللاعبين على الفـوز باللقب للعام 
السابع على التوالى. 

ويغيب حسـام عاشـور عـن النـادي الأهلي 
حتـى نهايـة الموسـم بعـد تعرضـه للطـرد في 

المباراة الأخيرة أمام الزمالك. 
وأشار عاشور الى أنه لن يتحدث عن الأزمة 
التـى وقعـت مـع لاعـب الزمالـك هانى سـعيد 
وانه سـوف يكشـف كل التفاصيل عقـب نهاية 

الموسم. 

ومـن جهة اخرى نفى النادي الأهلي المصري 
لكـرة القدم الأحـد الأنبـاء التي تناثـرت حول 
تلقي أحمد فتحـي عرضا من قبل إحدى الأندية 
الانكليزيـة للعـب ضمـن صفوفهـا بدايـة مـن 

الموسم المقبل. 
أكـد سـيد عبدالحفيظ مديـر الكـرة بالنادي 
الأهلـي أنه لا صحة علـى الاطلاق لما تردد حول 
وجـود عرض لفتحي في الوقـت الحالي مؤكدا 

أنها مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة. 

أضـاف مديـر الكـرة فـي تصريـح للموقـع 
الرسـمي للنـادي الأهلـي أنـه فـى حالـة تلقى 
اللاعب عرضاً رسـمياً فسـوف يتم عرضه على 
لجنة الكرة وسيتم استشارة المدرب البرتغالي 
مانويـل جوزيه المديـر الفنى قبل البت رسـمياً 

فى أمر اللاعب. 
يذكـر أنـه تردد عـن وجود عرض مـن نادى 
كوينز بارك الصاعـد حديثاً للدورى الانكليزى 

الممتاز للتعاقد مع أحمد فتحى. 

عاشور: الأهلي سيفوز بالدوري المصري للعام السابع على التوالي 

■ الريــاض ـ يو بــي اي: عرض نادي 
الشــباب الســعودي ضم لاعب الزمالك 
محمود عبد الرازق (شيكابالا) إليه مقابل 
3 ملايــين يــورو (ما يقرب مــن 25 مليون 
جنيه مصري) يحصل عليها بالكامل من 

دون أي استفادة مادية للزمالك.
 Yallakora.com موقــع  ونقلــت 
عن أحمد ســويلم وكيل أعمال شيكابالا 
قوله «ان مندوبين من النادي الســعودي 
حضــروا برفقــة وكيــل أعمــال مصري 

للتفــاوض حول شــيكابالا، لكننا فضلنا 
إرجاء الأمر إلى نهاية الموسم».

وأضاف «إن عرض النادي السعودي 
لضــم شــيكابالا وصل لـــ 3 ملايين يورو 
يحصل عليهــم اللاعب بالكامــل في عام 

ونصف مدة التعاقد».
لنــا  أن «الأولويــة  وأوضــح ســويلم 
ستكون احتراف اللاعب بأوروبا وبحث 
العروض المقدمة لنا، أما العروض العربية 

والخليجية فستكون بمرحلة ثانية».

وأكد تصريحات سويلم شريكه سمير 
عبد التواب مدير أعمال اللاعب الأســمر، 
والــذي نفى بدوره توقيع اللاعب لندادي 

الشباب.
من جهــة ثانية أكد مصــدر مقرب من 
خالد البلطان رئيس نادي الشباب اهتمام 
النادي السعودي بضم شيكابالا، رافضاً 

الكشف عن أي تفاصيل أخرى.
المركــز  مديــر  النوفــل  طــارق  وألمــح 
الإعلامــي لنــادي الشــباب الــى توقيــع 

شــيكابالا، بعد ان كتب على حســابه في 
موقــع التواصل الاجتماعــي تويتر «بات 
أمر وصول (الغزال الأســمر) إلى ألمانيا 
لمعســكر  محسوماً»،بإشــارة  برفقتنــا 

الفريق السعودي المقام حاليا في ألمانيا.
وأكــد عصــام الحســن مديــر المركــز 
شــيكابالا  اجتمــاع  للزمالــك  الإعلامــي 
بمندوبي النادي الســعودي، وقال نافيا 
«ورغم ذلك، لم يوقع شــيكابالا للشباب، 

وهو لا يزال على ذمة نادي الزمالك».

وكشف الحســن «إن موضوع تجديد 
عقد شــيكابالا مع الزمالك سيتم حسمه 
قبــل اجتماع مجلــس إدارة النــادي يوم 

الجمعة المقبل».
وعلــم أن إدارة الزمالــك تحاول تدبير 
مقدم عقد شــيكابالا قبل نهاية الأســبوع 
الحالــي. يذكــر أن اللاعب الأســمر يحق 
لــه التوقيع لأي نــاد في الوقــت الحالي 
من دون حصول نــادي الزمالك على أي 

مقابل لانتهاء عقده بعد ستة أشهر.

نادي الشباب السعودي
 يغري شيكابالا بـ 25 مليون جنيه مصري للإنضمام إليه

والتــر  أكــد  أ:  ب  د  ـ  رومــا   ■
ســاباتيني مدير الكرة بنــادي روما 
النــادي  أن  القــدم  لكــرة  الإيطالــي 
لن يســتغنى عــن لاعب خط وســطه 

دانيلي دي روسي. 
دي  مــع  المفاوضــات  وتوقفــت 
روســي حول تجديد عقده بعد فشل 
رومــا في التأهــل إلــى دوري ابطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
ولم يوقــع دي روســي حتى الآن 
علــى عقــد جديــد مــع رومــا ولكــن 
ســاباتيني أكد أن هذه المسألة سيتم 
حلها قريبا.  وقال ساباتيني لشبكة 
سكاي سبورتس «لن نضعف الفريق 
عبر بيع دي روســي..لقد اعترف لي 
برغبتــه فــي البقاء وســنتوصل إلى 

تســوية معــا».  ومــن ناحيــة أخرى 
الأســود  الجبــل  مهاجــم  أن  يبــدو 
(مونتينيجــرو) ميركو فوســينيتش 

بات قريبا من الرحيل عن روما. 
واعترف ســاباتيني «لقد اخبرني 
الرحيل  فــي  برغبته  (فوســينيتش) 
ولكــن النــادي يرغــب فــي الإبقــاء 

عليه». 

روما يعتزم الإبقاء على دي روسي بأي ثمن 
سلام الأربعة الكبرى، فربما يكون والدها 

أكثر تأثرا. 
وانهمرت الدمـوع، من ييري كفيتوف، 
حاليـا  يتولـى  الـذي  السـابق،  المـدرس 
منصب مسـاعد العمدة فـي مدينة فولنيك 
الصغيـرة بالتشـيك، بعد أن فـازت أبنته 
بيترا /21 عاما/ امس السبت بلقب بطولة 
ويمبلدون عبر الفوز على الروسـية ماريا 

شارابوفا في المباراة النهائية للبطولة. 
وقالـت كفيتوفـا، التـي سـتصعد إلـى 

المركز السابع في تصنيف الرابطة العالمية 
للاعبات التنس المحترفات، في أكبر انكاز 
لهـا «إنه مازال يبكي، اعتقد أنه يبكي الآن 

عقب كل مباراة». 
وأكدت كفيتوفا أن هدفها الأساسي هو 
البقاء كما هي ،»مازلت لا أعرف سبب هذا 
السـكون، مازالت مشـاعر لا تصدق، ربما 
اسـتوعب ذلك، بعد، لا أعرف، ربما بضعة 

أيام». 
وأضافـت «أتمنـى ألا يكون ذلـك اللقب 

الأخير، أدائي يحتـاج إلى تطوير، ولكني 
أعـرف أنني قادرة علـى اللعب على جميع 

الملاعب، سنرى ذلك في المستقبل». 
وأشـارت اللاعبـة التشـيكية «أعشـق 
المباريـات النهائيـة والمباريـات الكبرى..
العـام الماضي حظيـت بتجربـة من خلال 
المشـاركة فـي المربع الذهبـي لويمبلدون، 
كنـت واثقة فـي قدرتي على الأداء بشـكل 
جيـد فـي النهائيـة، وقـد حـدث ولعبـت 

بشكل جيد». 

التشيكية بيترا كفيتوفا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■  مــا زال أهم الكتــاب في الوطــن العربي يصدقون ويســوقون ان ما 
يجري في ســورية من مظاهرات واحتجاجات هي محض تحركات سلمية 
تنشــد الديمقراطية والحرية والعدالة ما يدفعهم لحث الرئيس الأســد على 

الإسراع في تحقيق مطالب هؤلاء المتظاهرين.
فــي البداية صدق الجميــع ما تروجــه فضائيات النفــط العربي من أن 
دوي رصــاص الســلطة في ســورية أقــوى مــن دوي هتافــات الجماهير 
المطالبة بالحرية والديمقراطية التي يحلم بها كل ســوري. انطلاقا من ذلك 
ولكي يثبت الرئيس الاســد انه مع الإصلاح ومحاربة الفســاد، ورغم علمه 
ان واقــع الحال مختلف عن ذلك، شــرع في تحقيق هــذه المطالب التي فعلا 
بدأت بشــكل ســلمي وحضاري، ولكنهــا تطورت فيما بعد الى شــكل آخر 

يبيح استخدام العنف والقتل والتخريب والفوضى.
فبداية ألغى الرئيس الاسد قانون الطوارئ ومحكمة امن الدولة واعطى 
دورا اكبر للاعلام في فضح مكامن الفساد، كما طرح قانونا جديدا للاعلام 
وقانونــا جديــدا للاحــزاب للتداول والمناقشــة، بحيث يمكــن لأي مواطن 
ســوري ان يبدي رأيه في هذا القانون (قانــون الاحزاب) من خلال مواقع 
تشــاركية على الشــبكة العنكبوتية. اضافة لطرحه لمبــدأ العمل على البناء 
والاســتثمار في الانســان الســوري بحيث يكون مبتدأ الاصلاح والركيزة 
الاساســية له، مع التشــديد على اعــادة اعتبار المواطن الســوري وضمان 
كرامته. كما دعا إلى حوار وطني شــامل، يشــارك فيه ممثلون لكل شرائح 
الشــعب الســوري بكافة اطيافه. في المقابل ورغم اســتجابة نســبة كبيرة 
في الشــارع الســوري لمشــروع الرئيس الأســد الإصلاحي إلا أن فئة ممن 
يتظاهرون لم تر في هذا المشروع ما يحقق مشروعها الخاص الذي يتوافق 
مع أجندات خارجية لا تريد الخير لسورية، فتخلت عن السلمية التي طبعت 
بداية التحــركات المطالبــة بالحريــة والديمقراطية وتحولــت الى حركات 
عنفية تســتمرئ التخريب والحرق للمنشــآت العامة، وتبيــح قتل عناصر 
الجيش والأمن وتســتبيح حرمة جثثهــم بالتمثيل والتشــويه والتصوير. 
وســرعان ما تحولت هتافات «ســلمية وحرية» لتناقض حقيقة ممارسات 
هــؤلاء علــى أرض الواقع، مدفوعين بغرائــز يحركها بعض شــيوخ الفتنة 
الذين يستخدمون الدين، والدين منهم براء، لبث الفتنة والنعرات الطائفية 

والمذهبية على محطات فضائية وجدت فقط من أجل هذه الأغراض. 
حيث وصل الأمر بالشــيخ العرعور أحد دعــاة الفتنة الذي يطل كل يوم 
عبــر قناة ليس لها من اســمها اي نصيب، بأن يحرض الناس علنا بشــكل 
طائفــي بحيــث يحل قتــل النفس التــي حــرم اللــه دون اي رادع او وازع. 
والانكى انه يدعو لقتل الأطفال ورمي جثثهم في الشــوارع وســبي النساء 
مــن أجل اتهام عناصــر الأمن والجيش بهذه الأفعال ليــزداد الاحتقان في 
الشــارع وتزداد مظاهر العنف. ما يدعو للاسف حقا هو استجابة جزء من 
الشــارع لهذا التحريض المقيت حيث بتنا نســمع هتافات مؤيدة له ولنهجه 
وفكــره الهدام، والاخطر من ذلك هو تبني اعداد كبيرة من فضائيات النفط 

العربــي لهذه الهتافات مثــل (لعيونك يا عرعور) ولاتبــاع هذا الفكر، حيث 
باتت تفــرد لهم وقتا ليس بالقليل من تغطيتهــا الاعلامية. الغريب في هذه 
المواقــف لتلك القنوات هو ادعاؤها الدفاع عــن الديمقراطية، رغم انها تمثل 

بلدانا تفتقر لابسط مظاهر الحرية او الديمقراطية.
أناشــد كل عربي أصيل ان ينظر في خلفية هؤلاء الاجتماعية والثقافية، 
ويتمعن في هتافاتهم وممارســاتهم ويســأل نفســه هل من يهتف باســم 
هؤلاء ينشــد حقا الديمقراطية؟ هل يجب ان يســود هــذا النموذج الدموي 

الساحة السورية تحت اسم الحرية والديمقراطية؟ 
في المقابل قد يســأل البعض وهل السوريون محكومون إما بديمقراطية 
هؤلاء أو نظام حكم الحزب الواحد؟ أجيبهم ان الرئيس الأســد قد أكد على 
ان المرحلة القادمة ستشــهد تحولات كبيرة في المشــهد السياســي، بحيث 
تتعدد الاحزاب ويصبح حتى الدستور السوري برمته - وليس فقط المادة 
الثامنة التي تتعلق بقيادة حزب البعث للدولة والمجتمع- قابلا للتعديل أو 

حتى للاستبدال بدستور جديد يتوافق عليه جميع السوريين.
كمــا قد يتســاءل البعض هل كل من خــرج يتظاهر يتبنى هــذا النموذح 
الدمــوي، وهنا اقول ان علينا التمييــز فمعظم من تظاهر في بداية الأحداث 
ينبــذ هذا الفكــر الإقصائي ويرفض هــذا النموذج الدمــوي، ووعي هؤلاء 
بالذات دفع الكثير منهم الى النأي بأنفسهم عن دعاة الدم والفتنة، ودليلي 
علــى ذلك توقف الكثيرين عن الظهور على وســائل الاعلام ايمانا منهم بان 
ســورية لكل الســوريين وان الديمقراطيــة لا تتحقق عبــر التخريب واراقة 

الدماء.
ومــا خروج الملايــين بعد خطــاب الرئيس الاســد الى الشــوارع للتأييد 
الا دليــل علــى اطمئنانهم وثقتهم بــان  مطالبهم بالاصــلاح  والديمقراطية 
الحقيقية ستنجز وتتحقق وستبنى سورية الحديثة الديمقراطية والمقاومة 

التي تتحدى وتعري ديمقراطية الدم والطائفية وتخريب الاستقرار.
الدكتور بسام زوان - لندن

الديمقراطية التي يريدها السوريون

■ عمليــة التغيير في اليمن لم تنته بعد ولم تفشــل، ولكننا نســتطيع أن 
نقول اننا خسرنا الكثير من الفرص التي كان بإمكاننا من خلالها أن نجعل 
مــا يحدث فــي اليمن عبارة عن ثــورة كاملة ونقية. في المقابل نســتطيع أن 

نقول أيضاً بأن الرئيس صالح استفاد من الأحداث الأخيرة!
اليــوم نرى عواقب الأحداث في اليمن تبدو مخالفة لمقدمتها التي كانت، 
فهناك صعوبة في حسم الأحداث ثورياً بعد مرور أكثر من أربعة أشهر منذ 
بــدء الاحتجاجات، وأصبح أمام اليمنيــين طريقان لا ثالث لهما. فإما الحل 
السياســي التوافقي الــذي يرضي جميع الأطراف - والــذي نادينا به منذ 

البداية - وإما الحرب الأهلية التي ستنهك كل الأطراف أيضاً!
الثــورة خســرت الكثير حتى تحولت إلــى أزمة، ربما إن أحســنا إدارتها 
ســتفضي إلى اتفاق يحقق بناء الدولة بتأسيس نظام سياسي جديد، هذه 
حقيقة يجب أن نتعامل معها بشجاعة، لأننا من صنعناها بتناقضاتنا نحن 
الثائرين. فالثورة خســرت عندما احتفينا بأركان النظام الذي نريد تغييره 
ورفعنا صورهم، الثورة خســرت عندما مجّدنا شــيخ القبيلة ونحن ننادي 
بالدولة المدنية، الثورة خســرت كثيــراً عندما جعلنا مــن الكذب والتخوين 
والترهيــب وســائل لتحقيق هدفنــا النبيل، الثورة خســرت عندمــا دفعنا 
ببعض الشــباب المراهق ليمثلوا ثورة البناء والإصلاح عبر وسائل الإعلام 
وأبعدنا السياسيين أو على الأقل الشباب الناضج الواعي، الثورة خسرت 
عندما استدعينا الحزبية في الســاحات فتنازعنا ونحن من ينادي بوحدة 
القلوب، خسرت الثورة عندما غلّبنا لغة العاطفة والحماس الثوري على لغة 

المنطق والعقل وحقائق الواقع.

نعم.. لكي نحقق هدفاً نبيلاً وصعباً، توســلنا طرقاً بعضها غير شــريفة 
وأخــرى غيــر مجدية، وعندمــا كان صوت العقــل يصدح ويحــذّر من هذه 
التصرفات والطرق؛ انهالت الاتهامات فوق رؤوس الناصحين وتم وصفهم 
بالمتآمرين والخائنين للثورة، فبررنا بذلك للدكتاتورية الثورية تحت ذريعة 

عدم شق عصا الثورة التي نريدها لإسقاط دكتاتورية النظام!
مع ذلك، لازلت أقول إن عملية التغيير لم تفشــل رغم الخسائر، ولم تنته 
رغــم مرور الوقت الطويــل، لأننا في الحقيقة نحتاج إلــى وقت أطول بكثير 
كي نقوّم الانحرافات الســلبية - الإدارية والسياسية - ونعالج القيم التي 
أُفســدت خلال فترة الحكم الســابقة، ولن يكون ذلك بمجــرد رحيل زيد أو 
تنحي عمر. أيضاً لن تفشل عملية التغيير- كما يعتقد البعض- إذا استعنا 
بالحلــول التوافقية التي تحتــوي الجميع.. لأننا لا نســتطيع إصلاح ما تم 

إفساده في اليمن من دون أن نستعين بقوة الحب والتسامح.
في المقابل، عندما أقول بان الرئيس صالح ربح خلال الأحداث الأخيرة، 
فأنا أعني ما أقول، فقد عاد لصالح رصيد شعبي لم يكن ليحلم به أو يجده 

مهما استخدم خبثه وعبقريته السياسية. 
بداية شهر شباط/فبراير الماضي، كان الكثير من منتسبي حزب الرئيس 
صالح يتذمرون من أداء رئيســهم ويســتنكرون عمليات الإفســاد الإداري 
والسياســي التي يرعاها ولم يبذل جهداً حقيقيــاً كافياً لمعالجتها. وعندما 
بدأ الشــباب يعتصمون في الساحات، كان هناك شيء من الرضا والقبول 
لمطالب المعتصمين في أوســاط الحزب الحاكم، حتى أن الكثير من قيادات 
حزب المؤتمر الشــعبي العام الحاكم كانت متفهمة وغير معترضة على مبدأ 

تنحــي صالح عن ســدة الحكــم. واليوم، عندما يقــوم الواحد منّــا بانتقاد 
صالح انتقادا بسيطا، فسوف يُهاجم بحدة وعصبية شديدة، كوننا - في 
نظرهم- تعدينا على شخص مقدس بالنسبة لهم! هذا التحوّل في اعتقادي 
ليس بسبب حبهم وولائهم للرئيس صالح، بل كرهاً لمن استفزهم وأرهبهم 

باسم الشرعية الثورية التي بدت دكتاتورية. 
ربــح علي عبد الله صالح عندما عززنا من ولاء أنصاره له ودفعنا الكثير 

من الصامتين وغير الفاعلين في العمل السياسي إلى صفه.
رسائل مهمة:

1- صالــح طريح الفراش، وبعض أنصاره يريدون طرح الشــعب برمته 
أرضــاً فداء لــه. مــع احترامي لهم، تمســكهم بعلــي صالح فــي أوضاعنا 
المأســاوية هذه يعني أنهم يضحّون بالوطن من أجل زعيمهم.. هذه ليســت 
وطنيــة، هــذه تبعيــة عمياء ســتهلك الوطــن.. النــاس يعانون.. البســطاء 
يتوجعــون.. لا ماء لا كهرباء لا محروقــات لا أعمال لا مرتبات لا لا.. ويظهر 
لنا أصحاب الكروش من أنصار صالح قائلين (نموت جوع، ويبقى صالح) 
بحق تســتفزني هــذه الجملة التــي تدل علــى رعونة أصحابهــا. عليهم أن 
يفهموا أن الحكمة اليوم تستوجب التفكير بمستقبل اليمن وليس بمستقبل 

الرئيس الذي هرم وحكم 33 عاماً.
2- يقال بان المشــتقات النفطية ســتصل إلى المدن اليمنية قريباً، وذلك 
بعــد إتمام عمليــة تكرير النفط الســعودي بعدن، ولكن رغم ذلــك أعتقد أن 
الأزمة ســتظل، فالناس قد أصيبوا بداء الهلع والخوف من ندرة هذه المواد 
المهمــة. وبالتالي نحتاج إلى آلية تقوم بهــا الجهات المختصة لتوعية الناس 
وتحذيرهم من ادخارها واحتكارها، وإلا ســنظل نعاني من هذا الداء لفترة 

طويلة!
همدان العليي
                      hamdan_alaly@hotmail.com 

فلسطين في تناقضات المشهد المصري
■ طرحــت ثــورة الخامــس والعشــرين مــن ينايــر مجموعة من 
الإصلاحــات السياســية والاجتماعية والاقتصادية والدســتورية، 
بعد إســقاط نظام الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، الذي كان 
بمثابــة أخطبوط يمثل الحزب الوطني الحاكم أقوى أذرعه، لاســيما 
وإنه اســتحوذ على مقدرات الشــعب المصري وبنى نسقاُ من النظام 

السياسي عاث في البلاد فساداً والعباد ظلماً وفقراً.
نجحت الثورة في قطع أحد أذرعه، فنُحي مبارك، لكنه ورث ذيول 
الفســاد ليتــدرج نهجاً إلــى عصب الحيــاة السياســية والاجتماعية 
والأمنيــة ضمن خارطــة طريق منظمة بدأت مهامهــا منذ اليوم الأول 
لاندلاع الثورة ضمن مســار يعتمد على المواجهة الأمنية العنيفة التي 
تصدرها وزير الداخلية الســابق حبيب العادلي القابع خلف قضبان 
الســجن بسبب اســتخدامه آلة القمع البوليســية، التي أودت بحياة 
العديد من المتظاهرين، كما اســتخدم النظام أحد أذرعه الاخرى منها 
صفوت الشــريف وفتحي ســرور وزكريا عزمي وغيرهم ممن زينوا 
له طريق الفســاد وعبّدوه بالقوانين والتشريعات المدلسة كالتوريث 

السياسي وغيره من القوانين لإحكام السيطرة على البلاد.
أساليب قمعية لم يستطع النظام أن يثني عزيمة شباب الثورة عن 
المضي في مطالبهم المشــروعة، حيث عمد بعدها إلى وضع سيناريو 
للفت الانتباه عن المطالبات بمحاكمة رموز النظام المتورطين بالفساد، 
ولعــل أحد أهم فصولها إشــاعة اضطرابات داخليــة للإضرار بأمن 
البــلاد، الأمــر الذي تؤكــده أحــداث الفتنــة الطائفية بين المســلمين 

والأقباط في واقعة امبابة.
في ذات الســياق تشــير مراكز دراســات اســتراتيجية في مصر 
إلى أن الثورة المضادة تســير بشــكل منظم، وممنهج، وتتهم عناصر 
النظام الســابق وجهاز الأمــن بتنفيذها، بتمويل مــن رجال الأعمال 
وبتوجيه من سياســيين كانوا قد تصدروا المشــهد السياسي خلال 
الســنوات الماضية، وانهم عادو ليطلوا برؤوســهم من جديد لتعطيل 
الاســتحقاقات المقبلــة التي يترتب عليهــا إجراء انتخابــات برلمانية 
ورئاســية، وإعاقة تعديل الدســتور ريثما يعيــدون ترتيب صفوفهم 
ليتصدروا المشهد السياســي المصري مجدداً، تارة من خلال الدعوة 
إلى حوار وطني تحت عنوان «عفا الله عمات سلف»، وأخرى من خلال 
تأييد ودعــم دولي وعربي لبعض الرموز المرشــحة لموقع الرئاســة، 
التي أكدت غير مرة التزامها بالاتفاقيات الدولية والاقليمية الموقعة، 
في إشارة إلى اتفاقية «كامب ديفيد» بين الكيان الاسرائيلي والنظام 
المصــري، ولاســيما تبني هــذا الموقف مــن قبل المجلس العســكري 
الأعلى للقوات المســلحة. غير ان الثورة اســتطاعت أن تفرض بعضاً 
من إرادتها السياســية فيما يتعلق بالموضوع الفلسطيني، فكان فتح 
معبــر رفح الحدودي مــع قطاع غزة، ومــا التظاهرات التي شــهدها 
ميــدان التحرير وســط القاهــرة بالذكــرى الثالثة والســتين للنكبة، 
ومحاولة توجه بعض المتظاهرين إلى المعبر لفك الحصار عن القطاع، 
ومــا رافقها مــن تظاهرات حول الســفارة الاســرائيلية تطالب بطرد 
السفير وإزالة العلم الاسرائيلي، رغم القمع والاعتقالات التي تعرض 

لهــا المتظاهرون من قبل الأمن المصري، إضافة الى فرض ارادتها في 
موضوع ملف المصالحة الفلســطينية، ما هــي إلا تأكيد على حضور 
القضية الفلســطينية في المعادلة المصرية، في حــين قابلتها دعوات 
مضــادة ممن خرجوا من بين ظهرانية الثورة والنظام الســابق تقول 
ان حاجــة مصر القطرية هي التــي تحدد أولوياتهــا القومية وتعتبر 

المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين مضرة بأمن واستقرار مصر.
تناقضات المشــهد المصري تفسر أن الطابع العفوي على المستوى 
السياسي كان السمة الغالبة للثورة، مما أدى الى غياب البديل القادر 
على تسلم السلطة بعد اسقاط النظام مباشرة، إذ لم يكن هنالك خيار 
أمام الطبقة السياسية الحاكمة سوى تسليمها لقيادة الجيش، وذلك 

للحفاظ على مصالحها الاقتصادية وضمان سيطرتها السياسية.
فــي ذات الوقــت لــم تســتطع هــذه الطبقــة أن تمنع اســتمرارية 
الاحتجاجات الشــعبية واتســاع نطاقهــا، حيث كانت لهــذه الموجة 
الاحتجاجية قدرة عاليــة على التأثير في صناعة العديد من القرارات 
السياســية وإن كان الشــباب يعتبــرون أنها لا تفــي بجميع مطالب 
الثــورة، التي يســجل لهــا أنها أســقطت النظام وحولــت رموزه إلى 
التحقيق القضائي، وفتحت العديد من ملفات الفساد، كما انها حلت 
جهاز أمــن الدولة والحزب الوطنــي، وأعادت القضية الفلســطينية 
الى أحضان الشــعب المصري، لكن ما يخشى منه هو أن يتم تقويض 
الانجازات التي حققتها الثورة، خصوصا أن مصر مازالت أمام حالة 
من ازدواجية السلطة بين المجلس العسكري الذي يقود البلاد، وثورة 
جماهيرية لــم تحقق جميع أهدافهــا بعد، لكنها تؤكد اســتمراريتها 

حتى تحقيق الهدف.
ناصر ستة

■ هــل الثورة على نظام حكم معمر القذافي أم على العروبة، لغة وكيانا 
وأسلوب حياة؟  المتبع لما يذاع وينشر عبر قناة ليبيا الأحرار لابد أن يلتبس 
عليــه الأمــر، ومن المؤكد أنه سيســأل نفســه، هل هي قناة تتحدث باســم 
الشــعب الليبي أم باسم شعوب ليبية؟ وهل يشــرف عليها ويمولها ويقرر 

سياستها فرد أو مجتمع؟ 
فاذا كان المجتمع هو الشعب الليبي فان لغته الرسمية منذ تسمى باسم 
ليبيــا هــي العربيــة ودينه الاســلام، وبالتالي هــو الذي يمول هــذه القناة 
بأمواله، وبالتالي أيضا فهــي لا بد أن تعبر عن وجدانه وأهدافه وتطلعاته 
وتاريخــه بلغته الرســمية التي يتحدثها ويتعامل بها (لغــة القرآن الكريم) 
على أننا ندرك أن هناك أخوة لنا يشاركوننا في الدين والوطن وفي التاريخ 
والآمال، ولهم لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم التي نعترف بها ونحترمها، لكن 
هذا لابد أن يتحدد ويضمن ويقرر بواســطة نصــوص قانونية لا بقرار من 
شخص أو أشخاص، كما يحدث في سياسة وأسلوب برامج قناة الأحرار 
التلفزيونية التي استخدمت لغة أخرى بجانب اللغة العربية أي الأمازيغية، 
وقــد يقال ان القناة تخاطب كل الليبيين وهــذا في واقع الأمر لا يحتاج الى 

غيــر اللغة العربية لأن جميع فئات الشــعب في ليبيا يفهمون اللغة العربية، 
بمــن في ذلك أخوتنــا الآمازيغ أو الذين نســميهم نحن فــي الجبل الغربي 
(الجبالية) ومن هنا فان هذه الحجة واهية ولا تحتاج منا القول ان ثورة 17 
فبراير هي ثورة كل الليبيين الذين ضحوا في سبيلها وقاموا بها ويقدمون 

الدماء الزكية دعما لها واصرارا على نجاحها (ربما) بلا استثناء. 
ونقول اذا كان الهدف من سياسة هذه القناة تعزيز الشعور الوطني أو 
أن برامجها تقدم رؤية اصلاحية فانها حادت عن الهدف، ذلك أن الشــعور 
الوطنــي وثيق بيننا جميعــا على أرض ليبيا، واذا كانــت رؤيتها اصلاحية 
فــان ذلك ليس من مهام الاعلام وانما هو يدخل في مجال التربية والتعليم، 

اي البيت والمدرسة والجامعة. 
ونقول أيضا ان مجتمعنا متماسك وليس واهنا ولا مشتتا، بدليل نجاح 
الحركــة الشــعبية المتمثلة في ثــورة 17 فبراير، والدليل الثانــي أن الأفكار 
والتوجهــات الأيديولوجيــة الدوغماتيــة والسياســات التــي تبناها نظام 
القذافــي طيلة أربعة عقــود ونيف، والتــي كان يدافع عنها بكل الوســائل 
الاعلامية والتعليمية وســخر لهــا الأموال الطائلة وجمع مــن أجلها رجال 

العلم والأدب بالاجــر، كانت جميعها مرفوضة ناهضها شــعبنا ولم يقبل 
بها وكان ذلــك نابعا من كيانه الواحد، وبالتالي لــم تهزم عزيمته الوطنية 

الرافضة للظلم والفرض والطغيان.  
 ونقــول ثالثا ان بلادنا وشــعبنا بعد ثورة 17 فبرايــر يحتاج في مرحلة 
حياته الجديدة الى رجال في الاعلام والثقافة والتعليم والسياســة وحتى 
الدين يتعاملون مع نبع التاريخ الوطني عبر كل مراحله ويمارســون عملهم 
مــن خلال الواقع الحي بوعي والتزام، شــعارهم الدائم (الدين لله والوطن 
للجميع) ولا بد من ربط العمل الوطني بالقومي، بحيث لا نضع العربة أمام 
الحصان فالعروبة أولا والاسلام ثانيا والوطنية ثالثا، من دون فواصل أو 

تباعد أو اختلاف أو تناقض. 
ونقــول رابعا ان الذي حدث خطأ وليس خطيئة في ما ذهب اليه البعض 
عبــر تلك القناة من تزاوج بين اللغة العربيــة وغيرها في مرحلة مبكرة جدا 
بلا أســس ولا قوانين، والاعتراف بالخطأ فضيلــة وعليكم التراجع خطوة 
من أجل التقدم خطــوات عندما ينضج الظرف ويحدث التفاعل الموضوعي 
مــع التطور التاريخي، ويبــدأ الاصلاح السياســي والاجتماعي والتعليمي 
والصحــي الخ، بحيث نبرز ســمات شــعبنا المميزة وفق اســلوب تدريجي 
جديــد لا هيمنة فيــه أو عليــه مبتعدين تماما عن الأســلوب السفســطائي 
الســابق الــذي نهجه نظام اســتبدادي لا يقبــل التجديد ويرفــض الابداع 

والاجتهاد، نظام جثم على صدورنا أكثر من أربعة عقود. 
 د. عبدالوهاب محمد الزنتاني  

التغيير في اليمن.. أرباح وخسائر

ثورة 17 فبراير الليبية الى أين؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

أصمت.. أنت أمام سؤال وطني
 

■ فــي خضم كل التناقضات العقلية والنفســية التي نعيشــها لا أعــرف إن كنت أجيد 
الاســتماع أو الحديــث، فما رضيت يوما عن ذاك ولا هذا رضــا حقيقيا كاملا، ولكن المؤكد 
أنّــي اليوم بتّ أجيد الصمت أكثر أمام أبســط الأســئلة التي قد توجه إلــيّ، ولكنه صمت 

الحيرة والضياع.
هل تصورت يوما أن يســألك أحد، مثلا، هل أنت مع الحقّ والعدل؟ حينها تصمت لأّنك 
إن أجبت بنعم فقد يُقصد بذلك أنّك تقف مع وزير السياحة السابق وتطلب براءته وحينها 

عليك الخروج بمسيرة لنصرته وتأييد موقفه وتبرئته.
 ومــن زاوية أخرى قد يقودك جوابك بنعم إلى فهم مقصدك أنّ البخيت على حقّ وعليك 
حينهــا التظاهــر دعما له، وإن قادك صمتك الــى الإجابة بلا فأنت مجرم بحقّ الانســانية 

وتقف مع الفساد والظلم وعدوّ للحقّ والعدل.
لم يكن ما جرى بجلســة مجلس النواب فقط الدافع لهذا الحديث، ولكنه قد يكون حرك 
ساكنا أو خوفا كان يتناوب على الإطاحة بذاكرتي يوما بعد يوم، ويرسم في كلّ يوم ألف 
معنى لكلّ مفهوم يطرح على مسمعي، فبتّ أصمت حتى أمام أكثر المفاهيم التي أتوق اليها 
فلا أجــد لها معنى يجتمع حوله النــاس بكلّ أطيافهم، فمثلا هل نتفــق على معنى واضح 
للإصــلاح والفســاد والقانون والدســتور والحقّ والعــدل والحرية والصحافــة والدولة 
المدنيــة والانتخابات وقانونها والمصلحة الوطنية والوطنية والانتماء والقومية والمقاومة 
والمواطنــة والبناء والتقدم والاقتصــاد والاجتماع وغيرها وغيرهــا الكثير مما يلقى على 

مسامعنا؟
بكلّ صدق أصمت أمام أيّ من المفاهيم الســابقة، لأنّ فهم معناها مرتبط بحالة السائل 
أو المتحــدث وكيف يــرى هذا المفهــوم أو ذاك، والحقيقة الأصعــب أنّ الثقافة هنا لا تلعب 
دورا يذكر لحســم الموقف، بل ربما تزيد الهوة بين مفاهيم المفهوم الواحد أكثر بين النخب 

المتعلمة والمثقفة.
فــي مرحلــة بناء أيّ مجتمع لا بــدّ من التوافق حــول معنى واضح وعلمــيّ لكلّ مفهوم 
ليســتطيع معــه المواطــن الاختيــار، من دون وجــود مصائــد تخلق الخلافــات وتجذرها 

وتبعدهم عن الهدف الأسمى.
وعليــه فإنّ حاجتنا اليوم ماســة جدا لفتح حــوار وإقامة المؤتمــرات الوطنية للتعريف 
بالمفاهيــم العامــة والتوافــق عليها أولا، لا الحديــث عنها بعموميات وكلّ حســب منطلقه 
وأهوائــه وفي كلّ واحد منا مئات المعاني لكلّ مفهــوم، وربما هذا ما يؤدي عادة الى حالة 

الفشل في التوافق على أيّ جزء إصلاحي يطرح.
اذا اســتطعنا اجتيــاز أنفســنا ولجأنا لفهــم توافقي حقيقــي لكلّ مفردة مــن مفرداتنا 
السياســية والاجتماعية والاقتصادية، نكون قطعنا الشــوط  الأصعب والأكبر في طريق 
التوافــق والتوحــد مع الذات والآخــر وحينها لا يكــون مكانا للصمت أمــام أيّ موقف أو 

سؤال.
   رائد العزام 

الدراما العربية بعد الثورة
■  واقــع وعهد جديد بــدأ في بعض الــدول العربية مثل تونس ومصــر واليمن وليبيا 
الــى حد مــا، وهو واقع أنتج حدثاً مهماً كبيراً، لأن آثار تلــك الثورات تجلّت فيها على كافة 
المســتويات، وبالتالي فإن لتلك الآثار تداعيات أخذت تبلور نفســها على المستوى الفكري 
والفني تحديداً، لأن ميلاد تلك الثورات هو ميلاد جديد للفكر العربي، ووجه آخر من الإبداع 
غيّب لعقود، بســبب حالة الكبت والحجر على عقل المواطن إلا بما يتلاءم مع الســلطان أو 
حاشيته أو فروعه الأمنية. لذا فليس من الغرابة أن نشهد تقدما في الفكر والثقافة والفن، 
وأن يدخــل هــذا الثالوث في منعطف جديــد، لأنه ولد بعد مخاض عســير كان دم المواطن 

العربي مداده وحكايته.
وقد رأينا أن ذلك المواطن العربي المسكون بالخوف والتردد أصبح أكثر نضجاً ووعياً، 
حتــى وهــو يتلقى الرصاص الحــي من كل أجهزة الأمن، لأنه بكل بســاطة قرر أن يكســر 
حاجز الخوف والتردد، وأصبح يعي أن ما أمامه غير ما كان خلفه، وهو ما سينعكس على 
الحالة الثقافية والفكرية والفنية، وســنرى في المســتقبل القريب دراما عربية أكثر نضجاً 
وملامســة لهمومه وآماله وتطلعاته، وبســقف من الحرية المســؤولة، التي تعبر عن نبض 
الشــارع العربي، فالدراما كانت سابقاً تناقش تناول الشــوارع الخلفية خوفاً من الرقابة 
أو المسؤول الحكومي أو الاجهزة الامنية، وهو في ارهاصاتها الأولى ما بعد الثورتين ولا 
أخــص هنا تونس ومصر فقط، لأن الهزات الارتدادية لهما أًصابت الوطن العربي كله وإن 
كان بنســب متفاوتة، وقــد بدأت الدراما العربية تبحث عن محتــوى ومضمون يتواءم مع 
ذاك المواطــن المقهور، لأنه أصبح يتطلع إلى مفردات جديد تجســدها أعمال تناســب آماله 
وطموحاته وتطلعاتــه في واقع جديد عنوانه الحرية والديمقراطيــة والعدالة الاجتماعية 
للجميــع. ولكن علينــا أن ننبه ونحذر أي كاتــب لأي عمل ثقافي أو فكــري أو فني أو عمل 
درامي، بعدم التســرع في الكتابة لأن تلك الحالة التي كنا نعيشــها، تســتحق أن تكتب أو 
تؤرخ بأعمال واقعية بعيــدة عن التهريج والابتذال، لأننا كحاله عامة، أصبحنا جميعاً في 

حضرة المواطن العربي الذي لن يرضى بأقل مما قدم في سبيل حريته.
علام منصور 
allammansour@hotmail.com

الشعب أذكى من النظام
■  لطالما قلت لنفسي ان  الشعوب أذكى من الأنظمة الحاكمة.. ولطالما كانت معتقداتنا 
عــن الحاضــر والمســتقبل أقــرب إلى الحقيقــة.. ودائمــا كنا (نحــن الشــعب) حاضرين 
بأجوبتنــا وتحليلاتنا عمــا يحدث حولنــا، مهما اختلفــت الآراء بين الشــعوب واختلفت 
أبعادهــم في التقديــر فهم لايزالون أذكى، لأنهــم على الأقل يشــاهدون الواقع ويحللونه 
بالمعدات البســيطة المتوفرة، وهم أيضا يتعلمون الــدروس ويتأثرون بالمحيط وينجذبون 
بالأحــداث ويتطــورون فكريا وسياســيا. بينمــا الأنظمة مازالــت تنظر إلى شــعبها على 
أنــه «طالبــان» ومازالت هواجس تدمير الأصنام ونقاب النســاء المخرم والراية الســوداء 
تعيــش فــي  خيالاتهم.  لــم تتعلم الأنظمــة أبدا الــدروس الحديثة، فما زالــت تقمع وتقتل 
وتحذف كل أنواع البطولة فــي كتب المدارس في وقت التحرر والوعي الثقافي.. وما زالت 
الأنظمة تعيش القرون الماضيــة، والرابط غريب بينهم، فعلى الرغم من التباعد النوعي في 
الجغرافيا إلا أنهم يمارســون نفــس الطريقة.. فهم يتوعدون الشــعوب ومن ثم يتهمونهم 
بالعمالــة وبالأجندات الخاصة فلا يجــدون نفعا فينتقلون باتهامهم أن الشــعب عناصر 
دخيلــة - طبعا كلٌّ حســب أجندتــه - فمنهم من يتهــم «القاعدة» ومنهــم الإخوان ومنهم 
حماس وحزب الله، ومنهم إســرائيل ويبدأ قتلهم على أنهم أعداء السلام والحضارة، في 
الوقت الذي لم نشــاهد جيوشهم تنصر بلدا عربيا واحدا ضد عدو واحد. حينها يبدأ العد 

التنازلي ويبدأ الاختيار للأخيار..
يســتخدمون إعلامهم الذي تربى على أيديهم عقودا.. فتتفاجأ بمدى الكذب والسخافة 
والمســتوى الدنــيء بنقل الصــورة، وهنــا تدرك حقيقــة الأنظمة المســكينة. أما الشــعب 
فهــو بالتأكيد أثبت احترافه بالعمــل الإعلامي الحر في الميادين والتحليل بأســابيع. هذا 

ماشاهدناه في الربيع العربي.
لقد جاء الربيع العربي ليفرز الشــعب مهاراته في الصبر والإصــرار والمراوغة والقتال 
والإعلام واســتخدام الشــبكات الإلكترونية والرســم والغناء والإلقاء.. مهــارات فطرية 
حاولــت الأنظمة طمرها أو لنقل ترســيم حدودها في ظل وجودهــا، وما هذا إلا دليل على 

علمها بأن الشعوب أقوى وأذكى.
ربحي شعث

توطين الامارات للعمالة
■  الســبب الأساســي وراء انتفاضة الشــعوب العربيــة هو الغــبن الاجتماعي، حيث 
لا قيمــة للإنســان العربي في وطنه.. إلا أنــه وللحق تعتبر دولة الإمــارات العربية المتحدة 
ونظامها الأشــد احتراماً وتقديراً لأبنائها المواطنين وهي توفر لهم حقوقهم الأساسية من 
تعليم وصحة ووظائف وسكن.. ولو أن الأنظمة العربية حذت حذو قيادة الإمارات لكانت 

الأمة العربية بألف خير.
سعيد مريود
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القرار الإتهامي توطئة لحرب
والعدالة لا يحققها قضاء مستعار

تقاسيم جَولانية على إيقاع الثورة السورية

هكذا تحدث تشومسكي عن ربيع العربالدستور الجديد وعقدة الفرنسية في المغرب

الجائزة والقدس

■ العَمَى في الطب فقدانُ البصر. العمى في السياسة 
فقـدانُ البصيـرة. بعـض اللبنانيين (والعـرب) مصابٌ 
بفقدان البصيـرة. فاقدو البصيرة  يظنـون انه بإمكان 
الخاصـة  الدوليـة  «المحكمـة  يدعـى  مسـتعار،  قضـاء 
بلبنان»، كشـف حقيقة اغتيال رفيق الحريري وتحقيق 
العدالة. من المحزن حقاً ان ما من انسـان اشـد عَمَى من 

الذي لا يريد ان يرى.
قيـل في تبرير اللجـوء الى قضاء دولي مسـتعار إن 
حال لبنان، غداة الجريمة النكـراء، كانت مضطربة ولا 
تسـمح للقضاء الوطني بـأن ينهض بمسـؤولياته. مع 
ذلك، إعتمد كبير المحققـين الدوليين فيتزجيرالد وبعده 
رؤسـاء لجـان التحقيـق الدوليـة، ميليـس وبرامريتز 
وبلمـار على تحقيقـات أولية قـام بها قضـاة لبنانيون 
مقتدرون وسـلّموا بصحتهـا وجديتها. لكنهم سـرعان 
ما ضاعوا في متاهة تحقيقات اضافية مشبوهة اجراها 
الإسـتخبارية  الإرتباطـات  ذوي  مـن  لهـم  معاونـون 
وحرصـوا خلالهـا، مـع رهـط مـن شـهود الـزور، على 
إستهداف سـورية بتوقيف أربعة من قادة أجهزة الأمن 
اللبنانية نحو أربع سنوات بدعوى تعاونهم مع ضباط 

سوريين في عملية الاغتيال.
في المقابل، اشـار كثيرون ابرزهم الامين العام لحزب 
اللـه السـيد حسـن نصراللـه، الـى انحـراف التحقيق 
الدولي عن مساره المهني والعلمي بتركيزه على فرضية 
واحـدة هـي ان تكـون سـورية وراء عمليـة الإغتيـال. 
نصرالله كشـف، بمعطيات ومؤشـرات وقرائن وصور 
وخرائط، عن ضلوع اسرائيل في عملية الإغتيال، ودعا 
الـى اعتماد ذلـك مدخلاً لفرضية اضافيـة في التحقيق، 

لكن دونما جدوى.
سـعد الحريري، من موقعه كرئيـسٍ للحكومة، اعلن 
جهـاراً نهـاراً ان ثمـة شـهوداً زوراً ضللـوا التحقيـق، 
العلاقـات  وخربـوا  الحريـري،  عائلـة  الـى  وأسـاءوا 
اللبنانية – السورية. لكن، لا هو قام بملاحقتهم قضائياً 
ولا المدعي العام لدى المحكمة الدولية دانيال بلمار سمح 
لكبير الضبـاط الاربعة اللواء جميل السـيد بالحصول 

من قلم المحكمة على المستندات اللازمة لملاحقتهم.
اذ صدّق قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين 
القـرار الإتهامي الصـادر عن بلمار وأبلغـه، جزئياً، من 
المدعي العام لدى محكمة التمييز اللبنانية سـعيد ميرزا 
لتبليغ وتوقيف اربعة اشـخاص (تردد انهم اعضاء في 
حزب اللـه) متهمين بالتخطيط للجريمة والمشـاركة في 

تنفيذها، تستبين الحقائق الآتية:
اولاً، سـبق لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسـية في آب/

اغسطس 2006 وبعدها لمجلة «دير شبيغل» الالمانية في 
ايار/مايـو 2009 ولفضائيـة CBC  الكندية العام 2010 
ان كشـفت إتجـاه المحكمـة الدولية الى اتهـام ثلاثة من 
الاشـخاص الاربعـة الذيـن وردت اسـماؤهم لاحقاً في 

القرار الإتهامي.
الإسـرائيلي  الجيـش  اركان  رئيـس  كشـف  ثانيـاً، 
الجنرال غابي اشـكنازي اواخرَ الصيف الماضي ان قرار 
الإتهام سـيتناول كوادر من حزب الله، وان اضطرابات 

أمنية ستعمّ لبنان غداة اعلان القرار.
ثالثـاً، اتضـح مـن تصريحـات بلمـار نفسـه ومـن 
ثمـة  ان   (2011/7/1) احرنـوت»  «يديعـوت  صحيفـة 
قرارين اتهاميين اضافيين سيصدران تباعاً، يتهم أولهما 
ضباطـاً سـوريين (تـردد ان بينهـم العميد ماهر الاسـد 
شقيق الرئيس السوري واللواء آصف شوكت صهره)، 
بالمشـاركة في عملية الاغتيال، فيما يتهـم القرار الثاني 
كلاً من الرئيس الاسـد والسـيد نصرالله بالإشتراك في 
الجريمة سـنداً لــ «قواعد الإجـراءات والاثبـات» لدى 
المحكمـة تقضـي بإدانة الرئيـس عندما يكـون في مركز 

يمكّنه من الاطلاع على نشاط المرؤوس.
يمكـن  والتسـريبات  الواقعـات  هـذه  مجمـل  مـن 
الإستنتاج ان القرار الإتهامي وملحقاته إن هو إلاّ حلقة 
فـي مخطط الحـرب الناعمـة التـي تشـنها دول امريكا 
واوروبـا واسـرائيل ضـد سـورية والمقاومـة اللبنانية 
والمقاومـة الفلسـطينينة منذ العـام 2004 (قرار مجلس 
الامن 1559) واغتيال الحريري (2005) لإخراج سورية 
مـن لبنـان، المقرونة بفصول سـاخنة كحرب اسـرائيل 
العدوانيـة على لبنان العـام 2006، وتدميرها مبنى قيد 
الإنشـاء قرب دير الزور العـام 2007  بدعوى انه مأوى 
لمفاعل نووي، وحربها الوحشـية على قطاع غزة اواخرَ 
2008 ومطالـع 2009. في هـذا الإطار يمكـن ايضاً وضع 
الصدامـات الدمويـة التـي افتعلتها مجموعات سـلفية 
مسـلحة في درعا وحمص وتلكلخ وجسر الشغور، كما 
محـاولات ركـوب الحـراكات الشـعبية الاصلاحية في 

سورية لبث الفرقة المذهبية .
اكثر من ذلك، يعتقد خبراء ومحللون استراتيجيون 
في بيروت أن وظيفة القرار الاتهامي الصادر والقرارات 
الإتهاميـة اللاحقـة اثـارةُ اضطرابـات مذهبيـة وأمنية 
في لبنان وسـورية لشـل البلديـن وإضعافهمـا تمهيداً 
لقيام اسـرائيل بشـن حرب صاعقة علـى لبنان (وعلى 
سـورية في حال تدخلت لنجدته) بقصد ضرب المقاومة 
وإخراجهـا من حلبة الصراع، او خلق ظروف سياسـية 
وميدانيـة مؤاتية، في الاقل، لتغطيـة الحدود اللبنانية 
– السـورية من جميع الجهات بقوات دولية أو بقوات 
اطلسـية لعـزل لبنان عـن سـورية وبالتالي منـع المدد 

اللوجستي عن قوى المقاومة.
قيادتا المقاومة وسـورية تعيان التحدي الإسرائيلي 
اسـتراتيجياً، وقـد اعدتـا لمواجهتـه ورده الـى نحـور 

اصحابه. ماذا اعدتا لمواجهته سياسياً؟
في سـورية، من الواضح ان القيادة مشـغولة حالياً 
بمواجهـة تحدي الإصلاح الداخلي بالحـوار والتعاون 
مع قوى المعارضة الوطنية في مسار من المؤمل ان يؤدي 
الـى قيام سـورية جديدة ديمقراطية واكثر تماسـكاً في 
وجه العدو. في لبنان، تبدو القوى السياسية المتحالفة 
مع الغرب الاطلسي منخرطة في مخطط الحرب الناعمة 

ضد قـوى المقاومة والممانعـة، ولن تتوانـى عن تخليق 
القـوى  لمسـاعدة  ملائمـة  وسياسـية  نفسـية  ظـروف 
المعاديـة علـى تنفيـذ مخططهـا العدواني. فـي المقابل، 
يسـعى إئتـلاف القـوى الوطنيـة المشـارك فـي حكومة 
نجيـب ميقاتي الجديـدة الى ترميـم الوحـدة الوطنية 
وفـق ثلاثيـة «الشـعب والجيـش المقاومـة»، واعتمـاد 
برنامـج  مركّـز لإنهـاض «الدولـة» المنهـارة، ومحاربة 

الفساد، ومعالجة الضائقة المعيشية.
هـذا البرنامـج لا يكفـي لصـد الهجـوم الامريكـي – 
الصهيوني المتفاقم. فهو برنامج دفاعي محدود وخجول 
في فترة حرجة تتطلب الإنتقال الى الهجوم بما هو افعل 
وسـائل الدفاع. في هذا السياق، ثمة فائدة مضاعفة في 
تفعيـل نهج القـوى الوطنية الداعي الـى رفض القضاء 
الدولي المستعار، وإستعادة القضاء اللبناني سيادته، 
وتحقيـق العدالة بإعتماد سياسـة وطنيـة متكاملة لها 

المرتكزات الآتية:
اولاً، إعتبار قـرار مجلس الامن 1757 المتخذ في اطار 
الفصـل السـابع والقاضـي بإنشـاء «المحكمـة الخاصة 
بلبنـان» منافيـاً للقانـون الدولي لإعتمـاده «الإرهاب» 
جريمـة جنائيـة دولية خلافـاً لنظام المحكمـة  الجنائية 
الدوليـة، كل ذلـك بقصـد اسـتلاب القضـاء اللبنانـي 

صلاحيته السيادية في محاكمة قتلة الحريري.
ثانيـاً، إعتبـار الاتفاقية المعقـودة بـين حكومة فؤاد 
السـنيورة والامم المتحـدة العـام 2007 التـي بموجبها 
اقيمـت «المحكمـة الخاصة بلبنان» غير دسـتورية لعدم 
اقترانهـا بموافقة رئيـس الجمهورية ومجلـس النواب 
سـنداً للمـادة 52 مـن الدسـتور، وبالتالـي اعتبارهـا 

باطلة.
ثالثاً، فك إرتبـاط لبنان بالمحكمـة الدولية والتوقف 
عـن تمويلها بقـرار من مجلس الـوزراء، واذا تعذر ذلك 

فبتشريع من مجلس النواب.
رابعـا، إحالة قضية اغتيـال المرحوم رفيق الحريري 
سـبقتها  التـي  الصلـة  ذات  السياسـية  الجرائـم  وكل 
اواعقبتها وقضية شهود الزور المتعلقة بها على المجلس 

العدلي بقرار من مجلس الوزراء.
خامسـاً، طالمـا فك ارتبـاط لبنـان بالمحكمـة الدولية 
ووقـف تمويلهـا لـن يؤديا الـى إلغائهـا  لكونهـا  قائمة 
وعاملـة بحكـم قـرار مجلـس الامـن 1757، فـإن لبنان 
لن يمانع فـي بقاء القضـاة اللبنانيـين المتعاقدين معها 

عاملين لديها  اذا رغبوا في ذلك.
إن إنهاض الدولة وتفعيلها يبدأ بإسـترداد سيادتها 
علـى ارضهـا وعلـى سـلطاتها وفـي مقدمهـا السـلطة 
القضائية. بذلك يصبح في مقدور لبنان تحقيق العدالة 

الوطنية بمعزل عن قضاء «دولي» مستعار وملغوم.

٭ كاتب لبناني

مـزاج موالـي النظـام في الهضبة السـورية المحتلـة ليس في أحسـن أحواله 
هـذه الأيام؛ ذلك أنّ أكثر من ثمانين ناشـطا ومثقفا جولانيا أصدروا بيانا، نهاية 
آذار المنصـرم، أعلنوا فيـه «انحيازهم الكامل لشـعبهم السـوري ضد جلاديه»، 
معتبريـن أن «كل مَـن يقتل شـعبه خائن»، علـى ما ورد في بيانهـم. ما زاد الطين 
بلة، تنظيم حوالي 150 شـخصا قبل مدّة اعتصاما في سـاحة مجدل شمس دعما 
للثورة السورية، تبعه بأسابيع وقفة شموع صامتة لعشرات الجولانيين حدادا 

على أرواح شهداء الثورة. 
علـى المقلب الآخر، فإن الموالين للنظام، نظموا العديد من مظاهرات التأييد له 
خلال الفترة المنصرمة. بعض هؤلاء أعملوا تخوينا بشـعبهم السـوري المنتفض 
علـى نظامه، متبنّـين خطاب السـلطة بحرفيته ضد كل عاص عليهـا بل إن عددا 
منهـم دعا أجهزة أمن النظام، عبـر قنوات الإعلام الرسـمية، لضرب المتظاهرين 
بيد مِن حديد، ملصقين بهم شـتى تهم التخويـن والتآمر على «الوطن وقيادته». 

فيما معارضو النظام، بخلاف الموالين، يرون أن الساحة تتسع للجميع. 
علـى ما يبدو، أنّ ثقافة الإقصاء والتخوين والتشـبيح التـي يعتمدها النظام 
داخل الأراضي السـورية لها مثيلتها على السـاحة الجولانية، مع فارق أنّ ليس 
فيها عنفا مسـلحا فمحازبو النظام يحاولون فرض رؤيتهم على الآخرين بطرق 
تفتقـد إلـى الحد الأدنى مِن الشـفافية والتعامل الإنسـاني في كثيـر من الأحيان 
إضافة إلى تشويشـهم الدائم على المؤيدين للحراك الشـعبي السوري، وأحيانا 
الاعتـداء الجسـدي علـى بعضهـم، ومحاولتهـم منـع وسـائل الإعـلام العربية 
والأجنبية التي تغطي الأنشـطة المناهضة للنظـام في الجولان المحتل. والحجة، 
أن تلك الوسائل متآمرة على الوطن؛ ولا توازن في تغطيتها بين المؤيدين للنظام 

والمعارضين له.
لكـن القشـة التـي قصمت ظهـر البعيـر، محدثـة فـرزا واضحا على السـاحة 
الجولانية، هي نجاح الموالين بعد محاولاتهم المتكرّرة التضييق على المسـاندين 
للثـورة السـورية في تمرير قـرار، عــــبر الهيئة الروحــــيـة، يفرض مقاطعة 
دينيـة واجتماعيـة ووطنيـة علـى كل مَـن يجاهـر بموقف معـارض. جـاء ذلك 
الموقف، بعد مشـاركة ناشـطَين جولانيين في مؤتمر المعارضة الذي انعقد مؤخرا 
في أنطاليا؛ ما أثار حفيظة العديدين هنا، معلنين اسـتنكارهم لذلك القرار وعدم 
التزامهـم بكل مـا ورد فيه. وفي وقت يُسـفَح فيه الدم السـوري فـي كافة أرجاء 

الوطن.
يبـدو أن العديـد مِـن الجولانيين، الذيـن اسـتثمروا «أجواء الانفتـاح» التي 
وفرّهـا لهم المحتل أيّما اسـتثمار فـي مقاومته ورفض مخططاته، اسـتكثروا تلك 
القيمـة على بعضهم محاولين فرضَ أجندتهم بشـتى السُـبل، تحـت ذريعة عدم 
شـرخ الصف الوطنـي، وذلك عبر حصر الـولاء للوطن مِن بوابـة الولاء للنظام 
ـل لأصحابه؛  الحاكـم فيـه الأمر الـذي لا يحظى بإجماع أهالـي الجولان كما يُخيَّ
فالحقيقة الوحيدة المطلقة هنا، أنَّ الجولان سـوري بأرضه وسكّانه، وكل ما عدا 
ذلـك كان قابلاً للنقاش والتشـريح والاختلاف، وسـيبقى. وهـوَ مخطئ، كل مَن 

يحاول نقل الصورة مِن هنا على غير هذا النحو.        
منـذ نهاية ثمانينات القرن المنصرم، عمدت إسـرائيل إلى اسـتبدال سياسـة 
القبضـة الحديديـة بما اصطُلح على تسـميته سياسـة «الكعكـة المفتوحة» التي 
تجبـر كل مواطـن جولاني علـى الانغماس القسـري أولاً بأول فـي عجلة الحياة 
الإسـرائيلية، عبر حـرب اقتصادية شـعواء، لا تبقي للمواطنين خيـاراً، محقّقة 
بتلـك السياسـة نجاحاً لا يُسـتهان به. هنا، دخـل نضال أهالي الجـولان المحتل 
طوره «الاستعراضي، الكرنفالي والموسمي»، دون أي تدّخل مباشر يُذكر مِن قِبل 
سـلطات الاحتلال، التي أصبح تواجدها العسـكري الغائـب الأكبر في الطقوس 
النضالية التي يمارسـها المواطنون، إذ اقتصر عملهـم الوطني، في معظمه، على 
الاحتفـالات والبيانـات وبرقيـات التأييـد أو الشـجب والاسـتنكار، خلا بعض 
الخلايـا والتنظيمـات هنـا وهناك، التـي انطلقت من تلقاء نفسـها، فـي محاولة 

لإزعاج العدو أو ضرب منشآته.
وبقصـد خلق نوعٍ مِـن التواصل الدائم مع الوطن، لتغطيـة الفراغ الناتج عن 

كسـرِ القاعـدة الذهبية: «حيـث يوجد احتـلال توجـد مقاومة»، والتـي يتحمّل 
النظام السـوري كامل المسـؤولية عنها، مضافاً إليها العـزل المحكم الذي فرضته 
إسـرائيل علـى الأهالي، وجدت إحـدى الفئـات الاجتماعية ضالتهـا، وذلك عبر 
متابعـة الإعـلام السـوري الرسـمي، وكلما أدلـى أحـد أركان السـلطة بتصريح 
أو اتخـذ موقفـا، لاقَـوهُ تهليـلاً وتعظيماً وإشـادةً، عبـر برقيـات يُطيّرونها إلى 
دمشـق، موقّعين إياها باسـم «جماهير الجـولان» مِن دون الرجـوع إلى الأهالي 
غالـب الأحيان وعدا بيان واحـد صدر في الأيام الأخيرة، وقّعه عدد مِن خرّيجي 
جامعة دمشق ممّن يؤيدون  النظام «ومسيرة الإصلاح»، فإنّ عشرات، بل مئات 
برقيات التأييد، يتناولها الإعلام السـوري، لا يعرف بشـأنها إلا كتّابها هذه هي 
الصورة في الجولان المحتل، مِن دون زيادة ولا نقصان، وهذا ما يحتّم الإشـارة 

إليه، لإزالة أي التباس حول موقف الأهالي هنا. 
أمور كالتي سـبق ذكرها، تطفو على السـطح غالباً في أوقـات الأزمات، حيث 
يختلـط علـى بعـض الأهالي حابـل الأمـور بنابلها؛ سـيّما أن شـرائح جولانية 
واسـعة، بضمنهـا نخـب متعلمـة، تعاني مما يمكن تسـميته بـ «فوضى مشـاعر 
وطنية»، تتجلى بنظرة جامدة «ثلاثية الأبعاد» لمسـألة الانتماء، عمادها الأرض 
والشـعب والقيادة. فما تشـهده سـوريا هذه الأثناء، انعكس بشكل صارخ على 
المشـهد الجولاني، محدثا فرزا واضحا لا يمكن التغاضي عنه أو محاولة تمويهه 
أو حتـى الالتفـاف عليه، وهو مرشّـح للزيـادة الحادة مع تطـور الأحداث داخل 
الأراضـي السـورية. فالسـاحة الجولانية منقسـمة بـين مؤيد للنظام السـوري 
ومعارض له منذ عشـرات السنين، وهذا الانقسام طال حتى الأسرى في سجون 

الاحتلال الإسرائيلي. 
لا يمكـن بحـال، نكـران حقيقـة أن فئة مِـن الجولانيـين تدين بولائهـا المطلق 
للنظام السـوري وتؤمـن بأبديّته، منطلقة مِن قناعتها بـدوره (الوطني، المقاوم 
والممانع)؛ لكن فهم ما يدور على الساحة الجولانية يتطلب الإشارة إلى أن تدخّل 
أجهزة الأمن السـورية تضاعف في العقدين المنصرمين إلى حدود غير مسبوقة، 
تجلّـى ذلـك في الانغمـاس بكل شـاردة وواردة في حيـاة الأهالـي. زد على ذلك 
سـماح النظام لمئـات الطلاب الجولانيين اسـتكمال دراسـتهم العليـا في جامعة 
دمشـق منذ أواخر سـبعينات القرن المنصرم، وتنظيم زيـارات لرجال الدين إلى 
الأماكن المقدسـة السـورية بداية التسـعينات، إضافة لفتح أسـواق الوطن أمام 
التفاح الجولاني اعتبارا من عام 2005، وتخصيصه تعويضات ومرتبات شهرية 
للمعلمـين والمعتقلين وبعض الفئات التي قطعت سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي 

أرزاقها، جرّاء مواقفها المناهضة لها. 
شـبكات المصالح تلـك، مضافا إليها ما يسـمّى «هواجـس الأقليات» والخوف 
علـى امتداداتهم الأسـرية وعلاقات القربـى داخل الوطن، وتحفّـظ البعض عن 
إبـداء أي موقـف واضح تجاه الحراك الشـعبي السـوري وعنف السـلطة الذي 
يقابله خوفا، بحسـب قناعتهم، مِن اسـتثمار سـلطات الاحتلال الإسرائيلي له، 
إضافة إلى انبلاج شـريحة جديدة «موالية بشراسـة»، مسـتغلة حالة الانقسام 
بغيـة تلميـع ماض يعتقـد كثيرون هنا أنه غيـر مجيد كل ذلك، كان لـه أبلغ الأثر 
في تحديد مواقف العديدين في الجولان المحتل تجاه كل ما يحدث على السـاحة 

السورية. 
والحال، فإنه حتى ولو جعل بعض الجولانيين مِن تنبؤات المنجّمين وضرّيبي 
المندل - ضيوف الفضائيات اللبنانية في رأس السنة-  بوصلة لتحديد مواقفهم 
السياسـية، جازمين أن الأسـد سيجتاز هذا القطوع ويسـلّم القيادة إلى ابنه مِن 
بعـده؛ أو فاضـت «مشـاعر الوفاء» عنـد بعضهم الآخـر حدّ الخلط، عـن عمد أو 
غير عمـد، بين الفضل والواجب بما يختص بعلاقة السـلطات السـورية بأهالي 
الهضبة المحتلة، فإن ما يمارسـه النظام بحق الشعب السوري وتتناقله وسائل 
الإعلام، رغم محاولة السـلطات السـورية تكميمها، جعل المقارنة، لدى شـرائح 
جولانية عديدة، بين ممارسـات الاحتلال الإسرائيلي والنظام السوري الحاضر 
الأكبر، في ظل رجحان هائل لكفّة هول ما يُمارسـه على الشعب السوري مِن قمع 
وقتـل وتدميـر وتهجير على الـذي يرتكبه الاحتـلال الإسـرائيلي بحقهم كأبناء 
أرض محتلة ما يضع النظام السـوري ومواليه، حيثما وُجدوا، في خانة المدانين 

نين لهم. أخلاقيا ووطنيا لا المنقضّين على الآخرين أو المخوِّ

٭  صحافي/ من مجدل شمس السورية المحتلة

■ قبـل أيام تلقيت على هاتفي رسـالة نصيـة فحواها دعوة وحث 
لكي أبادر بتسجيل اسمي ضمن قوائم انتخابية ستخولني لاحقا حق 
المشاركة في الاستفتاء على تعديلات دستورية يقال أنها ستضع البلد 
على سـكة ديمقراطية حقة ناوشـت أحلامنا زمنا من غيـر أن نفلح في 
إقناع العالم من حولنا بأننا نسـتحق أفضل من سياسة القطيع وحكم 

الرعية.
لكن ما بال هذه الرسالة تتسربل بغير حروف الضاد؟ بل ما حكاية 
فاعل اتصالات يصر على مخاطبة عملائه بلسـان موليير وليوطي في 
بلد مضى أكثر من نصف قرن على اسـتقلاله وينص دسـتوره على أن 

لغته الرسمية هي العربية؟
إنـه لأمـر محيـر أن تتواصـل وزارة الداخلية مع المواطنـين في بلد 
عربـي ذي خلفيـة أمازيغية نصف سـاكنته أمـي لا يتوفّق فـي تهجئة 
حـروف لغتـه الأم بخطـاب فرنسـي يحفزهم علـى المشـاركة في فعل 
سياسـي يعوّل عليه لإحداث تغيير جذري يعيد للشعب هوية ضاعت 
فـي خضـم قصف لغـوي وثقافـي اسـتهلته الأمبريالية الاسـتعمارية 

وتستكمل فصوله المتبقية عولمة كاسحة لا تبقي ولا تذر.
المثيـر فـي هذا البـاب أنك لا تـكاد تعثر على قنـاة   إذاعيـة كانت أو 
تلفزيـة، عمومية أو خاصـة - تعتمد اللغة العربيـة واللهجات المحلية 
خالصـة مـن شـوائب الماضـي الاسـتعماري فـي شـبكتها البرامجية. 
فحضور الفرنسـية كأنه قدر محتـوم، حتى أنه توجد بالمغرب إذاعات 
تتنكـر لجلدهـا المحلي طوال النهـار ولا تتذكـره إلا إذا جـن الليل ولم 

يتبق من متابع إلا من جافاه النوم وأضناه الأرق.
وتبلـغ الإهانـة بالمغاربـة مداهـا وهـم يتابعـون قنـوات وطنيـة 
تقتطـع الدولـة تمويلها مـن عرقهم وقـوت أطفالهم بينمـا هي تعرض 
برامـج وإنتاجـات يفترض فـي معديها والقيمـين عليها إلمـام بطبيعة 
المتلقـي المحلي واحتياجاتـه، ودراية بآليات التواصـل والتفاعل معه 
والاقتـراب مـن همومـه وانتظاراته. إنمـا وبغض النظـر عن المحتوى 
الضعيـف والمضمون المتهافت لجل هذه الأعمال، فإن ما يشـعر الناس 
بالإهانـة هـو الإصرار في كثير مـن الأحيان على تغليـف هذا المحتوى 
بلسـان يذكرهم بمسـتعمر قاومه أجدادهم حتى ظنوا أنهم مخرجوه، 
ولكن ما استقلوا وما أخرجوه ولكن شبه لهم. وإلا فلم، إن كان الدافع 
انفتاحا علـى لغات وثقافات عالمية، إصـرار قنواتنا على برمجة أفلام 
أميركيـة مترجمة إلى الفرنسـية؟ وكأنما لا مجـال للتثاقف والانفتاح 
في المغرب إلا بوسـاطة فرنسـية. أم تراهم لأجل النخبة وريثة التركة 
الاسـتعمارية يجـرون شـعبا بأكملـه ليتواصـل مـع العالـم بعيـون 

ومسامع وشفاه فرنسية؟ 
هكذا يفاقم الإعلام الناطق بالفرنسـية في المغرب إحسـاس الناس 

بالاغتـراب والإقصاء الممنهج للسـانهم وهويتهم فينقلـب الأمر لديهم 
إلى نفور وعداوة لا يجدون معها عزاء وتعويضا عن حرمان أشـربوه 
من إعلامهـم إلا في قنوات قادمة من الشـرق يراقبون من خلالها كيف 
يحتفي المشـارقة بعربيتهم وما تناسل من رحمها من لهجات عهدنا بها 
غريبة ثقيلة في الشـفاه وعلى الأسـماع، فإذا بها اليوم طلقة منسـابة 

يتداولها الصبية في حواضر البلد كما قراه.
فكيـف لمغربـي إذن أن يشـعر بوطنيتـه أو يزهـو بمغربيتـه بينما 
جل معاملاتـه مع الإدارة والبنك والبريد تتم بالفرنسـية؟ كيف له أن 
يتشـدق بعروبته والبلد الذي عهدناه أمازيغـــيا عربيا قد اسـتحال 
إقليمـا ملحقا بفرنسـا يرطن ممثلـوه في المحافل الدولية بالفرنسـية. 
وكأن لـم يتـرك فيهـم أجدادهـم مـن الأمازيـغ والعـرب لسـانا يقيهم 
مذلة اسـتعارة لغة من احتل أرضهم واسـتحل عرضهم وسـعى للنيل 
مـن هويتهم وإحـداث القطيعـة بين شـعب وعربية يكفي أهلها شـرفا 
أن طـارق بـن زياد القائـد الأمازيغي قـام بها خطيبا في جنـد قهر بهم 

الأعاجم في عقر دارهم.
سيقرأ البعض في ثنايا هذا الخطاب نزوعا شعبويا يخونه العمق، 
فيجنح إلى السـطحية والتبخيس ومحاكمة النوايا. وسيرى آخرون 
في طياته نكوصا ورجعية  وتحاملا ضد توجه  رسمي وكوني ارتضى 
م أمـره لحتمية تاريخية تجر إلى الإفلاس كل أسـطورة  الانفتاح فسـلّ

تقول بنقاء الدم والهوية واللسان.
 وإنا وإن كنا نقر بسلامة هذا المنطق وبعد النــظر لدى من يتبناه، 
فـإن بلاغة هـذا الخطاب واستشـرافيته لا تصرفاننا عـن التموقع في 
خنـدق المنافحـين عن عربية أمسـت مهيضـة الجناح فـي أرضها وبين 
أهلها حتى ليبدو وكأن الدوائر الرسـمية لـم تول اعتبارا لما يعتمل في 
النفوس من غضب، وفي السـاحات من حـراك يصبو رواده للانعتاق 
مـن تبعيـة للأجنبـي اخترقـت شـتى مناحـي حياتهـم، ومـن نفـوذ 
للفرنسـية يلمسـه الناس فـي معاملاتهـم الإدارية ومناهج الدراسـة 

ووسائل الإعلام.
وإلا فلو كان من إشـارات تترجم حسن نية لدى الدولة أو بشارات 
تنبـئ بتجاوبها مـع نبض الشـارع، لتفطـن دهاقنة مخزنهـا ودهاته 
للأمـر، فتواصلـوا مـع المواطنـين علـى هواتفــــهـم وقنواتهـم بلغة 
يفهمـــــونها وأبجدية يحسنون فك شيـــفراتها وما تضمر حروفها، 
لكف إعلامنا عن الثرثرة بلسـان مسـتعار، ولتوقفت شبكات المحمول 
عـن إغراق علبة رسـائلي بخطابات سـيصــــلني منهـــــا بالتأكيد 
مرسـال يدعونـي لمباركة تعديلات دسـتورية تزف إلينـا وعودا بعهد 
جديـد وأمازيغيـة وإن ارتـدت لبوس الرسـمية، فإن واقـع الحال لن 
يسـمح لها بأكثر من موقع بجوار العربية على الهامش بينما تستأسد 
الفرنسـية علـى رقعة مغـرب اختار رسـميوه أن يجعلوا منـه حديقة 

خلفية لفرنسا.

٭ كاتب من المغرب

■ يعتبر نعوم تشومســكي من أبرز المفكريــن النقديين في 
عصرنــا هــذا، ومن القلائــل الذين يقرنــون النظريــة بالعمل، 
فغالبــا ما يأتي مع ذكــر صفاته العلمية الرفيعة لفظة ناشــط 
التــي يقبلهــا بغبطــة وطيبــة خاطر تؤكــد انســجام عقله مع 
وجدانــه. الــى جانب عملــه الاكاديمي كواحد مــن اكثر علماء 
اللغويات اثــرا في حقله، عرف تشومســكي بموقفــه النقدي 
الجــارح وغير الاعتذاري تجاه السياســة الخارجية الامريكية 
وطموحهــا لتكريــث هيمنتها في عالم احادى القطب. كشــف 
في ســيل كتاباته تناقضاتها، وانتبه قبل غيره الى ما اســماه 

بالليبرالية الجديدة والى اين تقود العالم. 
كمــا عرف تشومســكي بعــداء لا يلــين للاعــلام الامريكي 
(الرســمي) بوســائطه المختلفــة من صحف عملاقــة وقنوات 
تلفزيونيــة ومواقــع، فقد اعتبرها ببســاطة مصانــع للرضاء 
العــام. وبالطبع فقد بادلتــه الاخيرة العداء. ولكــن ما الحيلة 
مــع رجل قال عنه (فهرســت الآداب والانســانيات) المنشــور 
عــام 1992 ان تشومســكي هو الاكاديمي الاكثر اشــارة له في 
مراجع الدراسات العلمية منذ عام 1980 الى عام 1992. كما هو 
المرجع الثامن في تكرار الاشــارة اليه في كل الازمان، وبالطبع 
هو الاكثر اشــارة اليه مــن بين المؤلفين الذيــن لا زالوا على قيد 

الحياة.
الا يجــدر بنــا ان نــرى كيف تحدث تشومســكي عــن ربيع 
العرب؟ في لقائه مع صحيفة فارســتي التي تصدر عن جامعة 
تورنتــو، وصف تشومســكي ما يحــدث في البلــدان العربية 
بالموجــات المعدية ما تســتقر واحــدة حتى تثــور الاخرى في 
اثرهــا، ولكن لكل منها جذور تتجــاوز الحدث الآني الذي نراه 
اليــوم امام اعيننا. فمــا حدث في مصر مثلا تعــود بدايته الى 
موجة الاضرابــات والاعتصامات العمالية فــي المحلة الكبرى 
والقاهرة في الاعــوام الماضية وعلى وجه الخصوص التحرك 
العمالــي الجماهيــري الواســع وحملــة التضامــن معــه ذاك 
الذي تم قمعه بشراســة في 6 نيســان/أبريل 2008. بل يشير 
تشومســكي الى ان بدايــة موجات الربيع العربــي لم تكن في 
تونس بــل كانت فــي الواقع في الصحــراء الغربيــة بالمغرب 
لكن ســرعان ما بادرت السلطات المغربية لقمعها ثم من بعدها 

جاءت موجة تونس. 

وصف تشومســكي الانتفاضات العربيــة بانها حدث بالغ 
الاهميــة ودرامــي المجريــات، ومن الممكــن ان تكون مــن أكثر 
الانتفاضات المطالبــة بالديمقراطية اهمية في التاريخ القريب. 
لكنه اشــار الى انها وعلى قــدر ما تحمل من وعد الا ان المخاطر 
تتهددهــا، مخاطــر بعضها داخلــي وبعضها الآخــر خارجي. 
ولفت تشومسكي نظر محاورته الى ان الانتفاضات تصادف 
ان انفجــرت في اقطار تتمتع باهميــة خاصة للولايات المتحدة 
وللغــرب بصفة عامة. فقد وقعت في بلاد غنية بالنفط او بلاد 
تحكــم بدكتاتوريــين علــى ولاء كامــل للغرب. امــا اذا حدثت 
الانتفاضة في بلد يتوفر فيــه النفط وولاء الحكام للغرب فان 
الغرب ســيدافع عنهــا للرمق الاخيــر. واضاف تشومســكي 
ان هــذا مــا حــدث بالضبط فــي حالــة البحرين والســعودية 
والكويت.  امــا عن حالة ليبيا، فقد قال تشومســكي ان النفط 
متوفــر الا ان الدكتاتور ليس علــى ولاء للغرب، هذا على الرغم 
من دعــم الولايات المتحده وبريطانيا له حتــى الامس القريب. 
كما يؤكد تشومســكي على ان ادعاء الولايات المتحدة والغرب 
بــان التدخل العســكري في ليبيا قد تم على اســس انســانية 
لانقــاذ المدنيــين لا يتمتع باي قدر من المصداقيــة، اذ لم تطالب 
القــوى الغربية بوقـــــف النار مــن كل الاطـــــراف بل تدخلت 
الــى جانب الثــوار واقتصرت فــرض وقف النار علــى النظام 

وحده. 
في حــوار آخــر مــع مجلة كنــدل يدلــف تشومســكي الى 
سياســة الولايات المتحدة تجاه العــرب واقليمهم حيث يحكى 
ان الرئيــس الامريكــي دوايت ايزنهــاور، كما كشــفت وثيقة 
رفعت سريتها ، سأل طاقمه «لماذا هنالك حملة كراهية واسعة 
ضدنــا من قبل العرب، ليس من قبل الأنظمة بل من قبل الناس 
في العالم العربي؟» لم تكن الأجابة حاضرة، فقد كلف مجلس 
الأمن القومي باعداد وثيقة حول السؤال. جاء في الوثيقة «ان 
هنالك تصور راسخ لدى اوساط العرب اننا ندعم دكتاتوريين 
متعطشين للدماء واننا نعيق الديمقراطية والنمو، ونحن نفعل 
ذلك لاستدامة سيطرتنا على مواردهم، النفط في هذه الحالة». 
وتســتطرد الوثيقة قائلة ان هذا التصــور في واقع الأمر دقيق 
فــي صوابه، واضافت ان هــذا ما ينبغي علينا الاســتمرار في 
عمله. يقول تشومسكي ان الولايات المتحدة تدعم دكتاتورييها 
المفضلين الــى اللحظة التي لا يمكن بعدهــا دعمهم، وعندها لا 
تتردد في ازاحتهم جانبا والعمل بصبر لانقاذ ما يمكن انقاذه 

من النظام القديم.
في حــوار ثالث مع (زي نت)، يعود تشومســيكي لســؤال 

التدخــل الدولي بمحــرك الدوافــع النبيلة ومبدأ (المســؤولية 
للحماية) ويســأل محاوريه «هــل يرفع مؤلفو هــذه المبادىء 
هــذه الشــعارات عندمــا يتعلق الامــر بضحاياهــم او ضحايا 
زبائنهم؟ هل طالب اوباما بمناطق محظورة الطيران عندما دك 
الطيران الاســرائيلي في حملات مجرمة لبنان عام 2006 وقتل 
ما قتل مــن المدنيين؟ ام تفاخر اوباما اثنــاء حملته الانتخابية 
بمشــاركته بتبني قرار لمجلس الشــيوخ داعما لغزو لبنان عام 

2006 وداعيا معاقبة سورية وايران لاعاقته؟ 
 يســتفيض تشومســكي في مناقشــة مبدأ التدخل الدولي 
بدعوى حماية المدنيين في حوار شــائك لا يســع المجال له لكن 
جوهره ان التدخل يمكن ان يغلف مطامح الهيمنة، كما ان اثاره 
قــد تقود الى تدهور الاوضاع الى اســوأ مما كانــت عليه، كما 
انه قد يطبــق بانتقائية تفضــح دوافعه. لكن فــي ناهية الامر 
يقــر بالتدخل فقط تحت ظــل ميثاق الامم المتحــدة وما حدده 
لمجلس الأمن في هذا الشــأن، هذا اذا ما تم اســتيفاء متطلبات 
عــبء الاثبات بارتكاب جرائم حددهــا الميثاق، ومع ذلك يذكر 
تشومسكي ان الدول المهيمنة تستثني نفسها حتى من تطبيق 

هذه المبادئ وغيرها من المعاهدات الدولية.
واخيــرا عندمــا طلــب محــاوروه ان يوضــح توقعاتــه عن 
مســتقبل ليبيا تحت ظل الوضع الراهن، اعترف تشومســكي 
بصعوبــة التنبــؤ وقــال انه يميــل لتحليل جاءت بــه «القدس 
العربي» نشــر فــي 28 آذار/مارس الماضي مفــاده ان ما حدث 
ســيقود الى انقســام ليبيا الى دولتين : ليبيا في الشرق تحت 
ســيطرة الـــــثوار، وليبيــا في الغرب تحت ســيطرة القذافي. 
تكــون الاولى اشــبه بامــارة غنيــة بالنـــــفط، قليلة الســكان 
وواقعــة تماماً تحــت حماية الغرب، بينمــا تظل الاخرى تحت 
ســيطرة دكتاتوريــة تتراخــى باســتمرار قبضتهــا. ولكنه لا 
يســتبعد ان ينجــح الثوار فــي الاندفاع حتــى النهاية لاجثاث 

الدكتاتورية.
هــذا بعض ماقاله تشومســكي عــن ربيع العــرب، وهو في 
الواقع اســتمرار لافكاره المســتقرة منذ فترة ليست بالقصيرة 
حــول السياســة الخارجيــة للولايــات المتحدة بصــورة عامة 
وسياســتها تجــاه العالم العربــي بصورة خاصــة. لكن الأمر 
الذي لا يخفى كثافة اطلاعه ومتابعته الدقيقة لقضايا شــكلت 
مشــروع حياتــه. وحيويته الدافقة في الحــوار التي حقا تليق 

بشاب في السادسة والثمانين من العمر.

٭ كاتب سوداني

■   فـي الهـواء الطلق، وفـي أجواء إبهـار سـينمائي، وفي حفل 
تنقله شـبكات التليفزيون الإيطالي الكبرى، وعلى مسرح تتراقص 
عليـه الأضواء الناعمـة، كان الفائزون بجوائـز «أمالفي» للصحافة 
يأخذون أدوارهم، صعد الصحفي البريطاني الشهير روبرت فيسك 
ليتسـلم جائـزة الصحافـة الأوروبيـة، وصعـدت أنا بعده لتسـلم 

جائزة صحافة البحر المتوسط. 
  «أمالفـي» مدينة صغيرة في جنوب إيطاليا، وهي من مدن العمر 
الطويـل، فقـد قامت فيهـا حركة تمـرد ثوريـة مبكرة جـدا، وأقيمت 
فيهـا أول جمهورية في التاريخ الإنسـاني، وهذا هو سـر اختيارها، 
وقرن اسـمها بجوائز صحافة وميديا جرى اسـتحداثها، وتوزيعها 
في مهرجان قومي سـنوي يقام برعاية الرئيـس الإيطالي، وبلجنة 
تحكيـم مـن رؤسـاء تحريـر الصحـف ووكالات الأنبـاء وشـبكات 
التليفزيـون الكبـرى، وبطابـور مـن الفائزيـن أغلبهـم إيطاليـون 
وإيطاليـات، فيمـا جـرى تخصيـص جائزتين للقسـم الدولـي، فاز 
فيسـك بإحداهما، وفزت أنـا بالأخرى، وقد كان فوزي مع فيسـك – 

هذا العام – قيمة مضافة زادت اعتزازي بالجائزة. 
  وبالطبـع، فلـم أتقدم إلـى هذه الجائـزة، ولا إلى غيرهـا، فأنت 
تعرف سيرة الجوائز في عالمنا العربي بالذات، وما هي عليه من قلة 
القيمـة المهنيـة، ثم أنني فضلت – دائما – سـعيا آخر إلى كسـب ثقة 
سـيدنا القارئ، وحصلت منهـا – والحمد لله – على ما يكفي ويزيد، 
كانـت الثقة والمحبـة هي زادي ورأسـمالي وكنزي، وقـد نالني منها 

مـا يكفي لصنع مجد ألـف صحفي وكاتب، ولم أكن أعرف شـيئا عن 
جوائـز «أمالفي»، بـل ولم أكن أعـرف حتى موقع هذه الــ «أمالفي» 
علـى خرائـط الجغرافيـا، وفوجئت باتصـال تليفوني أوائـل آذار/

مارس 2010، كان المتصل صحفي إيطالي وناقد كبير اسمه جوليانو 
ديريـزي، قال أنه عرف عن سـيرتي مـن صحفي تونسـي يعمل في 
إيطاليـا اسـمه صالح مثنانـي، كان الأخيـر قد التقاني فـي القاهرة 
قبلهـا بأيـام، وفهمت مـع اتصـال جوليانو بقيـة القصـة، وفيها أن 
مثنانـي وديريزي صديقان، وأن حماس مثناني انتقل إلى جوليانو 
ديريـزي، وأن الأخيـر يملك حـق الترشـيح لجائزة «أمالفـي»، فهو 
عضو بارز في لجنة التحكيم، وبعد الترشيح وصلني الخبر اليقين، 
مـن جوليانـو أولا، ثـم من مؤسسـة الجائزة نفسـها، فقـد تم قبول 
ترشـيحي بالإجماع، وعلى موقع الجائزة الرسمي، ظهرت الأسماء 
الفائزة بجوائز 2011، بدت الأسماء كلها إيطالية، وباستثناء اسمي 
واسـم روبرت فيسك، ومع الأسماء برنامج المهرجان السنوي الذي 

جرى هذه المرة يومي 17 و 18 حزيران/يونيو 2011. 
  كان حفل تسـليم الجوائز هو مشهد الختام في برنامج اليومين، 
ولـم أكن أدري أنهـا رحلة من نوع خاص جدا، طلبـوا مني أن أختار 
مرافقـا، واخترت إبني البكـر محمد مهندس الكومبيوتر في شـركة 
عالميـة كبـرى، وأخذتنـا تذاكر السـفر ورحلـة الطيـران المركبة إلى 
مـكان يشـبه الجنـة، زرقـة البحر المتوسـط تصادفـك أينمـا وليت 

وجهك، وتعانق زرقة السـماء الصافية، لوحة طبيعة فاتنة رسمتها 
ريشة الخالق سبحانه، بيوت بيضاء نائمة في حضن تلال صفراء، 
وخضـرة متدرجـة على منحـدر التلال إلـى زرقة البحـر، والوجوه 
الحسـنة كمـا تعلم، ومـن حفل اسـتقبال إلـى جولة سـياحة، ومن 
صفاء شـمس حانية إلى انتعاش ليل سـاحر، وإلـى بهجة أول لقاء 
مـع روبرت فيسـك، والـذي فاجأنـي بأنـه يعرفني جيـدا من خلال 
شاشـة قنـاة «الجزيـرة»، وراح يقـرأ عناويـن كتبي الملتهبـة بلغة 
عربيـة مكسـرة، وشـكرته أنـا بإنكليزيـة مكسـرة، فيمـا راح ابني 
محمـد ـ بإنكليزيتـه الأفضل – يواصـل الحوار مع فيسـك وزوجته 
الشـابة، كان اللقاء على بـاب الفندق ثم في حفل الاسـتقبال، وإلى 
أن التقينـا مـرة أخرى في حفـل تسـليم الجوائز، كان فيسـك يبدو 
ضائقـا بالإيطالية المفرطة في المراسـم، وإلى حد ينـدر معه أن تجد 
إيطاليـا يجيـد الإنكليزية، ثـم أن المطبوعات كلها باللغـة الإيطالية 
وحدهـا، كان ضيـق فيسـك مفهومـا، وكان ضيقـي أشـد، فـلا أحـد 
هنـاك يفهـم حرفا في اللغة العربية، والشـخص العربـي – في جنة 
أمالفـي وما حولها – غريـب الوجه واليد واللسـان، كانت الحفاوة 
عظيمة، لكن غربة اللغة مضاعفة، وأنت مضطر للتواصل بما تيسـر 
مـن اللغـة الإنكليزيـة، وإلـى أن صادفـت إمـرأة تقتحمنـي باللغـة 
العربية وبالعاميـة المصرية، كانت «ماريا» سـعيدة لأنها وجدتني، 
فقد سـمعت عن اسـمي كأول صحفي مصري يفوز بالجائزة، هتفت 

«ماريـا»: وأنا كمان مصريـة وبنت خواجه، ولـدت «ماريا» في حي 
المعـادي القاهـري، وتركـت مصـر وهـي طفلـة، تركتها قبـل نصف 
قـرن، وحفظت لغتها مـن الزوال بالعمل في سـفارات عربية بروما، 
وتزوجت من مسـئوول إيطالي كبير، بدت سـعادتها طفولية غامرة 
برؤيتي كمصري، وبدا انفعالها طافحا بحمرة الحماس، وهي تسأل 
عن مصر وأحوالها وناسها، وعن الثورة المصرية وما تصادف، وعن 

حلمها في العودة لمصر العائشة في أحلامها. 
  وفي حفل تسليم الجوائز، عاد كل شئ إيطاليا صرفا، فقد اختفت 
«ماريـا»، وظهرت ميلي كارلوتشـي على المسـرح، ميلي – كما فهمت 
– مممثلة سـينما إيطالية شـهيرة، وتعمل مقدمة برامج في شـبكة 
تليفزيـون «راي»، ووقـع عليها الاختيار لتقـديم الحفل، وحين جاء 
دور فيسك ثم دوري، فقد كانت مهمتها مضاعفة، تسألنا بالإنكليزية، 
وتسـمع الجواب بالإنكليزية ذاتها، ثم تنقل السـؤال والجواب إلى 
الإيطالية لشـهود الحفل، وللمشـاهدين في البيوت، تضايق فيسك 
قليـلا لتعطل مفاجئ في الميكروفون، وهو ما لم يحدث معي لحسـن 
الحظ، بـدا الحوار القصير كغيره من حـوارات خاطفة أجرتها معي 
قنـوات تليفزيـون إيطالية أخـرى، وضحكت ميلي كارلوتشـي من 
قلبها، وهي تسـمع جوابي الأخير، كانت تسألني عن سيرة صدامي 
الطويـل مع نظـام مبارك المخلوع، وعن صنـوف الترويع والتجويع 
التـي لقيتها كصحفـي معارض بشـدة، ولم أحـب أن أتذكر مواجع، 

ولا أن أكشـف عن جراح عشـر سـنوات خلت، بدأتهـا كأول صحفي 
مصري يكسـر الخطـوط الحمراء، ويضع الرئيـس وعائلته في عين 
العاصفـة، ويتنبأ بالثورة التي خلعت الديكتاتور، تركت التفاصيل 
جانبـا، وقلت لميلي كارلوتشـي مـا يلي كاختصار للقصـة كلها، قلت 
لها: كان الناس ينظرون لي في البداية كرجل مجنون، وبعد الثورة 
اختلـف الأمر، وصاروا ينظـرون لي كنبي، وأنا لـم أكن مجنونا ولا 

صرت نبيا. 
  نعـم، لـم أكـن مجنونــــــا ولا صـرت نبيـا، ومـن أول يـوم 
بـدأت فيه الحملـة المتصلة ضـد حكم مبـارك وعائلته، وقد شـاءت 
المصادفـات البليغـة أن يحـدث تواقـت عجيـب، فقد بـدأت حملتي 
الصحفية والسياسية ضد مبارك بمقال نشر في تاريخ 18 حزيران/
يونيـو 2000، وفـي 18 حزيران/يونيـو أيضـا، وبعـــــد 11 سـنة 
بالتمـام والكمـال، تلقـــيت جائـزة «أمالفـي» للصحافـة الدولية، 
ويحيــــثيات كان جوهرها عملي الصحفي ضد مبارك ونظامه إلى 
أن سـقط، وفي صحف «العربـي» و «الكــــرامـة» و «صوت الأمة» 
التي ترأست تحريرها تباعا، وطوردت فيها جميعا، وبضغط داهس 
من بيت الرئاسـة ومباحث أمـن الدولة، وإلى أن جـرى منعي تماما 
مـن الكتابة والعمــل فـي مصر خلال سـنوات الديكتاتور الأخيرة، 
وفـي لحظة العصــــف، كانـت «القدس العربـي» تمــــد إلي يدها 
بمبادرة كريمة من رئيس تحــــريرها الأستاذ عبد الباري عطوان، 
وتفتح لي صفحاتــــها، وتمنحني فرصـة التنـــفس والكتــــابة 
ومواصلـة الحـرب، وإلـى أن قامــــت الثـورات، وجـاءت جوائـز 

الأقدار.   
   

٭ كاتب مصري
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

افلاس مالي بعد الافلاس السياسي

بعد كسر عقدة الخوف هل كل شيء صار مُباحا؟

السعودية والسباق النووي

■ ستكون بلا شـك او ترديد بمثابة الاشارات الاولى 
الجديـة لانطـلاق «الحـرب الثانيـة» التـي سـتهزم فيها 
اسـرائيل شـر هزيمـة والتـي سـتخرج منهـا هـذه المرة 

مكسورة  الاجنحة مدحورة  لن تقوم لها قائمة بعدها!
هـذا اذا ما فكـر احد اي احـد في تنفيذ مـا بات يعرف 
بالقـرار الاتهامي الصادر عن «المحكمـة الخاصة بلبنان» 
بحـق مجاهديـن من حـزب اللـه لا ذنب لهم سـوى انهم 
سـاهموا مـع قائدهـم الشـهيد عمـاد مغنيـة في تهشـيم 
صـورة «اسـرائيل القوية التـي لا تقهـر» واذاقوها طعم 

الذل والهزيمة لاول مرة في حياتها المزورة!
هـذا هـو الموقـف علـى الارض فيمـا يخـص بحـزب 
المقاومـة وقائد المقاومة وجمهـور المقاومة في لبنان وهو 
كذلك في كل الوطن العربي والاسلامي  تجاه ما يصفونه 

بـ»مسرحية» قرارات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان!
لـم يكـن الموقـف سـهلا ان يخـرج قـادة «اسـرائيل 
العظمـى» في صـورة المنهـزم المندحر امـام بضعة آلاف 
من المقاتلين فـي حرب ارادوها نهاية لاسـطورة المقاومة 
العربية والاسلامية فاذا بهم يخرجون من ارض المعركة 
وهـم يجـرون دباباتهـم بما يشـبه «خـردة الحديد» من 
وادي الحجير في جبل عامل ويلملمون نياشين جنرالات 
طياريهـم التي تناثرت علـى كل ارض لبنان بفعل صمود 
فتية آمنوا بربهم فزادهم الله ايمانا. كان ذلك هو الشعور 

العام في 14 آب/اغسطس من العام 2006!
وهكذا نشـأت فكرة توجيه الاتهام الـى هؤلاء القادة 
والسـادة مـن حـزب الله وهكـذا صـدر القـرار الاتهامي 
للمرة الاولى على صفحات جريدة الفيغارو في التاسـع 
عشـر من آب/اغسـطس من العـام 2006 اي بعد خمسـة 
ايـام فقـط من تـذوق قـادة الكيـان الغاصب لطعـم تلك 
الهزيمـة النكـراء والتي اعتبـرت بمثابة الحـرب الاولى 
لهـم كما وصفها قادة العدو بالتوقيت العربي الاسـلامي 
البتـة! امـا لمـاذا يلجـأون الآن مـرة اخـرى الـى المحكمة 
الدوليـة مع علمهـم الكامل بـان لا احد في لبنـان او غير 
لبنان بقـادر على التجاوب مع تنفيـذ اي من قراراتها او 

حتى الاعتناء بها؟
فهـم يعرفـون جيدا بـان ما يسـمى بالمحكمـة الدولية 
لـدى قوى المقاومـة والممانعة من غزة الـى طهران مرورا 
ببيروت ودمشـق ليست سـوى منظومة مزورة وباطلة 
مـن اساسـها لـن يكتـرث  بقراراتهـا احـد فضـلا عن ان 
يتعامـل معهـا احـد ناهيك عـن قـدرة احد اي احـد على 

تطبيق اي من بنودها!
 يقول الدارسـون لنفسية قادة العدو الصهيوني بانه 
الشعور باستمرارية مرارة الهزيمة لا غير، والعجز التام 
امـام تعاظم قـدرات المقاومة وصمـود اجنحتها الطائرة 
في كل من سـورية وايـران هو الذي يدفعهم الى اشـهار 

هذه الاداة مرة اخرى!
 خاصـة وانهم بدأوا يشـعرون بان الدنيـا باتت غير 
الدنيا التي عرفوها منذ تأسيس الكيان الغاصب، فلا هم 
قادرون على خلع يد المقاومين عن فعل التهديد الوجودي 
الـذي يتعرضـون له عـن طريق الحـرب الموعـودة التي 
لمجـرد ذكرهـا يرتعبـون , ولا هم قادرون علـى التعايش 
السـلمي مع زمـن باتت فيه اليـد العليا لهـؤلاء «الفتية» 
مـن المقاتلين الذين يزحفون الـى مواقع النفوذ والاقتدار 
وهـم يتهيأون ليـوم النزال الاكبر خطـوة خطوة بكل ما 
يملكـون من صبـر وانـاة وآخرهـا نجاحهم في تشـكيل 
حكومـة وطنية لبنانية مائة في المائـة وغير مخترقة من 
اي مـن اصحـاب الرهانات علـى التحالـف الغربي وهي 

المرة الاولى التي تحصل في لبنان المعاصر!
وعليـه فانه لـم يبق لهـم سـوى اللجوء الـى ادوات 
الفتنـة القديمـة الجديدة، ظنـا منهم ان «طعـم» المحكمة 
سـيكون قـادرا هـذه المرة علـى الايقاع بالخصـم  في فخ 
الفتنة وتفتيت الصفوف ونشر الفوضى في جبهته لمجرد 
عنوان «المحكمة الدولية « ناسـين او متناسين بان شعب 
لبنان قـد خبر وسـائل خداعهـم وتضليلهم فـي العراق 

وغير العراق وانه «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين»!
اذ لا احـد مـن سـنة او شـيعة مسـلمين او مسـيحيين 
لبنانيـين سـيبيعون وطنهم من اجل محكمة اسـرائيلية 
امريكيـة  جـل «قضاتهـا ومحاميهـا» ان لـم يكـن كلهـم 
ضباط مخابرات غربية غارقين في فسـاد مالي واخلاقي 

وقيمي.
ليست القصة اذن قصة البحث عن العدالة او الحقيقة 
فـي ملف اغتيـال رئيس وزراء لبنان رفيـق الحريري او 
زعمائـه الآخريـن الذين ذهبـوا جميعا ضحيـة مؤامرة 
دوليـة حيكـت خيوطها في تل ابيب وواشـنطن سـماها 
الزعيـم الدرزي وليـد جنبلاط بلعبـة الامم وهو الادرى 

بما اكتنفته تلك الفترة الزمنية من مؤامرات!
 بـل ان القصـة ومـا فيهـا انما جـاءت لانقـاذ ما يمكن 
انقاذه  من « الحريرية السياسية» التي قطع لها الجنرال 
المقاوم العماد ميشال عون «تذكرة سفر ذهاب بلا عودة» 
كمـا قـال او «تذكرة سـفر الى داخـل السـجون» كما عاد 
مسـتدركا القول معلنا نيته بدء عهـد الاصلاح والتغيير 

ومكافحة الفساد المستشري في نظام الحكم اللبناني!
 ولانـه لا يختلـف اثنـان فـي لبنـان علـى اسـتحالة 
تنفيـذ اي مـن قـرارات تلـك المحكمـة الصوريـة حتى لو 
جند جيـوش العالم كلهـا، وان دون ذلك حرب وجودية 
تنتظـر الكيـان الصهيوني هـو اول من يرتعـب منها فان 
هذه الخطـوة يقرأها المراقبون من خارج لبنان على انها 
خطوة اضافية على طريق مصادرة ما بات يعرف بربيع 
الثـورات العربية عن طريق اطلاق الثورات المضادة هنا 

او هناك!
وما يخص مسـرح المواجهة الداخليـة مع المقاومة في 
لبنـان فـان الخطوة المذكـورة انمـا تأتي بمثابـة الطلقة 
الاخيرة في جعبتهم والتي كان لا بد لهم ان يسـتنفدوها 
ظنا منهم بانها الكفيلة باسـقاط حكومة ميقاتي الوطنية 
وتاليـا وقـف حركـة تراجـع نفوذهـم ونفـوذ حلفائهـم 

الغربيين!
 غيـر ان كل عـارف بالوضـع اللبنانـي الجديـد يعلم 
جيـدا بان هـذا الهدف بات مجرد سـراب اكـدت قطعيته 
صحوة عربية اسـلامية تعم المنطقة غـدا النيل منها امرا 
بعيـد المنال ان لم يكن مسـتحيلا بعد ان تجـاوزت الامة 
اهم مراحل اختباراتها على طريق جسـر العبور من زمن 
الهزائـم والانكسـارات الى عصر النهضـة والانتصارات 
ولبنـان ليس اسـتثناء ان لم يكن البيئـة الاكثر مواءمة 

لتحقيق اهداف المقاومة والممانعة العربية والاسلامية!

محكمة انقاذ
رأي القدس «الحريرية السياسية»!

■ اللحظـة الراهنة من مسـيرة الثـورة العربية هي 
المحـددة بإسـقاط أنظمـة القمـع للوصول إلى المكسـب 
المدني الأول في تحصيل الحقوق الشـخصية للإنسان 
القـول  الثـلاث:  بالحريـات  المعروفـة  وهـي  العربـي. 
والفعـل والاعتقـاد. فمـن المخجل حقـاً القـول ان الفرد 
العربي ما زال مجـرداً من ثلاثية الحريات الثلاث هذه. 
يظـل الفـرد العربي أقرب إلى الشـخص المجرد منه إلى 
الكائن الإنسـان مادام لسـانه ممتنعاً عليه ما يقوله له 
عقلـه، وما دام عقله معطلاً عن إنتـاج أفكاره الخاصة، 

أو الاعتقاد بما يراه الحقيقة والصواب.
إنهـا المسـافة المعنويـة الشـاقة التي تفصـل الكائن 
الإنسـان عـن مجـرد الشـخص، وهـي المسـافة التـي 
المشـروطية  تحقـق  أنهـا  المدنـي  الاجتمـاع  يعتبرهـا 
الاعتباريـة التي تملؤها ثقافـة المواطنة وحدها. حيثما 
لا يعود الفرد رقماً في مجاميع كمية ، فإنه مؤهل ليكون 
عضواً فـي مجتمع مؤلف من ذوات بشـرية، وليس من 
ذرات عدديـة. فالارتحـال الاجتماعي المديـد الذي كان 
علـى الأمم (المتحضـرة) أن تقطـع مراحلـه، عبر قرون 
مقياسـها  كان  إنمـا  والنهـوض،  بالتنويـر  موصوفـة 
المضطـرد هو هـذا التأسـيس الصعب لثقافـة المواطنة. 
فليسـت هي فحسـب من مرتبة الأوامـر الأخلاقية التي 
تخاطـب الناس: كونوا مواطنين، فيلبّـوا الأمر، وهم لا 
يعلمـون كيـف كانوا غيـر مواطنين، ثم أصبحـوا هكذا 
مواطنين، لمجرّد الإنصياع للوصفـة الآمرة؛ فحين يلْهج 
بعض قادة ثوارنا الشـباب بشعار: مواطنون لا رعايا، 
ربمـا لا تهمهـم الفروقـات (الثقافويـة) بـين الصنفين، 
لكنهم يعبّرون عن الرفض الشـعوري للمهانة اللاحقة 
بسـردّية الرعيّة، ويتطلّعون إلى نوع الكرامة الجديدة 

التي تجلّل عبارة المواطنة.
الشـباب الثائـر ليس مسـتعداً للجواب عن سـؤال 
عمّا يعنيـه من الكرامـة، إلاّ من خلال هتافاتـه اليومية 
ضـد الاسـتبداد. فمـا يسـتحق إثـارةَ الغضب هـو هذا 
(الآخـر) الـذي لا يسـمح لـي أن اكـون إنسـاناً. هكـذا 
يتحوّل الطاغوت إلى عدو شخصي لكل فرد، لكن أفدح 
ما في هذه العلاقـة البيْذاتية، بيني والعدو الآخر، أنها 
موصوفـة بالعمومية، وهي في عيْـن الموقف الفرداني، 
لذلك سرعان ما يتلاقى آلاف أو ملايين الناس المحرومين 
مـن حرياتهم الأولية، ليصيروا دفعـة واحدة منتقصي 

الوجود، معزولين عن إنسانيتهم؛ لكنهم، في إيقاع آخر 
مفاجـئ، قد يدمرون واقعاً بائسـاً من أجـل واقع آخر لا 

يعرفونه بعد. 
لقـد اجتهـدت تنويرية السياسـة فـي ابتـكار صِيَغ 
بدرجـات  تنجـح،  التـي  السـلطة  وأنظمـة  الحلـول 
كتمثـال  الحاكـم  صَنَميّـة  بـين  الفصـل  فـي  متفاوتـة، 
حجـري، أو كإنسـان حـيّ عـادي. فالصَنَـم غيـر قابل 
للمشـاركة، أمـا الحاكـم العادل، فهـو الرمـز المتعاطف 
والمتعامل مع إنسانية مجتمعه، قبل كل علاقة تشريعية 
لت السـلطةُ المطلقة رجالَها إلى  أو قانونية. لكن إذا حوَّ
فصيلـة الساسـة المحترفـين المحتكرين لمصالـح الدولة 
والمجتمـع معاً، لـن يحقَّ لهـم النطق أو الأمر باسـم أية 
مواطنيـة أو أي وطن. ما تعنيه السـلطة المطلقة عملياً، 
كلَّ يـوم وكلَّ موقـف، هو أنه لم يتبـق لأي آخر حقُّ في 
إرادة شـخصية، أو فـي اكتسـاب أو الدفـاع عـن حـق 
جديـد، أو آخـر مسـلوب. فلا عجـب أنْ يتقـوّص توزّع 
السـلطات الثلاث. القضائية والتشـريعية والتنفيذية 
لهرميـة الدولـة، إذ تتهالك المؤسسـةُ المحورية لخارطة 
هذا التوزيع، وهي السـلطة القضائيـة. فأضعف ما في 
الدولـة الإسـتبدادية هي قـوة القانـون. إذ يختفي في 
هـذه الدولة كلُّ ما له شـأنٌ عمومي. تسـود يَـدُ الواحد 
القهـار. فأي قانـون يمكنـه أن يتكلّم لغةَ الحـقّ العام، 
حـين تحتل الرقابـةُ الأمنيـة وظيفـةَ كل رقابـة عدلية، 
يصير الانحلالُ وباءً سـاريَ المفعول، محبِطاً كلَّ وقاية 
ضده، قبل استفحاله، مانعاً لكل معالجة جدّية لأعطاله 
ما بعد سـيطرته الكاملة على الأجهزة التنفيذية للدولة 

الفاشلة.
قـد لا يكون الطاغية مختاراً لما آلت إليه أحواله. لكن 
الاستغراق في إرادة القمع يتطلّب استغراقاً موازياً في 
تعميـم إدارة الفسـاد، حيثما تنقسـم الطبقـةُ الحاكمة 
يـة النُخبـة المُمسـكة بمفاتيـح  حـول زعيمهـا، إلـى أقلِّ
الصفقـات الكبـرى، وإلى بقيـةِ تلك الطبقـة الموصوفة 
بالمُفْسَدة (بفتح السـين)، والمتفشية على موائد القطط 

السمان، أو في حواشيها.

تطمئـن طُغمـةُ الحكْـم المطلق إلـى ديمومتهـا بدوام 
حاكميـة الفسـاد، كأولويـة سـابقة وعاليـة فـوق كل 
منظومـة أخلاق، مما يجعل عدوى الفسـاد السـاحقة، 
قادرةً على تحييد كل معارضة، فاقدةً سلفاً لأية أسلحةٍ 
قضائيـة أو أخلاقيـةُ تناصرهـا. حتـى يصبـح معظـم 
الفعلاء الاجتماعيين أشباه شركاء لكبار رموز التسلّط 
والفسـاد، قسـراً عنهـم أو بخيـار الطاعة العميـاء، أو 

المنافقة منها غالباً.
ما يحـدث للثورتيْن الناجحتيْن نسـبياً، في تونس 
ومصـر، أنهمـا عالقتان فيما يشـبه فكيْ كماشـة ما بين 
العصـر اللاغـي لكينونـة المجتمـع، والعصـر الجديـد 
الـذي تُولد فيـه باقة الحريـات الذاتية الثـلاث للكائن 
الإنسـاني، على أطلال العقبـات العتيقة المسـتمرة في 
هيكلية العلاقات الأهلوية، غير المنصاعة بعد لتحديات 
التغييـر، غيـر المتبلـورة بَعْد، فـي مؤسسـات نظامية 
قائمـة، بدءاً من تغيّر العلاقة الرأسـية مـن دولة القمع 
السـابقة، ولكن المسـتمرة كأجهـزة إدارية وسياسـية 
وبوليسـية، وإن تمّ تتويجُهـا مؤقتـاً بصِيَـغ موقتة من 
حكومات معينة من قبل أقوى قوة ضَبْطية وانضباطية 

للأمر الواقع، متمثلة في الجيش.
ربمـا يمكـن التفـاؤل نسـبياً علـى الأقل بـأن هاتين 
الثورتـين، التونسـية والمصريـة، قـد افتتحتـا معركـة 
التأسيس الموضوعي لمكسـب الحريات الذاتية الثلاث. 
هنالـك بدايـات واعـدة لمعالـم هـذه المعركـة، فألسـنة 
الشـباب أصبحـت علنيـة الـرأي والشـعار، وصريحةَ 
الرفـض أو القبول لما تفكّر به أو تعتـرض عليه؛ أجواء 
القاهـرة وتونـس تعيش حيـاة يومية لـم تعهدها منذ 
سـحيق الزمانن: تكاد كل الأفـكار، كل المواقف تجد لها 
سـاحات تواجهٍ ونشـاط غير معهودين. فتبرز أحزاب 
قديمـة وجماعـات مسـتجدّة، وشِـلَلٌ ونـوادٍ معنوية، 

عابـرة للأمكنـة العامـة والأهلية. هكـذا، يكاد يُشـارك 
الجميـع في هموم الجميع. وذلك تغييـر عظيم لم يحْلُم 
بـه أحد من جيل الطوبائيين العرب إلاّ من خلال أسـطر 
الحبر والدم. إلا انه لا يمكن القول أن الشـباب شـرعوا 
ه  في تدمير الأبنية المنخورة من كل شـيء.. كأنهم أشْـبَ
بالمسـاجين الذين أُطلق سـراحُهم فجأة. فهُم سارحون 
في كل ميدان، لا يلْوون على شـيء محدد مقدماً، سوى 
أنهـم مصممون على إلغاء ثقافة كل السـجون المنظورة 
وغيـر المنظـورة. عازمـون علـى تدميـر أسـوار العزل 
ر مدعو  والإقصـاء، أينما وكيفما وُجدت. فالمجتمع المتغيِّ
حقـاً بكل غاباتـه وصحاريـه، إلى الإنشـغال باختراع 
المرايا العملاقة البرّاقة، العاكسـة لسـطوحه وأعماقه، 
لعلّه يُقِرَّ بأحواله، البائسـة منها والواعدة، عازماً على 
فضح أسـرار هزائمـه النهضوية الصانعـة والمصنوعة 
بأصحاب الأيـدي القذرة، والضمائـر الأكثر قذارة، في 

مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة والإعلام.
لإمكانـات  بالنسـبة  الأفـدح  هـي  النهضـة  هزائـم 
الإنسـان الفـردي والجمعي، المهـدورة؛ وهـي الأخطر 
بالنسـبة لمصائر المجتمعـات والأمم الناهضة والمتعثّرة 
معـاً، و(أبطـال) هـذه الهزائـم، والمسـؤولون عنها هم 
(الأحقّ) بإدانـات الخيانة العظمى، مـن كبار المجرمين 
اق المحترفـين. فأبطـال الهزائـم هؤلاء، ليسـوا  والسُـرَّ
هم فقط بشـراً معيّنين بالأسـماء والتواريـخ والأفعال 
الكارثيـة. هنالـك فواعـل الانحطـاط المتجـدّد بعـد كل 
المعـارك  مفـردات  بعـض  أو  أحـد  فـي  ماحقـة  هزيمـة 
النهضويـة الشـاملة. ولقـد كانـت ثنائية الاسـتبداد/

الفسـاد هي القائدة والحارسـة الأمينة على تراث هذه 
الهزائم، وتغذيتها بسـموم وأوبئـة أمراضها المجتمعية 
المسـتجدة. إنها الأمـة العربية (المجيـدة؟)، المحجوزةُ 
شـعوبُها وراءَ أعتـى أنظمة الإحباط الذاتـي، تلك التي 
تُبتَلـى بها طلائعُهـا المتنورة من جيل إلـى آخر، بحيث 
ثنائيـة  اسـتنبات  بإعـادة  الفاشـلة  معاركُهـا  جُ  تتـوِّ
الاستبداد/الفسـاد مـراراً أو تكـراراً. كما لـو أنها (هذه 
ه  الثنائية) هي الجائزة، العائدة بعد كل جولة، من شـبْ

نهضـةٍ، من شـبْه انتفاضةٍ، عاثـرةً ومتعثّـرةً بأفعالها 
العابثة عينها. )كوارث المشرق العربي خصوصاً خلال 
العقود الأربعة الخمسـة الماضية، هي الشواهد الأفظع، 

وإن كانت بدون نهاية حتى اليوم!(
ومـع ذلك فـإن أعظم آمـال الجولة الراهنـة من هذه 
العـودة، المظفّـرة حتـى الآن؟ للثـورة العربيـة، هـي 
قدرتهـا، أو معجزتها، في تحصيل هـذه الحزمة الأولية 
من الحريات الذاتية للإنسـان العربي: حريات الحياة 
العلنية العادية، في استرداد بعض كرامة اللسان الحرّ 
مـع الفكر الحرّ، واليـد الحرّة، ولو ضمـن أضيق حدود 
ر لثورتنا  الشـفافية الممكنة في هذا العصر. فإذا لـم يُقَدَّ
الجماهيرية الشـبابية أن تُطيح بدوَل الطواغيت جملةً 
وتفصيـلا، وفي أقـرب الآجال، كما هـي مطامح البراءة 
والشـجاعة النزيهـة الشـبابية، فقد يكتفـي العرب أن 
يكسـروا حاجـز الخوف عـن صدورهـم، أن يفكوا عقد 
ألسـنتهم، أن يجهـروا بنواياهـم علـى كل مَـلأ أدنى أو 
أعلـى. إنها لحظة الإسـتثناء في التاريـخ البائس، وقد 

تصبح نهاية سيرته المفجعة!
حرية التعبير هي مفتاح الحريات جميعها، بدءاً من 
مرتبة الحريـات الشـخصية (للفكر والقـول والعقل)، 
إلى مرتبة الحريات السياسـية، التي يدخل الشخص، 
الفرد، مـن بابها إلى ما هو كلّي ومجتمعي، وتتجلّى في 
تنظيم إرادة حكم الشعب بممثليه الشرعيين المنتخبين، 
ى بالديمقراطية  وفـق إرادة الأكثريـة الواعيـة، وتُسـمَّ
التشـاركية. ثـم يأتـي عصر المرتبـة الثالثـة من صنف 
الحريـات الاجتماعية المتمثلـة في إرسـاء قواعد دولة 
الرعايـة الضامنة لحقـوق المواطنة الكريمة لإنسـانية 

مجتمعها.
إنهـا رحلة طويلة وشـاقة لنضال النهضـة، صاعدةً 
معـارجَ هـذه الحريـات، إنطلاقـاً مـن توفيـر الحقـوق 
الشـخصية، ومـن ثـم الحقـوق السياسـية، وأخيـراً 
الحقـوق الاجتماعيـة. لكـن الإفتتاحية هـي الأصعب. 
والثورة العربية اليوم تُعالج مغاليق هذه الإفتتاحية. 
ـة المواطنـة العربيـة الكريمة هـي موعد  لا نقـول أن جنَّ
الغـد أو بعـده. لكنهـا هـي موعد السـاعة ما أن تُشْـرع 
قلـوب الشـباب فـي تنظيم دقاتهـا على إيقـاع الصوت 

الحرّ وحده.
٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ جـاءت محاضرة رئيس الاسـتخبارات السـابق تركـي الفيصل 
في قاعدة عسـكرية للنيتو حيث تتداول قيادة امريكية اوروبية شأن 
الشرق الأوسط لتكشف عن مدى ارتجاف السعودية من تغير خارطة 
المنطقـة العربية بعد سـقوط نظام مبـارك والثورات المشـتعلة والتي 

تهدد العدد الكبير من الانظمة العربية. 
يـرى الأمير السـعودي ان ايران هي المسـتفيد الوحيد من الثورات 
التاريخيـة حيـث تبـدو وكأنهـا اكثـر تغلغلاً فـي المنطقـة خاصة وان 
القيـادات الجديـدة التـي  سـتفزرها الثـورات العربية ربمـا لا تكون 
مرتبطة مباشرة بمصالح السـعودية او الولايات المتحدة مما يجعلها 
اكثر اسـتقلالية في اتخاذ قرارات تناسـب مصلحتها القومية القطرية 
وليس مصالح الانظمة ذات القوة الشرائية الاكبر كالسعودية مثلاً او 
الولايـات المتحدة. لذلك جـاءت تهديدات الامير لتخيف شـركاءه في 
العمل الاسـتخباراتي وتعلن عن مرحلة جديدة تدخل فيها السعودية 
مرحلـة السـباق النـووي. ورغـم ان الاميـر له بـاع طويل فـي العمل 
الاسـتخباراتي المخفي والمكشوف الا انه قد صمت طويلاً على موضوع 

مخاوف السعودية من التسلح النووي. 
فأيـن كان الاميـر خـلال نصـف قرن مـن تسـلح اسـرائيل النووي 
والذي تعدى الاغراض السـلمية ليصبح جزءاً لا يتجزأ من ترسـانتها 
العسـكرية. وان كانـت ايران لـم تصل الى تطوير سـلاح نووي الا ان 
الامير يخشـى ويرتعد من تداعيات «النووية الاسلامية» ولا يبدي اي 
اهتمـام «بالنووية الصهيونيـة» وكأنه يعتقد ان ايران لـو قدر لها ان 
تطـور رؤوس صواريخ نووية او حتى قنبلة نووية سـتكون متوجهة 
شـطر مكـة المكرمـة أمـا النوويـة الصهيونية في قلـب العالـم العربي 

ستكون من حظ بلاد الواق الواق او ما بعدها خلف البحار. 
جـاء الاميـر ليعلن لجنـرالات النيتـو انه سـيدخل حلبـة الصراع 
والسـباق النـووي لان ايـران دخلتـه فكان يسـتجدي النيتـو ليقوم 
بفعلـة قد تجـر المنطقة الى حـرب مفتوحة تحرق الجميـع لا نعلم لماذا 
يصمت الامير عن مفاعلات اسـرائيل النووية واسلحة الدمار الشامل 
والتـي مزقت وفتكت باخوانه العرب والمسـلمين في لبنان وفلسـطين 
وسـورية والاردن ومصر خلال اكثر من نصف قرن وظل الامير ساكناً 

ومعلوماتـه  القتاليـة  قدراتـه  تتحـرك  لـم 
الاسـتخباراتية الا مؤخـراً وكأنـه يعتقد ان 
السـلاح النووي الايراني قد اكتمل وانتصب 
متوجهاً الى أقدس وأطهر بقع  العالم في مكة 

والقدس ليدمر ويفتك بمقدسـات المسـلمين ويهـدد مصالحهم الدينية 
والاقتصادية.

لا نعتقـد ان الامير يعترض على التسـلح النووي كسـلاح فتاك من 
مبـدأ معارضة السـباق التسـلحي او من مبـدأ اخلاقي ضد اسـتعمال 
السـلاح وتفعيـل الدبلوماسـية لان محاضرتـه كانت تنـذر جنرالات 
النيتو برغبة السعودية الالتحاق بالعرس النووي وتكاليفه الباهظة 
والتي تتجاوز المليارات لا لشـيء الا لان ايـران قد دخلته لتغطي على 
وضعهـا الكرتوني كمـا وصفه الاميـر. وان كانت ايران نمـراً كرتونياً 
فهـل يا ترى اصبحت السـعودية اليوم نمراً حقيقياً بمخالب شرسـة؟ 
وهـل كانت السـعودية يوماً ما ذات مخالب تواجه بها خطر اسـرائيل 
النـووي او ان الاميـر عنـده مـن المعلومـات الاسـتخباراتية الجليلة 
التي تطمئن القيادة السـعودية ان سـلاح اسرائيل لن يتوجه يوماً ما 
الى اي شـبر من الاراضي السـعودية بينما تنصب ايـران صواريخها 
النوويـة من بوشـهر متوجهـة الى قلـب العالم الاسـلامي وقبلته. ان 
كانت ايران قد دخلت حلبة السـباق النووي فهي دخلته ليس لتغطي 
على كرتونية نمرها وهشاشـة وضعها الداخلي بل هي دخلته لانها قد 
طوقت بحزام مسـلح مـن قبل اسـاطيل الولايات المتحـدة في الخليج 
العربـي والتي تسـتقر على شـواطئه بمباركة مشـيخات متعددة بما 
فيها السـعودية رغم مسـرحية خـروج القوات الامريكيـة من القواعد 
العسـكرية في الجزيرة العربية وانتقالهـا الى قطر ناهيك عن تطويق 

ايران بريا من جمهوريات اسيا الوسطى.
وقبل ان يهدد الامير ويتوعد بتطوير النشـاط النووي السـعودي 

كان عليـه ان يحلم بالمنطقـة العربية كمنطقة 
خاليـة مـن السـلاح النـووي بمـا فـي ذلـك 
الاسـرائيلي الفتـاك والايراني والـذي هو في 
طـور التبلـور من اجـل ان يوفر على شـعوب 
المنطقـة صـولات وجولات تفتـك بها وتهـدد التنميـة الاقتصادية فيها 

وتقوض ثروتها النفطية وتبدد احلام شبابها بحياة افضل.
دخول السعودية الى حلبة التسلح النووي ما هو الا محاولة لتبذير 
الفائض النفطي ومدخوله وفرصة ذهبية لاثراء طيف جديد من امراء 
الحـرب المختصين بعقـد الصفقات العسـكرية مـع الشـركات الغربية 
خاصة في مرحلة تغيير القيادة السعودية القادمة واقطابها ورموزها 
المعروفين. منذ بدء التسـلح السـعودي وتطوير مؤسساته واسلحته 
خـلال العقـد المنصرم ظهرت شـريحة من الامـراء المرتبطة اسـماؤهم 
بصفقـات اسـلحة وتدريـب خياليـة وان انتهـى اليوم عصر التسـلح 
التقليـدي فسـنجد ان السـلاح النـووي سـيفتح صفحـة جديـدة من 
الصفقات السـرية والعلنية يستفيد منها طيف آخر من الامراء الجدد. 
ناهيك عـن المصالح الاقتصادية الغربية والتي تمـر في احلك مراحلها 
اليـوم خاصـة وان الضغط على منطقـة اليورو يتفاقم بسـبب ازمات 
اليونان واسـبانيا وايرلندا وربما غيرها. فتستعجل اكبر اقتصاديات 
اليورو كفرنسـا مثلا فـي تقديم الخبرات والتقنيـات للدول الخليجية 
من اجل الفوز بحصة الاسـد من العقود الجديدة وليس من المستغرب 
ان رحلة ديفيد كاميـرون رئيس الوزراء البريطاني الى الخليج كانت 
مصحوبة بعدد غير قليل من تجار الاسـلحة الذين راح يطوف بهم في 
العواصم الخليجية املا في انتعاش الاقتصاد التسلحي الكبير خاصة 
في مرحلـة اهتزاز الانظمـة الغنية من ثورات الفقـراء والمحرومين في 
شـمال افريقيا. ولا بد ان نسـأل سـؤالا افتراضيا: هل سـيرتاح الامير 
ويطمئن بالـه ان قامت قـوات النيتو بضربة خاطفة تسـتهدف ايران 

تماما كما كان الملك السـعودي يطلب من الولايات المتحدة فعله حسب 
ما كشـفته وثائق ويكيلكس المعروفة. وهل عندها ستعيش السعودية 
قيادة وشـعبا مرحلة هناء ورغد بعـد ان تقطع الولايات المتحدة رأس 
الافعـى والتي تحولت اليوم حسـب محاضرة الاميـر الى نمر كرتوني 
فـي مواجهة الحمـل الوديع السـعودي. بعيدا عن الالفـاظ الحيوانية 
والتي لا نسـتلطفها في مفاهيم العلاقات الدولية، سـتجد السـعودية 
نفسـها معرضـة لخطـر أعظم من السـباق التسـلحي النـووي والذي 
يسـتهدف ثروتهـا الحالية والمسـتقبلية وينـذر بكـوارث قادمة تفتك 
بالبيئة والثروة والمجتمع وان كان هناك من عبرة يجب ان نسـتلهمها 
من كارثـة اليابان الاخيرة حيث هناك محاولة اعادة النظر في الطاقة 
النوويـة وسـلامتها. وهنـاك عبـرة اخرى يجـب على السـعودية ان 
تتعلمها من فوائد النوويـة الصهيونية والتي بعد اكثر من نصف قرن 
وسلسـلة من الحروب لم تسـتطع الترسـانة النووية الاسرائيلية ان 
تضمن العيش المسـتقر والسلم بين اسـرائيل وجيرانها العرب فبقيت 
الدولـة العبريـة مشـدودة متشـنجة طيلة عقود سـابقة ولـم تنفعها 
القنبلة النووية في محيطها الضيق ولم تثبت جدواها امام انتفاضات 
الحجارة والاطفال او العمليات الاستشـهادية. فكانت قنبلة اسرائيل 
النوويـة فقاعة في وجه حجارة الاطفـال او حتى صواريخ حزب الله 

التي حطت رحالها في حيفا. 
تحتاج السياسـية الخارجية السـعودية القادمة ان اعتلى عرشها 
امير الاستخبارات السابق كوريث لمنصب اخيه الحالي ان تعيد النظر 
في موقع السـعودية مـن الاعراب في منطقة عربيـة جديدة تنهار فيها 
الديكتاتوريات ولن تكون حلبة السـلاح النووي هي من يحل مشاكل 
القيـادة السـعودية كقيـادة وحيـدة يتيمة فـي بحر عربـي يموج من 
محيطه الى خليجه بأجسـاد شـباب انتـزع زمام المبـادرة من قيادات 
هرمة فتكت بالشعوب وكرامتها. قنبلتنا النووية الجديدة هي شبابنا 
وطموحاته ونسـاؤنا وامالهن وليس مفاعلات تشتريها حلقات تجار 

الاسلحة من القيادات السعودية ونظيرتها في العواصم الغربية. 

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ تتجــه الســلطة الفلســطينية فــي رام اللــه بشــكل 
متســارع نحــو الافلاس المــادي، بعــد ان اوشــكت على 
الافلاس السياسي، ويتضح ذلك بعد اعلان السيد سلام 
فيــاض رئيس مجلــس وزرائها عن دفعهــا نصف رواتب 
للموظفين هذا الشــهر، نظرا لنقص في المعونات الاجنبية 

التي تحتاجها لتغطية التزاماتها المالية.
هــذا العجز يعــود بالدرجــة الاولــى الى تلكــؤ الدول 
المانحــة، والعربيــة منهــا بالــذات، عــن تســديد الاموال 
المستحقة عليها، فقد تلقت السلطة مبلغ 331 مليون دولار 
هــذا العام من اصل 970 مليــون دولار تعهد بها المانحون 

الدوليون.
الــدول المانحة، وبأمر من الولايــات المتحدة الامريكية، 
وتحريض من حكومة بنيامين نتنياهو الاسرائيلية، تريد 
ممارسة ضغوط على السلطة ورئيسها بالتراجع عن قرار 
الذهــاب الى الجمعية العامة للامم المتحدة للحصول على 
اعتراف دولي بقيام دولة فلســطينية مستقلة في حدود 

الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967.
الرئيــس الامريكــي بــاراك اوبامــا طلــب مــن نظيــره 
الفلســطيني محمــود عبــاس التراجع عن هــذه الخطوة، 
والعــودة الــى مائــدة المفاوضــات فــي ظــل اســتئناف 
الاســتيطان الاســرائيلي، ولكنه رفض هــذا الطلب حتى 
الآن، واصــر علــى المضي قدما فــي خططــه للذهاب الى 

الجمعية العامة للامم المتحدة.
ومــا اغضب الرئيس الامريكي من الســلطة ورئيســها 
ايضــا، هو توقيع اتفاق المصالحة الفلســطينية مع حركة 
المقاومــة الاســلامية «حمــاس»، والاتفاق على تشــكيل 

حكومة وحدة وطنية من مختلف الوان الطيف السياسي 
الفلســطيني، واعــادة بناء مؤسســات منظمــة التحرير 
الفلســطينية على اســس جديدة تكــون حركتا «حماس» 
والجهاد الاسلامي ممثلتين فيها، والدعوة الى انتخابات 

رئاسية وتشريعية في غضون عام.
الرئيــس الامريكــي اعتبــر اتفــاق المصالحــة عقبة في 
طريــق الســلام، بينمــا بــادرت الســلطات الاســرائيلية 
بتجميد الاموال المخصصة للسلطة والمقتطعة من الرسوم 
الجمركية للواردات الذاهبة الــى الاراضي المحتلة، وخيّر 
نتنياهــو الرئيس عبــاس بين المصالحة مــع «حماس» أو 

استمرار العلاقات مع اسرائيل.
الســلطة الفلســطينية باتت فاقــدة الارادة منــذ ان تم 
استدراجها للاعتماد على المعونات الخارجية لدفع رواتب 
لاكثر من 150 الف موظف شــهرياً، معظمهم لا يمارسون 
اي عمل حقيقي ويتقاضون هذه الرواتب لشراء صمتهم 

وتأييدهم بالتالي لعملية سلمية فاشلة ومهينة.
الفلســطينيون في الاراضــي المحتلة اصبحــوا «عبيد» 
هذا الراتب الشــهري، وكذلك سلطتهم، الامر الذي افسح 
المجال للدول المانحة لاستخدام هذا الراتب لاذلال الشعب 

الفلسطيني من خلال اذلال السلطة.
المطلــوب من الســلطة ان ترفض الابتزازيــن الامريكي 
بالمصالحــة  هــذه  بمواقفهــا  وتتمســك  والاســرائيلي، 
والذهــاب الــى الامم المتحــدة للحصــول علــى اعترافها 
بالدولة الفلســطينية المســتقلة، والرد على هــذا الابتزاز 
باعــلان انطلاقــة الانتفاضة المدنية الثالثة فــوراً دون اي 

تأخير.
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•شــيخ الأزهــر الدكتــور أحمد الطيـب أصدر 
قــرارا باختيــار المفكر الإســلامي الدكتــور محمد 
عمـارة رئيســاً لتحرير مجلــة «الأزهر» الشــهرية 
خلفاً لرئيســها الســابق المفكر الإســلامي الراحل 

الدكتور محمد رجب البيومي. 

• الاميــرة لا لا جومـالا ســفيرة المغــرب لــدى 
بريطانيا وجهت الدعوات لحفل استقبال يقام في 
فنــدق كارلتون تاور في لندن بعد ظهر الســبت 30 
من الشــهر الحالي، وذلك بمناســبة الذكرى الـ 12 

لتولي الملك محمد السادس عرش المغرب.

•صدر أمس العدد الأول من جريدة « التحرير» 
اليومية المستقلة في مصر ويرأس تحريرها الزميل 

الصحفي إبراهيم عيسى.

•الأمانة العامة لجامعــة الدول العربية أقامت 
حفــلا لتوديع أمينها الســابق والمرشــح لرئاســة 
الأمــين  عمـرو موسـى، واســتقبال  الجمهوريــة 

الجديــد ووزيــر الخارجية المصري الســابق نبيل 
العربي.

• الزميــل رمـزي صــوفيـا عميــد المراســلين 
الأجانــب في المغــرب وصل الــى لــــنــدن لإجراء 
وقــد  مستشــفياتها،  أحــد  فــي  طبيــة  فحــوص 
طمأنــه الأطبــاء بعدم وجود مــا يقلق، وعــاد الى 

الدارالبيضاء مساء امس.

•الرئيــس الجديــد لمجلــس الدولــة فــي مصر 
المستشــار عبدالله أبـو العز اصدر قــرارا بتعيين 

المستشار محمد زكي موسى أمينا عاما للمجلس.

• انتخب محفـوظ قرباج امس الأحد رئيســا 
لأول رابطــة محترفة لكرة القدم في الجزائر خلال 
اجتماع الجمعية العموميــة بالعاصمة الجزائرية. 
وحصل على 24 صوتا مقابل ستة أصوات لمنافسه 

محمد لعربي نعمون من مجموع 34 صوتا. 

المسلســل  اســم  هــو  مجاهـد»  •»الزناتـي 
التليفزيونــي المصري الجديد الذي ســيتم عرضه 
في شــهر رمضــان القــادم بطولــة الفنان سـامح 
حسين ويشــاركه فيه شـعبان حسـين ويوسف 
داود وعبدالله مشرف وهناء الشوربجي وهالة 
فاخر، ويخرجه أسـد فولاز. وكتب قصته محسن 

رزق.

سعيكم غير مشكور!
صبحي حديدي

قبــل أيــام تلقى أعضــاء مجلــس الأمــن الدولي رســالة حول 
«الوضــع الدراماتيكــي فــي ســورية»، تحثّهــم علــى تبنّــي قرار 
أممي بإدانة النظام الســوري. أهمية الرســالة تنبــع من أنّ بعض 
الموقّعــين عليهــا نجوم كبــار على المســتوى العالمــي (الروائـــــي 
الايطالــي أمبرتــو إيكــو، والروائــي النيجيــري وولي ســوينكا، 
والروائي الهــندي ـ البريطاني ســلمان رشدي، والروائي التركي 
أورهان بامــوق)؛ والبعض الآخر مشــاهير على مســتوى محلي 
(مثل الإســرائيليَيْن دافيد غروســمان وعاموس عوز)، فضلاً عن 
شــخصية دائمــة الرقص، أو بالأحــرى: الذبذبة، بــين العديد من 
 BHL العوالم والمِهَن: الفرنســي اليهودي برنــار ـ هنري ليفي، أو

كما يحلو للكثيرين تسميته في فرنسا.
نصّ الرســالة لا غبار عليه، بادىء ذي بــدء، إذْ تتحدّث فقرتها 
الأولى عن أســماء صارت مألوفة، مثل درعــا وحمص واللاذقية 
والقامشــلي وبانياس، عُزلت عن العالم الخارجي، وقُطعت عنها 
خدمات الهاتــف والكهربــاء، واقتحمتها الدبابــات، وحلّقت في 
سماءاتها الحوّامات، واحتلّ قناصون أسطحة مبانيها، وتعرّض 
سكانها للإعتقال من ســنّ 15 إلى 80. الفقرة التالية تسرد أسماء 
ســجون تدمر وفرع فلســطين وعــدرا ودوما وصيدنايــا، وتذكّر 
بصنــوف التعذيــب التي ذيقــت لآلاف الأبرياء؛ كما تشــرح فقرة 
أخــرى طبيعة النظــام الدكتاتوري الــذي تمّ توريثه مــن الأب إلى 
الابن، وتنتقل إلى الحديث عن التظاهرات الشجاعة التي جوبهت 
بالقمع والمجازر، في تغييب تامّ لوسائل الإعلام العالمية والمنظمات 
الإنسانية. أمّا الفقرات الختامية فإنها تواصل حثّ المندوبين على 
تمرير مشــروع القرار، الــذي يمكن أن يجبر النظام الســوري على 
التراجــع، أخيراً، عن ارتكاب المجازر دون أي رادع، وســيترك أثراً 

طيباً في نفوس السوريين.
بيد أنّ المشكلة ليست في النصّ، بل في دوافع غروسمان وعوز 
الحقيقية، أوّلاً؛ وتكتيكات كاتبه وعرّابه، الفرنســي BHL، ثانياً 
وأساســاً، والذي وجد فــي الربيع العربي فرصة ســانحة، وغير 
مسبوقة في الواقع، لممارســة فصول جديدة من رياضته الأثيرة: 
«التشــبيح» الإعلامــي، كمــا يصحّ القــول، على حســاب عذابات 
الشــعوب، بعد قلب قضاياها رأســاً على عقب، والكيل بعشــرات 
المكاييــل المتناقضــة، المتعارضة فــي الموقع الواحــد، والمتضاربة 

حول المسألة الواحدة.
لقد صحا علــى ليبيا وصار ناطــور ثورتها، بعــد أن نام طويلاً 
عــن ثعالب العقيد معمّر القذافــي، وذئابه أيضاً؛ ثمّ ارتأى أن يقيم 
صلــة وصل مبكــرة بين الثــورة الليبية وإســرائيل، كانــت كفيلة 
بــأن تأتي على ما تبقــى من مصداقية للمجلــس الإنتقالي الليبي. 
وقبلها اســتفاق على الجزائر، مسقط رأســه، وكأنه لم يكن ذات 
يوم صاحب سلســلة مقالات كتبها إثر تكليفه بمهمة رســمية من 
الخارجية الفرنسية، قال فيها كل شيء عن المذابح، وسكت تماماً 
عن دور الجنرالات والأجهزة الأمنية الجزائرية. ولم يكن غريباً أن 
يتصدّى له مؤرخون فرنســيون كبار من أمثال بيير فيدال ـ ناكيه 

وفرانسوا جيز، قبل أن يسفّه الجزائريون آراءه.
موقفــه من الملفّ الســوري أوضح من أن يســتدعي جدلاً، فهو 
التــزم الصمت عن النظام طيلة عقود، ولا يُعرف عنه احتجاج على 
مجزرة تدمر، 1982، ولم نقرأ له غضبة ضدّ زيارات حافظ الأســد، 
ثمّ وريثه بشــار الأسد، إلى فرنســا. وحين قام الرئيس الأمريكي 
الأســبق جيمي كارتر بزيارة ســورية، لم يجــد ليفي أية غضاضة 
في هــذا، واعتبر الحوار مع الأســد «أمراً عاديــاً، يفعله الجميع»، 
وما أثــار حفيظته في كامل زيارة كارتر الشــرق ـ أوســطية، كان 
هذا التفصيل الوحيد: كيف يضع إكليلاً من الزهور على ضريح... 

ياسر عرفات!
وقبــل بضعة أســابيع اعتبرنا، برهــان غليون وفــاروق مردم 
بــك وكاتب هــذه الســطور، أنّ عداء ليفــي لحقوق الفلســطينيين 
المشــروعة، ومســاندته للإســتيطان الإســرائيلي فــي الأراضي 
الفلســطينية المحتلــة، وكذلك في الجــولان الســوري المحتلّ، هو 
ســلوك يتنافــى مــع تأييــده لانتفاضة الشــعب الســوري. كذلك 
اســتخلصنا أنّ كلّ مبادرة تقوم بها مجموعة «أنجدوا ســورية»، 
بإشــراف ليفي وحوارييه، هي بمثابة مناورات خبيثة تســتهدف 
حــرف المعارضة الســورية الديمقراطية عن أهدافهــا، وتطعن في 

مصداقيتها أمام شعبها.
وحــين نشــرنا الموقــف هــذا فــي الموقــع الفرنســي المرمــوق 
ليفي، وشــبكة علاقاته  Mediapart، كنّا ندرك مقدار ســطوة 
الواســعة التي تمكّنه دائماً من حشد كبار الشخصيات الفرنسية، 
في مســتوى رئيــس جمهورية حالي او ســابق، فمــا دون؛ وأننا 
قد نخســر بريق النجوم والمشــاهير (كما سيحدث اليوم تحديداً، 
حين ســيحضر أحــد تجمعاتــه ضيوف مــن أمثال جــين بيركن، 
وعمدة باريس برتران دولانوي، وزعيمة الخضر سيسيل دوفلو، 
ورئيس الوزراء الأسبق لوران فابيوس، ووزير الخارجية السابق 
برنار كوشنر، وزعيم الوسط فرنسوا بايرو...). وكنّا، في المقابل، 
واثقين من أننا سنكســب الكثيــر على صعيد الســلوك الأخلاقي 
والوطني القويم؛ في أنظار شعبنا أوّلاً، ثمّ في الأوساط الفرنسية 
التقدّمية واليســارية الأوســع، التي تعــرف أنّ البواعث الحقيقية 

خلف مواقف ليفي هي نقيض أقواله.
ذلــك لا يعنــي أنّ مغــانم ليفي لا تجتــذب بعض أبنــاء الجالية 
في فرنســا، ممّن يســاجلون بــأنّ المعركة ضدّ الإســتبداد تتطلب 
اســتنفار كلّ طاقة، واللعب على التناقضات، وضرب عدوّ بعدوّ. 
لســتُ أذهب هذا المذهب، بالطبع، وأرى أنّ ما يعرضه ليفي أشبه 
بســمّ يُدسّ في الدســم، والحكمة الأبســط تقتضــي رفض الإناء 
المذهّــب الذي يأتــي بالمزيج، ليس دون جملة مفيــدة: وفّروا علينا 

دعمكم، وسعيكم غير مشكور!

 أسرع جهاز كمبيوتر خارق في العالم.. ياباني 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: أسـرع كمبيوتـر خـارق في العالـم موجود 
في اليابان. ويسـتطيع هذا الجهاز الذي صنعته شـركة فوجيتسو 
اليابانيـة ويحمل اسـم «كيـه كمبيوتـر» أداء كوادريليـون (مليار 
مليـار) عملية حسـابية فـي الثانية، وهـو يتفوق من حيـث كفاءة 
الأداء بمقدار ثلاثة مرات عن سلفه في حمل لقب أسرع كمبيوتر في 

العالم. 
وجاء نظام الكمبيوتر الألماني «يوجن» الموجود في مركز أبحاث 
يوليـش التابع لشـركة (أي.بـي.إم) للبرمجيات في المركـز الثاني 
عشـر متراجعا من المركز التاسـع الذي كان قد حصل عليه في وقت 

سابق. 
وعـادة ما تسـتخدم أجهـزة الكمبيوتـر الخارقة فـي تنفيذ مهام 
تتطلب قدرات حسـابية خارقة للأغراض البحثية والعسكرية مثل 

تطويـر نموذج محـاكاة للتفجيرات النووية على سـبيل المثال، كما 
تلعب دورا مهما في دراسة التركيبات المعقدة وخواص البروتينات 
حيث تتطلب هذه العملية إجراء تحليل كميات هائلة من البيانات. 
وأصبـح خبراء الأرصـاد الجوية يعتمـدون بشـكل متزايد على 
أجهـزة الكمبيوتـر الخارقة فـي محاولة التنبـؤ بالتغيرات الجوية 

والزلازل المحتملة. 
وظـل الكمبيوتـر الياباني «إيرث سـميوليتور» من شـركة «إن.
إي.سـي» يحتكر لقب أسـرع كمبيوتر في العالم لفترة طويلة حتى 
أطيـح به عـام 2004 بواسـطة كمبيوتـر تم تصنيعه بهـدف إجراء 

عمليات حسابية خاصة بدراسات الطقس. 
ويتواجـد الجهـاز الجديـد «كيـه كمبيوتـر» فـي مدينـة كوبـي 
اليابانيـة، ومـن المقـرر أن يتـم اسـتخدامه فـي مؤسسـة «ريكين» 

للدراسات الفيزيائية والكيميائية. 
ويتكـون «كيه كمبيوتـر» من 80 ألـف كمبيوتر مدمـج، يعمل كل 
منهـا بواسـطة معالـج ثماني النـواة. وبعكـس أجهـزة الكمبيوتر 
الأخـرى، فـإن الجهاز «كيـه كمبيوتـر» لا يحتـوي علـى أي رقائق 
جرافيك، وهو ما يجعله من أكثر أجهزة الكمبيوتر الخارقة ترشـيدا 

لاستهلاك الطاقة. 
أمـا الكمبيوتر الخارق «تيان هي 1 إيـه» الموجود في مدينة تيان 
جين بشمال الصين ، وكان يحتل المركز الأول في التصنيف السابق، 

فقد تراجع إلى المركز الثاني. 
ويجري نشر قائمة «أقوى 500 كمبيوتر خارق في العالم» مرتين 
سنويا قبيل انعقاد المؤتمر الدولي لأجهزة الكمبيوتر الخارقة الذي 

يقام بالتبادل في الولايات المتحدة وألمانيا. 

العثور على كنز يساوي
مليارات الدولارات في معبد هندي

الآثار الجانبية للأدوية تودي
بحياة 25 شخصا كل أسبوع في بريطانيا 

جرس المدرسة تحول إلى.. قنبلة! 

«فيسبوك» وسيلة «محفوفة بالمخاطر»
 لإرسال بطاقات الدعوة لحضور الحفلات 

■ ثيروفانانثابـورام (الهند) ـ رويترز: قال مسـؤول بمعبد 
الاحـد ان كنزا من الذهب والالماس والاحجار الكريمة عثر عليه 
بعد ان ظل مخبأ لقرون في سـراديب واقبية تحت المعبد الواقع 
فـي جنوب الهنـد بينما هرعت السـلطات والشـرطة المسـلحة 

لحراسة المعبد.
وذكرت وسائل الاعلام المحلية ان مما عثر عليه فريق البحث 
تمثـال ذهبـي ارتفاعـه اربعة اقـدام مرصـع بالزمـرد وقلادات 
ذهبيـة وتيجان مرصعة بالمجوهـرات. وتقدر قيمة الكنز الدفين 
بمـا يصل الى 750 مليار روبية (17 مليار دولار) لكن مسـؤولين 

قالوا انهم لم يقيموا بعد قيمته.
وقال مسـؤول المعبد الذي تحدث شـريطة عدم الكشـف عن 
هويته «اغلب الاشـياء التي وجدت فـي المعبد هي قرابين قدمها 

المحبـون وثروة الحكام السـابقين لمملكة ترافانكـور التي كانت 
مخبأة في المعبد.»

وعثـر على الكنـز في معبـد سـري بادمانابهاسـوامي الذي 
يرجـع بناؤه للقرن 16 في ولاية كيرالا بجنوب الهند وهو معبد 

ملكي للحكام السابقين لترافانكور والان جزء من الولاية.
ونشر مئات من افراد الشرطة المسلحة حول المعبد ووضعت 
اجهزة رصد المعادن عنـد المدخل بعد ظهور التقارير الاولى عن 

الكنز امس السبت.
وتزيد قيمة الكنز عما تنفقه الحكومة الاتحادية على التعليم 

سنويا.
ويدور نقـاش بين المثقفـين والزعماء الدينيين بشـأن كيفية 

استخدام هذه الثروة. 

■ لندن ـ يو بي أي: كشـفت دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
«صندي اكسـبريس» الأحد أن ما لا يقل عن 25 شخصاً يموتون 
للأدويـة  الجانبيـة  الآثـار  بسـبب  بريطانيـا  فـي  أسـبوع  كل 

المختلفة.
ووجـدت الدراسـة أن 1433 شـخصاً توفـوا العـام الماضـي 
نتيجة الآثار الجانبية للأدوية، في حين عانى 23.247 شـخصاً 
مـن تفاعـلات سـلبية خطيـرة ناجمة عـن الأدوية مـا أدى إلى 

ادخالهم إلى المستشفيات وبمعدل 12 شخصاً في الأسبوع.
وقالت إن الوفيات الناجمة عن الأدوية في بريطانيا ارتفعت 
بنسبة 20٪ ووصلت في السـنة الماضية إلى أعلى مستوياتها 
حتـى الآن وبلغـت 1433 وفاة، بالمقارنة مـع 447 وفاة في العام 

.1997
واضافت الدراسـة أن ردود الفعل السـلبية للأدوية تتسبب 
في ادخـال حالة من بين كل 16 إلى المستشـفيات وتكلف وزارة 

الصحة البريطانية 446 مليون جنيه استرليني في العام.
واشـارت إلى أن عقار كلوزبين المستخدم في علاج الأمراض 

العقلية سـبب أكثر حـالات الوفاة بين المرضـى وأدى إلى وفاة 
399 مريضاً في العام الماضي، تلاه مسـكن الألم المورفين وسبب 
وفاة 25 مريضاً، وعقار ديازبام المهدّئ وسـبب وفاة 17 مريضاً 
فـي العام الماضـي، وعقاركيبسـتابين لأمراض سـرطان الثدي 

والقولون وسبب وفاة 20 مريضاً. 
ووجه أطباء معنيون رسـالة إلى رئيس الوزراء البريطاني 
ديفيـد كاميـرون ووزيـر الصحـة فـي حكومته أندرو لانسـلي 
رسـالة دعـوا فيهـا إلـى تحديـث اجـراءات اختبـار الأدويـة، 
لاعتقادهـم أن واحـدة مـن المشـاكل الرئيسـية هـي الاعتمـاد 
الثقيـل في صناعـة المسـتحضرات الصيدلانية على اسـتخدام 

الحيوانات في التجارب.
ونسبت الصحيفة إلى الطبيب بوب كولمان مستشار صندوق 
الأدوية الأكثر أمانة قوله «إن التطورات في مجال التكنولوجيا 
وتوفر الأنسـجة البشرية سـهّل الآن اجراء اختبارات الكشف 
عـن الآثـار الجانبيـة للأدويـة في المختبـرات بدون اسـتخدام 

الحيوانات».

■ أديس أبابا/كمبالا ـ د ب ا: قد لا يشـعر الطلاب في مدرسة 
بأوغندا دائما بالسـعادة عند سـماع صوت جرس مدرسـتهم، 

ولكنه تحول إلى بديل قد يكون أكثر سوءا. 
فقـد صدمـت مجموعـة تجـوب البـلاد لنشـر الوعي بشـأن 
أخطـار الألغـام التي لـم تنفجر وهي مشـكلة كبـرى لا تزال في 
منطقـة عانت مـن الصراعات على مـدى العقود الأخيـرة، بأن 
معلمين يسـتخدمون قنبلة لم تنفجر كجرس للمدرسـة وفق ما 

ذكرت صحيفة ديلي مونيتور اليوم الأحد. 
وقالـت الصحيفـة إن الأسـوأ هـو أن القنبلـة لا تـزال حية، 
ويقـوم المدرسـون فـي مدرسـة ابتدائيـة فـي منطقة كاسـيس 
جنوب غرب  أوغندا بقرعها بحجر لدعوة الأطفال إلى الفصول 

أو التجمع.  وينتظم فى المدرسة حوالي 700 طفل. 
وقـال ويلسـون بوامبالـي منسـق شـبكة مكافحـة الألغـام 

روينزوري للصحيفة «كانت صدمة بالنسـبة لنا أن نكتشف أن 
ما تستخدمه المدرسة كجرس هو قنبلة». 

وأضـاف من حسـن الحـظ أن المدرسـين كانوا يسـتخدمون 
حجـرا فقط للقرع على القنبلة. وقـال بوامبالي إن القنبلة ذات 

تصميم يحتاج إلى قوة أقوى من تأثير حجر لكي تنفجر. 
وقال «إن رأسها لا تزال فعالة وهو ما يعني  إنها إذا أصطدمت 
بقـوة كبيرة فإنها سـتنفجر على الفور وتسـبب دمـارا لا يمكن 
الحديـث عنه في المنطقة. ولكننا أخذناها إلى مكان مؤمن حيث 

سيتم تفجيرها قريبا». 
وتعد هذه ثاني قنبلة  يعثر عليها في مدرسـة أوغندية خلال 
سـتة شـهور. وكان مدرسـون فـي مدرسـة أخرى أكتشـفوا أن 
الطلاب يسـتخدمون قنبلة لم تنفجر كلعبة في وقت سـابق من 

العام الحالي. 

■ برلين ـ د ب أ: إذا كنت ترتب لإقامة حفل ما وتعتزم إرسال 
بطاقات الدعوة إلى معارفك وأصدقائك عبر الموقع الإليكتروني 
فيسـبوك، ليـس من الكافـي أن تقلق فقط بشـأن عـدم حضور 
أحـد من المدعويـن، بل لابد أن تتأكـد أيضا أنك لـم تدعو جميع 

المشتركين في موقع التواصل الاجتماعي الشهير. 
وأثناء توجيه الدعوة عبر موقع فيسبوك، يطالعك صندوق 
حـواري يسـألك مـا إذا كنـت ترغب فـي أن تكون هـذه الدعوة 
مرئية للجميع أم لا. فإذا ما قمت بوضع علامة داخل الصندوق، 
فسـوف يتم إرسـال الدعوة للجميع، أما إذا لم تضـع العلامة ، 
فـإن ذلك يعني أن حضور الحفل سـوف يقتصر على أشـخاص 

بعينهم. 
وانشـغلت الشـرطة الألمانية في الأسـابيع الأخيرة في فض 
مناسـبات خاصة تحولت بشكل عرضي إلى حفلات عامة. وفي 
مطلع الشهر الماضي على سـبيل المثال، وجهت فتاة دعوة عامة 
مـن قبيل الخطـأ إلى 1600 شـخص لحضور حفل عيـد ميلادها 

السـادس عشر في مدينة هامبورج ، وانتهى هذا الحدث بعراك 
بالأيدي وتحطيم سيارات وإصابات واعتقالات. 

وبعد مرور عدة أسابيع، اضطر أكثر من مئة شرطي للتدخل 
لتفريق 800 مدعو تلقوا دعوات بالخطأ لحضور حفل في مدينة 
فوبرتال لاسـيما بعد أن حضـر الحفل مجموعة مـن المتعصبين 
الكرويـين.  وإذا كنت تريـد تجنب توجيه دعـوات بالخطأ عبر 
موقـع فيسـبوك، يتعـين أن تحدد أولا المشـتركين الذي سـوف 
يتلقون الدعوة للحضور. ويتعين على المستخدم أن يدخل على 
إعـدادات «الخصوصية» في حسـابه الشـخصي، ثـم يقوم من 
داخـل هذه النافذة باختيار المدعوين الذين سـيعرفون بشـأن 

الحفل. 
ومن الممكن أيضا أن تحدد قوائم المعارف المسموح لها بتلقي 
الدعاوى مثل قائمة أفراد الأسـرة أو قائمـة الأصدقاء وغيرها، 
وبذلـك يمكـن أن تتجنـب دعوة دوائـر معينة من المعـارف مثل 

زملاء العمل على سبيل المثال. 

■ لنـدن ـ د ب ا: يبـدو أن العلاقة بـين المغنية البريطانية 
شـيريل كول وزوجها السـابق لاعب الكرة الإنكليزي آشـلي 

كول تتحسن بصورة سريعة. 
فقـد فوجئ المدعـوون لحضـور حفـل عيد ميلاد شـيريل 
الــ28 بحضور آشـلي للحفل كما أنه  حرص علـى أن لا يراه 

أحد لدى وصوله أو مغادرته مكان الحفل. 
وذكـرت صحيفـة «مايـل» البريطانيـة الأحـد أن توجـه 
آشـلي لحضور الحفل الذي استمر أربع سـاعات بعد قدومه 
من نيويورك جـدد التكهنات بأن العلاقة بينه وبين شـيريل 
سـوف تعود إلى سـابق عهدها علـى الرغم مـن المزاعم التي 
أفـادت بإقامته العديـد من العلاقات النسـائية أثناء زواجه 

منها. 

وقد أكد المتحدث الإعلامي باسـم شـيريل أن آشلى حضر 
الحفل ولكن رفض الإدلاء بأي تعليقات حول علاقتهما. 

ولكن مصدر مقرب من شـيريل قال لـ»ميل « لقد كان حفلا 
صغيرا وخاصا حيث أردات شـيرلي الاحتفال بعيد ميلادها 

مع الأشخاص المقربين لها». 
وأضـاف «كان هناك نحو 20 إلى 30 مدعـوا من الأصدقاء 

والأقارب كما تمت دعوة آشلي أيضا». 
وأشار المصدر إلى أن شيريل كانت سعيدة للغاية لحضوره 
حفـل عيـد ميلادها لأنه كان قـد وصل للتو مـن أمريكا. وقال 
المصدر إن معظم المدعوين غادروا الساعة الثالثة صباحا إلا 
أن آشلي بقي مع شيرلي نحو ساعة بعدهم فهما اصبحا أكثر 

قربا الآن وهي تحتاج لشخص تعتمد عليه». 

احوواااللل االلنناااسسس

4 هو رقم سحري
لتعلّم الأطفال الحساب

■ واشــنطن ـ يو بي أي: قال باحثون 
أمريكيون إن على الأطفال أن يذهبوا في 
العدّ أبعد من الرقم ثلاثة كي يســتوعبوا 

المفهوم الحقيقي للحساب.
وأوضحــت إليزابيــث غونديرســون 
وهــي طالبــة متخرجــة في علــم النفس 
من جامعة شــيكاغو في بيان «نعتقد ان 
رؤيــة ثلاثة أشــياء فقــط لا يثيــر عملية 
حســابية، بل انه فقط حــين يكون العدد 
أكثر من ثلاثــة يتمكن الطفــل من إجراء 
عمليــة حســابية لمعرفــة كــم لديــه مــن 

الأغراض». 
ونقــل موقــع «هلــث دي» الأمريكــي 
عــن غونديرســون قولهــا أن العد يجب 
أن يقترن أيضاً بوجود أشــياء ملموسة 
وهو ما يساعد بشكل أفضل الطفل على 

تعلّم الحساب.

مسابقة لإعداد القهوة العربية في أبو ظبي 
■ أبو ظبي  ـ د ب أ: تستعد العاصمة الإماراتية أبو ظبي لتنظيم مسابقة كبرى 
لإعـداد القهوة العربية.  وقالت هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث المنظمة للحدث إن 
المسـابقة ستقام في شـهر أيلول/سـبتمبر المقبل،وتهدف لإحياء التراث الإماراتي 

وصون العادات والتقاليد الأصيلة والتعريف بها. 
وقال سـعيد الكعبي الباحث في التراث المعنوي بالهيئة إن المسـابقة تشـترط 
تحضير القهوة وفق الطريقة التقليدية،وتتنافس فيها ثلاث فئات من المشـاركين، 
هي فئة تحت 20 سـنة وفئة المشـاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 وحتى 50 
سـنة، وفئة ما فوق الـ 50 سـنة،وهي مفتوحـة للجميع مـن الإماراتيين ومختلف 
الجنسـيات.  وذكر أن الهدف من جمع فئات عمرية مختلفة في المسابقة هو ضمان 

توريث هذه التقاليد إلى الأجيال الجديدة. 
وتتكـون لجنـة التحكيـم من خبـراء فـي التـراث المعنـوي بالهيئة وعـدد من 
المعروفـين بفن صناعة القهوة العربية، وسـوف يتم تقييم المتسـابق على مراحل 
إعـداد القهوة كمرحلة القلـي والدق والتحميص، وطهي القهـوة، وكيفية التقديم 
للضيـوف وتقييـم طعمها.  وتعد القهـوة العربية رمزا من رمـوز الضيافة والكرم 
عند أبناء منطقة الخليج ، فهي أول ما يقدم للضيف،وتقدم في أوان خاصة تسمى 

«الدلة» وفي فنجان ذو قاعدة صغيرة. 
وللقهـوة عادات وتقاليد متعارف عليها بين القبائل،منها أن يكون مقدم القهوة 

واقفا، وأن يمسك «الدلة» باليد اليسرى والفنجان باليد اليمنى. 
ويجـب أن تقدم للضيـوف بدءا من اليمين اقتداء بالسـنة النبوية، ولا يتوقف 

المضيف عن صب القهوة إلا عندما يقوم الضيف بهز الفنجان دلالة على اكتفائه. 

أكبر مهرجان للابل في العالم 
■ أبوظبـي ـ د ب أ: أعلنـت أبوظبـي الاحـد عزمهـا تنظيـم دورة جديـدة مـن 

مهرجان «الظفرة» الذي يوصف بأنه أكبر مهرجان للابل في العالم. 
وقالت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث إنها تقيم المهرجان للعام الخامس، خلال 

شهر كانون الأول/ ديسمبر في مدينة زايد. 
وأوضـح محمد خلف المزروعي مديـر عام الهيئة أن المهرجـان يضم العديد من 
الفعاليـات التراثيـة في مقدمتها مسـابقة «مزاينـة الإبل»، وهي مسـابقة لأختيار 
ملكـة جمال النوق، ومسـابقة الحلاب، التـي يتم خلالها منح جوائـز كبرى لاكثر 
ناقـة تـدر حليبا، الـى جانب مسـابقة تغليف التمور، ومسـابقة الشـعر النبطي، 
ومسابقة التصوير الفوتوغرافي.  وأضاف: «يقدم المهرجان لزواره مسابقة كبرى 
لطهي منتجات الابل، الى جانب سـباق الجمال التراثي وسباق للكلاب السلوقي، 
وسـوق شعبي للصناعات التقليدية الإماراتية يضم أكثر من 180 محلا متخصصا 

لمنتجات نساء إماراتيات». 
وذكـر المزروعي وهـو رئيس اللجنـة العليا للمهرجـان أن «مهرجـان الظفرة» 
تحـول خـلال فتـرة وجيـزة إلى حـدث تراثـي إقليمـي وعالمـي نجح فـي تطبيق 
اسـتراتيجية صون وإحيـاء التراث الثقافي لإمارة أبوظبـي، وتميز في التعريف 
بالثقافة البدوية وتثبيت اسم منطقة «الظفرة» على الخارطة السياحية العالمية. 
يذكر أن الدورة الماضية من مسابقة «المزاينة» لملكة جمال الابل شهدت مشاركة 
مـا يُقارب من 20 ألف ناقة، شـارك بها ما يزيد علـى 800 من ملاك الإبل من مختلف 

دول الخليج، تنافسوا على جوائز المهرجان البالغة 10 ملايين دولار. 

شيريل كول تفاجئ الجميع 
وتحتفل بعيد ميلادها مع زوجها السابق 


